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  :المقدمــة
ى    دوان إلا عل ين، ولا ع ة للمتق المين، والعاقب د الله رب الع الحم
د            ا محم الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبين

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
دل وإقامت   ى الع ا إل لام دع إن الإس الى ف ال تع اس، ق ين الن  : ه ب

    
   

   
⌧ ⌧ ☺ 

    
لام   . )١( ⌧ ي الإس ضاء ف ة الق اءت أهمي ذلك ج ول

الى        لأنه سبب مهم لتحقيق      ه االله تع ك قول  : العدل ونشره، ويدل على ذل
   

⌧    
    

    
     

     
⌧ ⌧ ☺  

  )٢(. 
وي، تحفظ        ، القضاء من أجل الولايات   "  فهو مقام علي ومنصب نب

ه           : به الضرورات الخمس من    ال، وب ل والنسب والم نفس والعق الدين وال
ى              ينصر المظلوم ويقمع الظالم، وتفصل الخصومات، وتوصل الحقوق إل

  .)٣("أصحابها 
م الموضوعات       والقضاء بين الناس وفض المن     ازعات بينهم من أه

بر        ا وس ن جزئياته ي تمع دقيق ف ا والت ي بحثه ة ف ستحق الإفاض ي ت الت
أغوارها؛ ذلك أن أحوال الناس ومصالحهم لا تستقيم إلا بوجود من ينظر            
انيهم في تحقيق مصالحهم،                  نجم عن تف فيما يحدث بينهم من منازعات ت

ي    راءات التقاض ى إج وف عل ى   ، والوق ين عل ا يع دل  مم ق الع تحقي

                                                           
  .٩٠: الآية، سورة النحل)  ١(
  .٢٦: سورة ص، الآية)  ٢(
اهرة،    ١١/٣٧٣المغني، لابن قدامة المقدسي     )  ٣( ة دار هجر، الق ، تحقيق الترآي والحلو، طبع

ال مرعشلي، دار     : ، تحقيق  )١/٨( تبصرة الحكام، لابن فرحون       هـ،١٤١٠طبعة أولى    جم
  .هـ١٤٢٣عالم الكتب، الرياض، السعودية، طبعة خاصة، 
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بل   ين للقاضي وللمتقاضين طرق وس ا تب وب؛ لأنه ى المطل والوصول إل
  .الدعوى وإجراءاتها المتفرعة عنها

ة أن    " ى الجمل ا عل ضاء آله ة الق ام هيئ ن نظ شريعة م صد ال ومق
اهر        ل الظ ع الباط وق وقم ار الحق ى إظه ة عل ه إعان ا في ى م شتمل عل ي

ا    : "قال× سول االله   أن ر : والخفي، وذلك مأخوذ من حديث الموطأ      ا أن إنم
ن     ه م نْ بحجت ون ألحَ ضكم أن يك ل بع ي، ولع صمون إل م تخت شر، وإنك ب
لا   ه ف ه بحق أخي ضيت ل ا أسمع، فمن ق ى نحو م ه عل بعض، فأقضي ل

ار         ة من الن ى      . )١("يأخذه، فإنما أقتطع له قطع ة عل ذا الحديث دلال ففي ه
اليب        ي لأس ي القاض ة، وأن تلق ق مختلف ار الح رق إظه ة  أن ط  المرافع

ا  ا يقضي بحسب م ين الحق، وأن القاضي إنم ى تب ه عل ا أعان أحسنه م
وقهم                 ا يوضح حق داء م يبدو له من الأدلة والحجج، وأن على الخصوم إب

") ٢(.  
ى أصحابها مقصد             "  ولا شك أن مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إل

ه     د تعين احبه عن ى ص صال الحق إل اء بإي إن الإبط ة، ف سمو بمكان ن ال م
  .)٣ ("أآثر مما يستدعيه تتبعُ ظهوره يثير مفاسد آثيرة ب

ذا      ق ه ى تحقي ه عل ي تعين ى القاضي الت ة عل ور المهم ن الأم وم
اً يوصله             دعاوى فهم المقصد أن يفهم ما يعرض عليه من المنازعات وال
ن     ح اب د أوض ذلك فق ه ول دين االله ب راه وي ذي ي الحق ال م ب ى الحك إل

ى المدعي         أن على القاضي فهم    " )٤(خلدون  الواقعات وذلك بأن يتأنى عل
                                                           

ا         )  ١( اب         . متفق عليه من حديث أم سلمة رضي االله عنه ل،  ) ٩٠(أخرجه البخاري في آت الحي
اضع  ، واللفظ له، آما أخرجه في مو      )١٢/٤٢٤(،  )٦٩٦٧(، بدون ترجمة، رقم     )١٠(باب  

الحكم بالظاهر واللحن بالحجة      ) ٣(، الأقضية، باب    )٣٨(أخرى، وأخرجه مسلم في آتاب      
  ).٦/٢٣١) (٤٤٤٨(رقم 

ور، ص       )  ٢( ن عاش اهر ب د الط لامية، محم شريعة الإس د ال ق٣٦٨مقاص د : ، تحقي محم
  ..هـ١٤٢٠الميساوي، دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

  ..٣٧٦المرجع السابق، ص )  ٣(
دون)  ٤( ن خل د  : اب ن محم د ب ن محم د ب ن محم دالرحمن ب الكي  ، عب بيلي  الم دين الإش ي ال ول

  .المعروف بابن خلدون
نة  ي أول رمضان س د ف ده، ٧٣٢ول ه بجماعة من أهل بل رآن، وتفق ظ الق ونس، وحف ـ بت ه

م توجه سنة           ة، ث ن الكتاب  وسمع الحديث هنالك، ومهر في آثير من الفنون لاسيما الأدب وف
ة ٧٥٣ ي آتاب م ول امين ث ل نحو ع تحن واعتق م ام لطانها، ث دي س ين ي ع ب اس فوق ى ف ـ إل ه

ى           اد إل م ع ة للحج ث دم مك السر، وآذا النظر في المظالم ثم دخل الأندلس فقدم غرناطة ثم ق
شوآاني      : هـ،انظر٨٠٨توفي رحمه االله في رمضان سنة       .  مصر ، ١/٣٣٨(البدر الطالع لل
٣٣٩..(  
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حتى يذآر ما عنده آله، ويتفهمه حتى يعلم قطعاً مراده؛ ثم يسأل المدعى              
م                  ده، ث ه جه ده ويتفهم ا عن ع م ذآر جمي عليه رافقاً به متأنياً عليه حتى ي
د      تجلاء، وبأش سن اس ا بأح الم بواقعته ن الع ا، وم ال منهم ستجلي الح ي

  .)١(" استيضاح
ع أن  ق والواق ابة الح اس إص صحيح أس م ال ر. الفه ال عم   ق

اب  ن الخط عري  )٢(اب ى الأش ي موس شهور   )٣( لأب ه الم ي آتاب افهم " ف   ف
ك ي إلي ة. )٤("إذا أدل يم الجوزي ن ق ال اب م وحسن : ")٥(وق إن صحة الفه

                                                           
دون، ص             مزيل الملا  )  ١( ن خل ام، اب ام الأن د، دار       : ، تحقيق  ٧٨م عن حك دالمنعم أحم ؤاد عب ف

  .هـ١٤١٧الوطن، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 
اب)  ٢( ن الخط ر ب اروق    : عم دوي، الف و حفص القرشي الع دالعزى أب ن عب ل ب ن نفي ر ب عم

ول االله بع   اني لرس وزير الث و ال لام، وه ه الإس ز االله ب ه، أع ن رضي االله عن ر، م و بك د أب
بلاد في                العشرة المبشرين بالجنة، شهد له الرسول بالدين والعلم، أنشأ الدواوين وتوسعت ال

شهد في أواخر ذي      . عهده، شهد مع رسول االله بدراً وأحداً وفتح بيت المقدس في عهده            است
  ).٧١ – ٢٨(انظر ترجمته في السير للذهبي . الحجة سنة ثلاث وعشرين

و          عبداالله: هو)  ٣( ر صاحب رسول االله، أب ام الكبي ن حرب الإم  بن قيس بن سليم بن حضار ب
ن           رتين، م اجر الهج اني، ه د الرب د الزاه رئ العاب ه المق ي الفقي عري التميم ى الأش موس
ر                       ا أخب ر آل داود آم اراً من مزامي ي مزم المكثرين عن رسول االله في رواية الحديث، أوت

ا                قدم على رسول االله   . بذلك الصادق المصدوق   ا، وشهد م ر في لياليه ام خيب شة ع  من الحب
بعدها، مات في ذي الحجة سنة أربع وأربعين على الصحيح، انظر ترجمته في سير أعلام    

بلاء   ذهبي   =الن ق). ٢/٣٨٠(لل سرحان، مؤسسةالرسالة،    : تحقي ي ال شار معروف، ومحي ب
  .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة السابعة، 

ال         : الأشعري حديث آتاب عمر إلى أبو موسى        )  ٤( ذلي ق يح اله ي المل ن      : عن أب آتب عمر ب
افهم          : أما بعد : الخطاب إلى أبي موسى الأشعري     ة ف فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبع

  ".إذا أدلي إليك بحجة وأنفذ الحق إذا وضح
ننه ي س دارقطني ف ه ال ر  : أخرج اب عم اب آت ك، ب ر ذل ام وغي ضية والأحك ي الأق اب ف آت

م       رضي االله عنه إلى أب     ، وأخرجه البيهقي في       )٤/٢٣٢(،  )٤٤٢٥(ي موسى الأشعري رق
وام البصري ي الع ق أب ننه من طري اب : س شهادات، ب اب ال م القاضي ) ٦(آت ل حك لا يُحي
  ).١٠/٢٥٢(، )٢٠٥٣٧(على المقضي له والمقضي عليه رقم 

اب                 ذا الكت ن سلام عن ه د القاسم ب و عبي الق           : "قال أب اء ب اه العلم ل تلق اب جلي ذا آت بول، وه
ه                       ه والتفق ى تأمل ه وإل شهادة، والحاآم والمفتي أحوج شيء إلي وبنوا عليه أصول الحكم وال

ه ر" في حنون، وزارة        : انظ د س اب، أحم ن الخط ر ب ؤمنين عم ر الم ضاء لأمي الة الق رس
  .هـ١٤١٢الأوقاف المغربية، المغرب، طبع عام 

الق         : "وقال ابن قيم الجوزية    اء ب اه العلم ل تلق م         وهذا آتاب جلي ه أصول الحك وا علي بول، وبن
ه   ه في ه والتفق ى تأمل ه وإل يء إلي وج ش ي أح اآم والمفت شهادة، والح وقعين " [ وال لام الم أع

ة      ]. ١/٦٨ يم الجوزي ن ق المين، اب ن رب الع وقعين ع لام الم ق)١/٦٨(إع د : ، تحقي محم
  هـ١٤١٤عبدالسلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

وب الزرعي،                          )  ٥( ن أي ي بكر ب ن أب د ب داالله محم و عب دين أب هو الإمام المحقق الشيخ شمس ال
ن حجر     ٦٩١المعروف بان قيم الجوزية، الدمشقي، الحنبلي، ولد سنة          ال الحافظ اب ـ، وق : ه
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ده ى عب ا عل م به ي أنع م االله الت م نع صد من أعظ ور . الق م ن وصحة الفه
بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل،      يقذفه االله في قلب العبد، يميز به        

ده حسن القصد، وتحري الحق،               والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويم
ة   سر والعلاني ي ال رب ف وى ال وى ، وتق اع اله ه اتب ع مادت ار ، ويقط وإيث

م                 ، الدنيا اآم من الحك تمكن الح وى، ولا ي رك التق وطلب محمدة الخلق وت
  :بالحق إلا بنوعين من الفهم

ع  :أحــدهما ا وق ة م م حقيق تنباط عل ه، واس ه في ع والفق م الواق فه
  .بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً

م            :والنوع الثاني   فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حك
ى                        م يطبق أحدهما عل ع، ث ذا الواق سان رسوله في ه ى ل به في آتابه عل

  .)١("الآخر
ا           ى تحقيق م ساعد عل ر            ومما ي ان أم ه االله بي يم رحم ن الق ره اب ذآ

ضائي    ب الق ق بالجان م يتعل ضائية "مه ام الق سبيب الأحك ر   ،"ت ه أث ذا ل وه
ة   ة قناع ن ناحي ضاً م ضعف، وأي وة وال ث الق م من حي ى الحك واضح عل

م  : "المدعي أو المدعى عليه بالحكم الصادر في القضية، وفي حديث             إنك
ه من         ا      تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجت ه بنحو م أحكم ل بعض ف

ار  ة من الن ه قطع ا أقطع ل ه فإنم ه بحق أخي ضيت ل ". …أسمع، فمن ق
ديث ستند   . )٢(الح ان الم م وبي ي الحك سبيب ف ر الت ى أث ة واضحة عل دلال

  .والحجة وأثره على الحكم القضائي
وب                ر مطل ذا أم ومن آثار التسبيب دفع سوء الظن عن القاضي وه

ا جاء في حديث        من القاضي، ومما يدل على أهمي      ه وخاصة القاضي م ت
ت  فية قال ي  : ص ان النب ت     × آ م قم ه ث يلاً فحدثت ه أزوره ل اً فأتيت معتكف

د             –لأنقلب فقام معي ليقلبني      ن زي ر   – وآان مسكنها في دار أسامة ب  فم
ي     ا النب ا رأي صار فلم ن الأن لان م ي  × رج ال النب رعا، فق ى : (×أس عل

                                                                                                                                                                     
سلف  ذاهب ال الخلاف وم اً ب م، عارف ان، واسع العل ان جرئ الجن شوآاني. آ ال ال ان : وق آ

داً       متقيداً بالأدلة الصحيحة،   الحق، لا يحابي أح ن حجر     : انظر .  صادعاً ب ة لاب درر الكامن ال
  ).١٤٦ – ٢/١٤٣(، والبدر الطالع للشوآاني )٢٣ – ٤/٢١(العسقلاني 

  ..٨٨، ٨٧ ص ١أعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية جـ )  ١(
  .٤سبق تخريجه ص )  ٢(
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ا رسول االله      س : ، فقالا )رسلكما؛ إنها صفية بنت حيي     ال !    !بحان االله، ي : ق
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في               (

  .)١()قلوبكما شراً، أو قال شيئاً
ة       د أن الأنظم ذلك نج ره، ول سبيب وأث ة الت ى أهمي ل عل ذا دلي وه
ي    سبيب ف سألة الت ى م دت عل سعودية أآ ة ال ة العربي ي المملك دة ف الجدي

ض ام الق رقم   الأحك صادر ب ضاء ال ام الق ي نظ د ورد ف م /٨٢٤ائية، فق
ادة     ٥/٧/١٣٩٥وتاريخ   يجب أن تشتمل الأحكام علـى       ")٣٥(هـ في الم

  ".الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الحكم

رقم     صادر ب شرعية ال ات ال ام المرافع ي نظ اء ف ذلك ج ) م/٢١(وآ
  :ما نصه) ١٦٤(هـ في المادة ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ 
 الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجـواب          بعد"

والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء         
القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامهـا            

أثير وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا ت           
  ".لها في الحكم

م                  صادر بالمرسوم رق ة ال ام الإجراءات الجزائي وآذلك جاء في نظ
  :ما نصه) ١٨١(هـ في المادة رقم ١٧/٨/١٤٢٢وتاريخ ) ٣٧/م(

يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلـسات            "
سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب أن يكـون القـضاة الـذين             

لحكم قد وقعوا عليه، ولابد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما           اشتركوا في ا  

                                                           
اب            )  ١( ه، أخرجه البخاري في آت اب    ) ٣٣(متفق علي اف، ب  هل يخرج المعتكف    )٨(الاعتك

  .وآرره في عدة مواضع). ٤/٣٥٣) (٢٠٣٥(لحوائجه إلى باب المسجد رقم 
اب    ) ٣٩(وأخرجه مسلم في آتاب      امرأة          ) ٩(السلام، ب اً ب ستحب لمن رؤي خالي ه ي ان أن بي

م            ه، رق سوء ب ن ال ع ظ ة ليرف ذه فلان ول ه ه أن يق اً ل ة أو محرم ت زوج ) ٥٦٤٣(وآان
  )..٥٦٤٢(جه من حديث أنس برقم آما أخر. واللفظ له) ٧/٣٨٠(
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لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور، ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم            
المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسمـاء الخـصوم،           
والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع،           

 استند عليه من الأدلة، والحجج، ومراحل الدعوى، ثم أسـباب الحكـم             وما
  ".ونصـه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية

  :من نفس النظام ما نصه) ٢٠٥(وجاء في المادة 
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاا فعليهـا أن           "

يها أن تنقض الحكم المعترض عليه كلـه        تصدق على الحكم، فإذا لم تقتنع فعل      
  ".…أو بعضه بحسب الأحوال مع ذكر المستند

دة من أجل أن يصيب الحق                ضمانات عدي والحكم القضائي أحيط ب
ضمانات أن يكون                 ك ال في القضية نفسها، أو يقترب من إصابته، ومن تل
ة           ى الغاي الحكم مبنياً على أدلة وأسباب صحيحة تكون وسيلة للوصول إل

سوغ ولا                     ال ه، فلا ي ل ذي حق حق ى الحق، وإعطاء آ تي هي الوصول إل
دعَ          ع أو رأي مبت ى هوى متب يجوز أبداً أن يكون الحكم القضائي مبنياً عل

  .يعارض الكتاب والسنة
شروعيته    ة م ة معرف ن جه م م م تعل حة الحك ة  ، وإن ص ن جه وم

ه، ال             م علي طعن  استمداده، وبيان حيثياته وأسبابه، ومن ثم يكون لمن حك
  .في الحكم بناء على ما سبق أمام محكمة التمييز والتدقيق في القضايا
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  الإطار المنهجي للدراسة
  :يتضمن ما يلي

  .مشكلة الدراسة: أولاً �
  .أهمية الدراسة: ثانياً �
  .أهداف الدراسة: ثالثاً �
  .تساؤلات الدراسة: رابعاً �
  .منهج الدراسة: خامساً �
  .لدراسةأهم مصطلحات ومفاهيم ا: سادساً �
  .الدراسات السابقة: سابعاً �
  .خطة الدراسة: ثامناً �
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  .مشكلة الدراسة: أولاً
م                    ة الحك ى معرف ة الوصول إل البحث يتحدث عن مشكلة وهي آيفي

سعودية،              ة ال ة العربي شرعية في المملك اآم ال القضائي وتسبيبه في المح
  :وتتمثل فيما يلي

ام ا   – ١ ي الأحك سبيب ف شروعية الت دى م ة م ه   معرف ل ل ضائية، وه لق
  .مستند شرعي ونظامي

سعودية والتي           – ٢ ة ال ة العربي صادرة في المملك ة ال ة الأنظم  مدى آفاي
  .نصت على تسبيب الأحكام القضائية لتحقيق وتأآيد هذه المسألة

ة                 – ٣ ام وآيفي  مدى تأثير عدم تسبيب الأحكام القضائية في نقض الأحك
  .التعامل معها من قبل الجهات الرقابية

  .أهمية الدراسة: ثانياً
  :لهذا الموضوع أهمية آبيرة تظهر من عدة جوانب  

ذا                 – ١ ة وفاصلة في الخصومة، وله  أن الأحكام القضائية تُعدُّ حجة قوي
ا    ور، ومنه ضمانات وأم ضائي ب م الق يم الحك شارع الحك اط ال د أح فق

  .تسبيب الأحكام
ذا الموضو – ٢ ن ه ة ع صوصاً مختلف اء أوردوا ن ى  أن الفقه دل عل ع ت

ا    ب وثناي ون الكت ي بط وث ف ك مبث ه؛ إلا أن ذل م لأهميت إدراآه
ذا الموضوع وأن           الموضوعات، فأردت أن أشارك في جمع شتات ه

  .أبرزه في هذه الدراسة
ا                  – ٣ دُّ أحد العناصر الأساسية التي تبنى عليه  أن موضوع التسبيب يُع

ن أ    صدر ع م ي و أي حك ب ألاَّ يخل ضائية، فيج ام الق ة الأحك ي جه
م             قضائية من أسباب شرعية أو واقعية تعتمد عليها المحكمة في الحك

  .الصادر منها في القضية أو الواقعة
ة   – ٤ ه الأنظم صت علي دت ون د أآ دداً، وق اً متج وعاً حي ه موض  لكون

ة            د نهجت المملك دول، وق ع ال ة في جمي ات الدولي والقوانين والاتفاقي
ه   د علي ى التأآي سعودية عل ة ال ة  العربي ضائية القديم ا الق ي أنظمته ف

رة   ثلاث الأخي سنوات ال لال ال درت خ ي ص دة الت ات (الجدي المرافع
  ). الإجراءات الجزائية–الشرعية 
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  . صلة الموضوع بمجال التخصص العلمي والعملي للباحث– ٥
فموضوع تسبيب الأحكام القضائية من الموضوعات التي لها صلة            

ي  ة ف ي الأآاديمي ي ف صي العلم صص بتخص ائي (تخ شريع الجن الت
ة،               )الإسلامي ة الجنائي ائي والعدال شريع الجن ك لارتباطه القوي بالت ؛ وذل

ذا البحث في فصل                     ا ه ه في ثناي ا سيأتي بيان ولكونه له أصل شرعي آم
  ).مشروعية التسبيب(

ذا الموضوع وتكون                  وأيضاً من الأسباب التي جعلتني أبحث في ه
ي          ة عمل ة             له أهمية خاصة بي هو طبيع اً في هيئ دعياً عام وني م  وهو آ

ام القضائية التي                  ر من الأحك التحقيق والادعاء العام، ولما رأيت في آثي
  .ادعى فيها تفاوتاً في التسبيب بين قاضٍ وآخر

  .أهداف الدراسة: ثالثاً
  :تتمثل هذه الأهداف في التالي  

  . بيان مفهوم التسبيب في الفقه والنظام– ١
  .ب الأحكام القضائية وأثره على الدعوى وأطرافها إبراز أهمية تسبي– ٢
سبيب    – ٣ سبيباً صالحاً        ،  معرفة ضوابط الت د ت سبيب يع ل ت يس آ ه ل وأن

  .يعول عليه
  . التعرف على فوائد التسبيب على الأحكام القضائية– ٤
  . توضيح مدى أثر عدم تسبيب الحكم في نقض الحكم من عدمه– ٥
ة  – ٦ ة محكم دى رقاب ى م رف عل ضائية    التع ام الق ى الأحك ز عل  التميي

  .وتسبيباتها وآيفية التعامل معها من ناحية النقض من عدمه
  .تساؤلات الدراسة: رابعاً
   ما مفهوم تسبيب الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي والنظام؟– ١
دعوى   – ٢ ى ال ره عل ا أث ة؟ وم ضائية أهمي ام الق سبيب الأحك ل لت  ه

  وأطرافها؟
  بيب الأحكام القضائية من ناحية الفقه والنظام؟ ما ضوابط تس– ٣
   ما الفوائد المرجوة من تسبيب الأحكام القضائية؟– ٤
ه      – ٥ ي الفق ضائي ف م الق سبيب للحك دم الت ى ع ة عل ار المترتب ا الآث  م

  والنظام؟
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ام القضائية في               – ٦  ما مدى تأثير محكمة التمييز في رقابتها على الأحك
ر      مسألة النقض وغيره، وآذلك  سبيب أث ه، وهل للت م أو قبول  رد الحك

  في ذلك؟
  .منهج الدراسة: خامساً
انبين     ى ج ث عل ذا البح وي ه يلي،  : يحت ري التأص ب النظ الجان

  .والجانب العلمي التطبيقي
  :المنهج النظري: أولاً

تقراء       ى الاس د عل ذي يعتم نهج الوصفي ال ى الم د عل سوف أعتم
سبيب الأ     وع ت ول موض ب ح ا آت ل لم ب    والتحلي ن آت ضائية م ام الق حك

    ومؤلفات حسب قدرتي واستطاعتي      
   )١(.  

  :المنهج التطبيقي: ثانياً

ام                 أقوم فيه بتحليل المضمون من خلال دراسة مجموعة من الأحك
ي    ك ف الم، وذل وان المظ ن دي ة وم ة والجزئي اآم العام ن المح صادرة م ال

اض،  ة الري ك   مدين ي تل ضائية ف ام الق سبيب الأحك ق ت دى تطبي يم م وتقي
  .الأحكام الصادرة والاستفادة منها

  أهم مصطلحات ومفاهيم الدراسة: سادساً
  :تعريف الحكم القضائي

ة،                 - :في اللغة : أولاً   ة الداب ذلك سميت حكم ع، وب م أصله المن  الحك
ده        ى ي ت عل سفيه وأحكم ت ال ا، وحكم ة أحكمته ت الداب ه حكم ال من  يق

  :)٢(والحكم بالضم هو القضاء قال جرير

  أبَني حَنيِفَة أحْكِمُوا سُفهاءَآم
  .)١(إني أخاف عليكم أن أغْضَبا

                                                           
  .٢٨٦: الآية، سورة البقرة)  ١(
وفي                 )  ٢( اً، ت اً منيب ان عفيف ل آ و جرزة، شاعر معروف، وقي ي، أب ن الخطف جرير بن عطية ب

ذهبي           ). ه ـ١١٠(سنة   سير لل ه في ال ان         )٤/٥٩٠(تنظر ترجمت ن خلك ان لاب ات الأعي ، وفي
  .ت، لبنانإحسان عباس، دار صادر، بيرو: ، تحقيق)١/٣٣٠(
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راغ                    شيء والف ام ال ى إتم ة ترجع إل وللقضاء معانٍ متعددة في اللغ
  .)٢(منه قولاً أو فعلاً أي إمضاؤه وإحكامه

                                                                                                                                                                     
  ).١/٤٦٦(ديوان جرير، جرير بن عطية )  ١(
ة،          )١/٦٨٩(محمد بن منظور    لسان العرب،   )  ٢( ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثاني

، تحقيق علي    )١٦/١٦٢(تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي         / هـ١٤١٧
روت،  ر، بي ـ١٤١٤شيري، دار الفك اموس الم/ ه اء  الق ادي، دار إحي دين الفيروزآب يط، مجدال ح

  .هـ١٤١٧التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
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  في الاصطلاح: ثانياً

ضائي    م الق ار للحك و والتعريف المخت صدر عن القاضي " ه ا ي م
ومن في حكمه، فاصلاً في الخصومة، متضمناً إلزام المحكوم عليه بفعلٍ،           
اع    أو بالامتن
لٍ                   ى في محلٍّ قاب ر معن عن فعلٍ، أو إيقاع عقوبة على مستحقها، أو تقري

  .)١("له
  :تعريف التسبيب

ره،      :التسبيب لغة    ى غي ه إل ا يتوصل ب  مأخوذ من السبب، وهو آل م
  .)٢(طلق على الحبلآما ي

المسألة : أن الأسباب الموجبة هي   :  جاء في تعريفها   :وفي الاصطلاح   
الشرعية التي بني عليها الحكم، والشهادة، والإقرار، واليمين، أو النكول          

  .)٣("عن اليمين، والمبني عليه الحكم الواقع
ه            : "وذآر بعضهم أن التسبيب هو       ه حكم ا بني علي ر القاضي م ذآ

ائع القضائية               القضائي م   ر الوق شرعية، وذآ ا ال ة، وأدلته ام الكلي ن الأحك
  .)٤("المؤثرة، وآيفية ثبوتها، بطرق الحكم المعتبرة

ة،        ام الكلي ان الأحك ي بي اد القاضي ف سبيب إذن وصف لاجته فالت
وأدلتها الشرعية، وبيان الوقائع القضائية المؤثرة في الحكم وآيف ثبتت           

اد و        ة للاجته د              لديه، فهو ترجم ه القاضي عن وم ب ذي يق ذهني ال العمل ال
  .الفصل في القضية والتوصل إلى الحكم فيها

  .الدراسات السابقة: سابعاً
ا سبق من الموضوعات                  ام القضائية آم إن موضوع تسبيب الأحك

  .المهمة والحاجة إليه ملحة للبحث فيه، والكتابة في مسائله
                                                           

صل، ص   )  ١( و الب ر أب شريعة والقانون،عبدالناص ين ال ضائي ب م الق ة الحك ، دار ٥٣نظري
  .هـ١٤٢٢النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، 

رازي ص  )  ٢( د ال صحاح، محم ار ال ي،  ٢٨١مخت اب العرب ى، ، دار الكت ة الأول روت، الطبع  بي
  .م١٩٧٩

در،     )  ٣( ي حي ام، عل ة الأحك رح مجل ام ش اض،   )٤/٦٠٨(درر الحك ب، الري الم الكت ، دار ع
  .هـ١٤٢٣السعودية، طبعة خاصة، 

ين، ص  )  ٤( ن خن لامية،عبداالله ب شريعة الإس ي ال ضائية ف ام الق سبيب الأحك ة ١٥ت ، الطبع
  .هـ١٤٢٠الأولى، 
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ات والكتب والر ي المكتب د الاطلاع والبحث ف م وبع ة ل سائل العلمي
انون      اً للق ام وفق سبيب الأحك ن ت تكلم ع ات ت ات ودراس وى مؤلف د س أج

  :، ومنها) وغيرهما– الأردني –المصري (الوضعي مثل 
   )رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية: (الدراسة الأولى

دآتور  ة الحقوق من        / لل وراة من آلي ك وهي رسالة دآت ي الكي د عل محم
  .م١٩٨٧سكندرية، لعام جامعة الإ

ا               وقد قام المؤلف بطباعة الرسالة مقسمة على آتابين، يهمني منه
سم           أصول تـسبيب الأحكـام    (ما له علاقة قوية بموضوع الرسالة، وهو ق

سمها         )الجنائية في ضوء الفقه والقضاء     ، وهذا جزء من الرسالة الأصلية، وقد ق
  :على النحو الآتي

ث :א � ه الباح م في ام    وتكل باب إحج سبيب وأس ة الت ن أهمي  ع
  .الفقهاء عن العناية بموضوع التسبيب وذآر عدة أسباب

א � ان، الأول         :א ه مبحث ام، وفي ة  :  الالتزام بتسبيب الأحك ماهي
  . بهمشروعية التسبيب وضمان الالتزام: الثاني. التسبيب وتطوره

א �   :ان، وفيه مبحث)تحقق الأسباب( وجود الأسباب :א

الوجود اللاحقيقي   : الثاني. شروط الوجود المادي للأسباب   :  الأول  
  .للأسباب

א �   : شروط صحة تسبيب الأحكام، وفيه ثلاثة مباحث:א

اني  : الأول   باب، الث ة الأس ى    : آفاي تنادها إل باب واس ة الأس منطقي
  .قانونية الأسباب: أصول ثابتة في الأوراق، الثالث

  : الدراسة ما يليومما يلحظ على هذه
ة  - ام من وجهة نظر فقهي سبيب في الأحك عدم التطرق إلى موضوع الت

  .وشرعية
سبيب في                     - ذا البحث وهو الت لم يتم التطرق إلى موطن دراستي في ه

  .النظام السعودي
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ة،                ة العام سبيب في الأنظم وتتفق هذه الرسالة مع دراستي في الت
ه الإ     ي الفق سبيب ف ها للت ي عرض ا ف ف عنه ام  وتختل ي النظ لامي وف س

  .السعودي والتطبيق القضائي
   )نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون: (الدراسة الثانية �

ة            / للدآتور وراه من جامع و البصل، رسالة دآت ن موسى أب عبدالناصر ب
ام  ونس، ع ة بت ل دار  ١٩٩١الزيتون ن قب الة م ذه الرس ة ه م طباع م، وت

  :د قسمها المؤلف على النحو التاليهـ، وق١٤٢٠عام ) الأردن(النفائس 
ة ه   : المقدم ى بحث ة إل ضاء والحاج ة الق ى أهمي ف إل ا المؤل رق فيه وتط
  .وأهميته
א   : التعريف بالحكم القضائي وماهيته، وفيه فصلان:א
  .التعريف بالحكم القضائي: الفصل الأول  
  .ماهية الحكم القضائي: الفصل الثاني  
א   .لحكم القضائي مقومات ا:א
  .الحكم: المقوم الأول  
  .المحكوم له: المقوم الثاني  
  .المحكوم عليه: المقوم الثالث  
  .المحكوم فيه: المقوم الرابع  
  .المحكوم به: المقوم الخامس  
  .أسباب الحكم: المقوم السادس  
א   : إصدار الحكم القضائي، وفيه فصلان:א
א   .ائي في الشريعة والقانون إصدار الحكم القض:א
א   . آثار الحكم القضائي في الشريعة والقانون:א

א א انون، :א شريعة والق ي ال ا ف ضائية وبطلانه ام الق واع الأحك  أن
  :وفيه فصلان

א   . أنواع الأحكام القضائية:א
א   . بطلان الأحكام القضائية:א
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، م        א ر أه ا ذآ ا الباحث في دراسته              وفيه ائج التي توصل إليه ، النت
راً         : ومنها أن الحكم القضائي لابد له من خمسة مقومات لكي يكون معتب

  .وآاملاً، وأيضاً بين أثر الحكم القضائي ومتى يبطل، وما أوجه بطلانه
شكل                    سبيب ب م تتحدث عن الت ا ل ولكن يلحظ على هذه الدراسة أنه

ى مشروعيته و شر إل م ت صيلات مفصل ول ده ولا تف لا ضوابطه ولا فوائ
  .الموضوع
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   )تسبيب الأحكام القضائية في الفقه والنظام: (الدراسة الثالثة �
عمر محمد السنبل، وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في           / للباحث

ن           د ب ام محم ة الإم الي للقضاء بجامع د الع قسم السياسة الشرعية بالمعه
ام  عود الإسلامية لع ى  ١٤٢١/١٤٢٢س ه عل سم الباحث خطت د ق ـ، وق ه

  :النحو التالي
نهج                - اره، وم ة الموضوع، وسبب اختي ى أهمي ا إل مقدمة، وتطرق فيه

  .البحث، وخطته
  . وفيه تعريف الحكم القضائي وأرآانه وأنواعه، -
א -   . تأصيل تسبيب الأحكام القضائية في الفقه والنظام:א
א -   .ام القضائية ضوابط تسبيب الأحك:א
א -   . رقابة قضاء التمييز على أسباب الحكم القضائي:א
א - א ة في  :א ام في المملك سبيب الأحك ى ت ضائية عل ات ق  تطبيق

  .المحاآم العامة وديوان المظالم
- ،   : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات، ومنهاא
ان – ١ سة أرآ ضائي خم م الق اآم، ا: ( أن للحك م، الح ه، الحك وم في لمحك

  ).المحكوم له، والمحكوم عليه
  . تعريف السبب لغة وفي اصطلاح الفقه والنظام– ٢
  . يلزم الفقهاء في الجملة القاضي بتسبيب حكمه عند نقض الحكم– ٣
ين الأسباب بعضها                – ٤ اقض ب  لابد لصحة الحكم أن يكون خالياً من التن

  .مع بعض
ى القاضي أن يعطي آ– ٥ ين عل ا  يتع دفاع عم ي ال ه ف لا الخصمين حق

  .أبداه خصمه تجاهه من أقوال وحجج، ويمحص دفاع آل منهما
ى                 – ٦ ة لتوصل إل  يجب أن تكون أسباب الحكم المذآورة في الصك آافي

  .منطوق الحكم
  :ولكن لاحظت عدة ملاحظات على هذه الرسالة منها

دم – ١ ر ع ل أث وع، مث ة للموض ب مهم ث لجوان تيفاء الباح دم اس   ع
  .التسبيب على الحكم القضائي وغيره

ى             – ٢ ساع حت شمول والات ذلك ال م يكن ب  أن بحثه من الناحية النظامية ل
  .يتفق مع عنوان وموضوع بحثه
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ة        – ٣ رزت أهمي ي أب دة والت ة الجدي دور الأنظم ل ص ان قب ه آ  أن بحث
  .التسبيب وأآدته في عدد من المواد

ا الب– ٤ ي ذآره ة الت ام التطبيقي ي  أن الأحك م تكن ف ة ول احث آانت قليل
  .قضايا مهمة

ة وبحث علمي                      ذا الموضوع في رسالة علمي رد ه وقد تبين أن أف
  .مستقل يستوفي جوانبه، ويوضح غموضه

  :وبعد اطلاع وتأمل رأيت أن أسير على الخطة التالية لهذا البحث
  :خطة الدراسة: ثامناً

صول،    ة ف د، وثماني ة، وتمهي ى مقدم ث إل سمت البح د ق ة، وق وخاتم
  .وفهارس
  .المقدمة
  : ويشمل الإطار المنهجي للبحث ويحتوى على التاليالتمهيد،
  . مشكلة الدراسة– ١  
  . أهمية الدراسة– ٢  
  . أهداف الدراسة– ٣  
  . تساؤلات الدراسة– ٤  
  . منهج الدراسة– ٥  
  . أهم مصطلحات ومفاهيم الدراسة– ٦  
  . الدراسات السابقة– ٧  
  . خطة الدراسة– ٨  

  : الحكم القضائي، وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الأول
  : تعريف الحكم القضائي، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول  

  .معنى الحكم لغة: المطلب الأول  
  .تعريف القضاء لغة: المطلب الثاني    
  .ضابط الحكم القضائي: المطلب الثالث   
  . أرآان الحكم القضائي:المبحث الثاني  
  :أقسام الحكم القضائي، وفيه مطلبان :المبحث الثالث  

  .  أقسام الحكم القضائي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
  .أقسام الحكم القضائي في النظام: المطلب الثاني

  : مفهوم التسبيب في الحكم القضائي، وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الثاني
  . معنى التسبيب في اللغة:المبحث الأول  
  .يف التسبيب في الفقه الإسلامي تعر:المبحث الثاني  
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  . ضابط التسبيب في النظام:المبحث الثالث  
  : مشروعية التسبيب، وفيه مبحثان:الفصل الثالث

ث الأول   ه      :المبح لامي، وفي ه الإس ي الفق سبيب ف شروعية الت ة م  أدل
  :أربعة مطالب

  . مشروعيته في القرآن الكريم:المطلب الأول  
  . السنة القولية والفعلية مشروعيته من:المطلب الثاني  
  . مشروعيته عند السلف والأئمة المعتبرين:المطلب الثالث  
  . مشروعيته من المعقول:المطلب الرابع  

  . تقنين التسبيب في النظام:المبحث الثاني
  : فوائد التسبيب، وفيه خمسة مباحث:الفصل الرابع

  . الفوائد العائدة على الحكم نفسه:المبحث الأول  
  . الفوائد العائدة على المتخاصمين: الثانيالمبحث  
  . الفوائد العائدة على القاضي:المبحث الثالث  
  . الفوائد العائدة على الجهات القضائية:المبحث الرابع  
  . الفوائد العائدة على الفقه والقضاء نفسه:المبحث الخامس  

  : ضوابط التسبيب، وفيه ستة مباحث:الفصل الخامس
  .قعية التسبيب وا:المبحث الأول  
  . وضوح التسبيب:المبحث الثاني  
  . توافق التسبيب وتسلسله:المبحث الثالث  
  . آفاية الأسباب:المبحث الرابع  
  . منطقية التسبيب:المبحث الخامس  

  : حكم التسبيب، وفيه مبحثان:الفصل السادس
  . حكم التسبيب في الفقه الإسلامي:المبحث الأول  
  .بيب في النظام القضائي السعودي حكم التس:المبحث الثاني  

  : أثر عدم التسبيب على الحكم القضائي، وفيه مبحثان:الفصل السابع
  . أثر عدم تسبيب الحكم القضائي في الفقه الإسلامي:المبحث الأول  
اني    ضائي     :المبحث الث ام الق ي النظ ضائي ف م الق سبيب الحك دم ت ر ع  أث

  .السعودي
  .لأحكام قضائية مسببة تطبيقات ميدانية :الفصل الثامن

  : وتشتمل علىالخاتمة،
  . النتائج– ١  
  . التوصيات– ٢  
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  : وتشتمل علىالفهارس،
  . فهرس الآيات القرآنية– ١  
  . فهرس الأحاديث النبوية– ٢  
  . فهرس الأعلام الوارد ذآرهم في الدراسة– ٣  
  . فهرس المصادر والمراجع– ٤  
  . فهرس الموضوعات– ٥  
ي    ي لا أدع ذا وإن صور   ه ر بالق ل أق تيعاب، ب ة ولا الاس  الإحاط

ا                    ه، وم والتقصير، فإن يكن هذا العمل صواب فهو من فضل االله وتوفيق
الى التجاوز                    شيطان، وأسأل االله تع فيه من الخطأ فهو من نفسي ومن ال

  .والستر الجميل
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  آلمة شكر وتقدير

الة    ذه الرس ام ه يَّ من إتم ه عل نَّ ب ا م ى م أشكر االله عز وجل عل
ر              ه الأث ان ل ذي آ ه االله ال دي رحم دعاء لوال وإخراجها بهذه الصورة، وال
شكر       ه، وال رص علي شرعي والح م ال ب العل ى طل ي إل ي دفع الواضح ف
د                 صادقة سبباً واضحاً بع ة ال دعواتها الكريم موصولٌ للوالدة التي آانت ل

ذا البحث         ام ه ة التي عانت          . توفيق االله في إتم ا أشكر زوجتي الكريم آم
اء                وصبر م أثن وفير الجو الملائ شجيعي وت ت وآانت لها اليد الطولى في ت

  .فترة بحثي
ى    ضيلة المشرف عل ى ف ان إل شكر والعرف دم بال وتني أن أتق ولا يف

د      / هذه الرسالة شيخي المستشار الدآتور       نعم أحم ى  . فؤاد بن عبد الم عل
ه الجم                  ه من علم ا خصني ب م، وم ه  ، ما أحاطني به من نصح المعل وخلق

  .سمح، وأسأل االله أن يبارك في عمره وينفع بعلمهال
ة                 وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ى جامع الغ إل شكر الب آما أتوجه بال

وآل القائمين عليها وأخص منها الأساتذة في قسم العدالة الجنائية وعلى           
دآتور هم ال سم / رأس يس الق اق، رئ د بوس ل  ، محم شكر الجزي دم بال وأتق

ي  ة عمل ان لجه ة  والامتن ذه الدراس ام ه اري لإتم ي واختي ا ب ى ثقته . عل
رٌ             ه أث ان ل د آ أي جه وأختم شكري ودعائي للإخوة الذين ساهموا معي ب
الاً                    صالح امتث دعاء ال ر ال أة غي م مكاف في إنجاز هذه الرسالة، ولا أجد له

ه      =:  في الحديث  *لقول رسولنا    جزاك  : من صنع إليه معروف فقال لفاعل
  .)١(+ي الثناءاالله خيراً، فقد أبلغ ف

ى       لم عل لى االله وس المين، وص د الله رب الع ا أن الحم ر دعوان وآخ
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ). ٦٣٦٨(وابن حبان من حديث أسامة بن زيد، وصححه الألباني رواه الترمذي والنسائي ) ١(
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  الفصل الأول
  الحكم القضائي

  :وفيه ثلاثة مباحث
  

  .تعريف الحكم القضائي: المبحث الأول �
  .أرآان الحكم القضائي: المبحث الثاني �
  .أقسام الحكم القضائي: الثالمبحث الث �
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  المبحث الأول
  تعريف الحكم القضائي
  :يشمل ثلاثة مطالب آالتالي

  .معنى الحكم لغة: المطلب الأول �
  .تعريف القضاء لغة: المطلب الثاني �
  ضابط الحكم القضائي: المطلب الثالث �

  .            اصطلاحاً
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  معنى الحكم لغة: المطلب الأول
  : العرب معانٍ عدة منهاللحكم في لسان  

  . المنــع– ١

ارس    ن ف ال اب و    : ()١(ق د، وه لٌ واح يم، أص اف، والم اء، والك الح
ة     –وسميت  . المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم         – حَكَمَة الداب

  :)٣(، قال زهير)٢(حَكمتُ الدابة وأحْكمتها: ، لأنها تمنعها، يقال)لجامها(
  دوابرُهـــاالقائد الخيلَ منكوبــاً 

  )٤(قد أحكمت حكمات القِدِّ والأبقَاء
ال: أراد ه، ويق ام المضاف إلي ات الأبق فحذف المضاف وأق : حكم

  . حكمت السفيه وأحكمته؛ إذا أخذت على يديه
ول    رب تق تُ ورددت  : والع ى مَنَعْ تُ، بمعن ت وحَكَّمْ ت وأَحْكَمْ   .حَكَمْ

  
ري    ال الأزه ي  : )٥(ق راهيم النخع ن إب ا ع ال )٦(وروين ه ق م :  أن حَكِّ

دك            )١(اليتيمَ آما تُحكِّم ولدك    ا تصلح ول ، أي امنعه من الفساد وأصلحه آم
  .)٢(وآما تمنعه من الفساد

                                                           
ه )  ١( ه، والأصح أن م أبي ي اس ف ف ارس اختل ن ف ا  : اب ن زآري ارس ب ن ف د ب سين أحم و الح أب

نة        الري س وفى ب رة المت آليف الكثي وي ذو الت رازي اللغ ع    ٣٩٥ال ح، راج ى الأص ـ عل ه
  ).١٧/١٠٣(ترجمته في السير 

ادة    )٢/٩١( ابن فارس،    معجم مقاييس اللغة،  )  ٢( م (، م ارون، دار     : ، تحقيق  ) حك سلام ه عبدال
روت،  )١/٤٥٢(شمس العلوم للحميري،   ). هـ١٤٢٠(بيروت،  ، الجيل ، دار عالم الكتب، بي
  .لبنان

صيدة هي إحدى                     )  ٣( ه ق شعراء في الجاهلية،ل يم ال زهير بن أبي سلمى بن ربيعة المزني، حك
سبع   ه في     . المعلقات ال ي         : تنظر ترجمت دين الزرآل ر ال روت، دار    )٣/٥٢(الأعلام لخي ، بي

  .م١٩٩٧العلم للملايين، الطبعة الثانية عشر، 
  .٤٦شرح ديوان زهير، لأبي العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، ص )  ٤(
و)  ٥( ري ه ري،    : الأزه ة الأزه ن طلح ر ب ن الأزه د ب ن أحم د ب صور، محم و من ة أب العلام

شافعي،   وي ال سروي اللغ بعين    الخ نة س ر س ع الآخ ي ربي ات ف م، م ب العل ي طل ل ف ارتح
  ).١٦/٣١٥(انظر ترجمته في السير للذهبي . وثلاث مئة، عن ثمان وثمانين سنة

ن عمرو النخعي                      : إبراهيم النخعي )  ٦( ن الأسود ب يس ب ن ق د ب ن يزي هو أبو عمران إبراهيم ب
ر المحاسن،       اليماني ثم الكوفي، الإمام الحافظ فقيه العراق، واسع الروا         ية، آبير الشأن، آثي
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اس   ن عب ال)٣(وجاء عن اب ه ق ا أن ان الرجل : ( رضي االله عنهم آ
ه صداقها         ، يرث امرأة ذات قرابة    رد إلي أحكم  ، فيعضلها حتى تموت أو ت ف
  .)٤(ع منهأي من) االله عن ذلك ونهاه

                                                                                                                                                                     
ل نه، فقي ي س سعين واختلف ف نة ست وت ل عاش : مات س نة، وقي ين س سعاً وأربع عاش ت

 ).٤/٥٢٠(انظر ترجمته في السير للذهبي . ثمانياً وخمسين سنة رحمه االله
ة             )  ١( ن قتيب سلم ب ة      : ، تحقيق  )١/٢٣١(غريب الحديث، عبداالله بن م وري، مطبع داالله الجب عب

  ).هـ١٣٩٧(ي، بغداد، العراق، الطبعة الأولى سنة العان
  ).١٦/١٦٢(، تاج العروس، للزبيدي، )١/٦٨٩(لسان العرب، ابن منظور، )  ٢(
لم،                  : هو)  ٣( ه وس ن عم رسول االله صلى االله علي دالمطلب الهاشمي اب عبداالله بن عباس بن عب

سير، صحب    ام التف اني، إم الم الرب رآن، الع ان الق ة وترجم ر الأم ه  حب  النبي صلى االله علي
نة       ائف س وفي بالط د، ت رة لا تع ه آثي ه، مناقب دث عن لم، وح ـ٦٨(وس دى  ). ه اش إح وع

ذهبي  سير لل ي ال ه ف ه وأرضاه، انظر ترجمت نة رضي االله عن بعين س د )٣/٣٣١(وس ، أس
  .عزالدين ابن الأثير، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان: ، تأليف)٣/١٩٠(الغابة 

رى          )٢٠٩٠(برقم  ) ٢/٢٣١(اه أبو داود    رو)  ٤( سنن الكب رقم  ) ٦/٣٢(، ورواه البيهقي في ال ب
دين            : ، وقال عنه الألباني   )١١٩٤( ور، جلال ال حديث حسن صحيح، وأورده في الدر المنث

  .م١٩٩٣، دار الفكر، بيروت، لبنان، طبعة عام )٢/٤٦٢(السيوطي، 

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

  : القضــاء– ٢

يْدَهْ   ن سِ ال اب ه : )١(ق م علي د حك ام، وق ه أحك ضاء، وجمع م الق الحُك
م    : بالأمر يَحْكُم حكماً وحُكومةً وحكم بينهم آذلك، والحُكْمُ        مصدر قولك حك

الحكم القضاء  : قال الأزهري ، بينهم يَحكُم أي قضى، وحَكَم له وحكمَ عليه       
  :بالعدل، قال النابغة

  )٢(آحُكمِ فَتاةِ الحيِّ إذا نظرت       إلى حمام سراعٍ وارد الثمدواحكم 
وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم، وإنما سمي        : )٣(قال الأصمعي   

  .)٤(الحاآم بين الناس لأنه يمنع الظالم من الظلم
  : العلـم والفقـه– ٣

ور    ن منظ ال اب الى : )٥(ق ال تع ه، ق م والفق م العل  : والحُكْ

   )٦(.  
  

اً   اً وفقه ديث . أي علم ي الح اً : "وف شعر حُكْم ن ال ن )٧("إن م ، أي إن م

                                                           
و الحسن ا          : ابن سيده هو   )  ١( ن إسماعيل، أب ي ب ة والأدب     عل ام الحافظ في اللغ سي الإم .  لأندل

ي   : وقال السيوطي ). ٣/٣٣٠(وفيات الأعيان   : انظر ترجمته في  . هـ٤٥٨توفي سنة    هو عل
ل              ه، فقي ل   : بن أحمد بن سيده، وقد اختلف في اسم أبي د، وقي ل   : أحم د، وقي . إسماعيل : محم

سيوطي، تحقيق        )٢/١٤٣(بغية الوعاة   : انظر دين ال د أب   : ، جلال ال راهيم،     محم و الفضل إب
  ).هـ١٩٧٩(دار الفكر، الطبعة الثانية، سنة 

  ).ص(، والقاموس المحيط )١/٦٨٨(لسان العرب، ابن منظور  )  ٢(
وفي سنة                      : الأصمعي هو )  ٣( شعر، ت ة وال الم في اللغ اهلي، ع ي الب ن عل عبدالملك بن قريب ب

أليف )٨٦/ص(انظر ترجمته في الفهرست      . هـ٢١٦ ي يع   : ، ت ن أب د ب قوب المعروف   محم
ق   ديم، تحقي ابن الن نة      : ب ى س ة الأول ة، الطبع ب العلمي روت، دار الكت ل، بي ف الطوي يوس

  ).هـ١٤١٦(
  .١٦/١٦٠تاج العروس، )  ٤(
ه    ). هـ١١٧٠(محمد بن مكرم بن علي المصري، توفي سنة         : ابن منظور هو  )  ٥( انظر ترجمت

  ).١/٢٤٨(بغية الوعاة : في
  .١٢: الآية، سورة مريم)  ٦(
ورواه . حديث حسن صحيح   : وقال عنه) ٢٣٤٥(برقم  ) ٥/١٣٨(رواه الترمذي في سننه     )  ٧(

رقم      ننه ب ي س ة ف ن ماج رقم    )٣٧٥٦(اب سنده ب ي م د ف ه )٢٤٢٤(، ورواه أحم ، وأخرج
اؤوط     )١١٧٦٣(الطبراني في الكبير برقم      ره     : ، وقال شعيب الأرن ه    (صحيح لغي في تحقيق

  ).٤/٢٤٥للمسند 
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م           ا، والحك سفه وينهى عنهم م  : الشعر آلاماً نافعاً يمنع من الجهل وال العل
  .)١(والفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر حَكم يحكم

  : الاتقـان والإبـرام– ٤

أتقنه، ومنه قولهم للرجل إذا آان      :  إحكاماً أحكمه: ")٢(قال الزبيدي   
اً الى   : حكيم ه تع اً، وقول ار مُحكم تحكم ص ارب، فاس هُ التج د أحْكَمَتْ  : ق

 ☺  )٤(")٣(.  
  .)٦ ("أبرمته: أحكمت الأمر: ")٥(وقال الحميدي  
 "ادأتقنه فاستحكم، ومنعه من الفس       : أحكمه: " )٧(وقال الفيروزآبادي   

)٨(.  
يس                 وع ول ويتبين لنا من خلال هذه المعاني أنها تختلف اختلاف تن

اختلاف تضاد، وأيضاً يبرز لنا أن التسبيب في الحكم القضائي الذي نحن             
ع              اني من من ذه المع أتي لتحقيق ه ذه الرسالة ي بصدد الحديث عنه في ه

ك متم            رام، وذل ان وإب ك بإتق ل  الظلم وأنه يقضي وينهي الخصومة، وذل ث
  .في الحكم القضائي

                                                           
  ).١/٤١٩( الحديث، ابن الأثير النهاية في غريب)  ١(
و)  ٢( دي ه نة     : الزبي وفى س وي المت دي النح يض الزبي و الف د أب ن محم ضى ب ن مرت د ب محم

  ).١/٤٨(بغية الوعاة : انظر ترجمته في). هـ١٢٠٥(
  .١: الآية، سورة هود)  ٣(
  .١٦/١٦١تاج العروس للزبيدي، )  ٤(
وفى سنة   محمد بن فتوح بن عبداالله الحميد   : الحميدي هو )  ٥( انظر  ). ه ـ٤٨٨(ي الأندلسي المت

سمعاني    : ترجمته في  اض،         : ، تحقيق  )٢/٢٦٩(الأنساب لل ارودي، الري ن عمر الب داالله ب عب
  ).٦/٣٢٧(م، والأعلام، للزرآلي )١٩٨٨(مكتبة المؤيد، الطبعة الأولى سنة 

  ).٣/١٥٣٧(شمس العلوم، للحميري )  ٦(
و )  ٧( ادي ه د   : الفيروزآب وب مج ن يعق د ب روف     محم شيرازي المع اهر ال و ط دين أب  ال

نة    وفى س ادي المت ـ٨١٧(بالفيروزآب ي  ). ه ه ف ر ترجمت اة  : انظ ة الوع ، )١/٢٧٣(بغي
  ).٦/٣٢٧(والأعلام، للزرآلي 

  )..١٤١٥ص(القاموس المحيط، للفيروزآبادي )  ٨(
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  المطلب الثاني
  القضاء لغــة

  

ام،                    ى الإحْكَ ددة ترجع إل ة استعمالات متع ستعمل في اللغ القضاء يُ
  .والإتْقَان، والإنْفَاذ

ل     : (قال ابن فارس     ضاد، والحرف المعت أصلٌ صحيح،   : القاف، وال
  .)١ ()إحْكَام أمرٍ، وإتقانه وإنفَاذه لجهته: يدل على

ال الأزه   وه: (ريوق ى وج ة عل ي اللغ ضاء ف ى : الق ا إل مرجعه
  .)٢ ()انقضاء الشيء وتمامه

  :وله عدة معاني واستعمالات في اللغة  

ــان( – ١ ــام والإتقَ الى: )الإحكَ ه تع ه قول   : ومن

أي ، )٣(   ☺ 
  .)٤(أحكم خلقهن

  .)٥(ن، وعليهما، أي حكمتقضيت بين الخصمي: فتقول ،)الحُكم( - ٢

ــشيء أداء - ٣ الىالـ ه تع ه قول    : ، ومن

  .أديتموها: أي. )٦( 
  :)٧(، أنشد ابن فارس وغيره)الصنع( - ٤

  وعليهما مَسرُودَتَانِ قَضَاهُما            داودُ أو صَنَعَ السَّوابِغَ تُبَّعُ

                                                           
  ).٥/٩٩(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )  ١(
رياض زآي قاسم، بيروت، دار     : ، تحقيق )٩/٢١١(تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري،      )  ٢(

  .م)٢٠٠١(المعرفة، الطبعة الأولى 
  .١٢: الآية، سورة فصلت)  ٣(
  ).٥/٩٩(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )  ٤(
ومي، ص       )  ٥( د الفي ر، لأحم ادة    ٢٦٢المصباح المني د،      : تحقيق ) قضى (، م شيخ محم يوسف ال

  .م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠ الثالثة، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، الطبعة
  .٢٠٠: من الآية، سورة البقرة)  ٦(
  ).٥/٩٩(معجم مقاييس اللغة )  ٧(
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الى     الأمر والحَتْم، ومن ذل      – ٥ ه تع    : ك قول

  .أمَرَ، وحَتَم: أي  )١(          
الى    – ٦ ه تع ه قول اء، ومن لاغ والإنه   :  الإب

    
 )٢(.  

الى   – ٧ ه تع ه قول ان، ومن    :  البي
    

   )٣(.  
الى – ٨ ه تع ه قول ل، ومن    ☺ :  القت

 )٤(.  
  :  الفراغ من الشيء والانتهاء منه، ومنه قوله تعالى        – ٩

    
)٥(.  
الى       – ١٠   ☺ :  بلوغ الشيء ونيله، ومنه قوله تع

   )٦(.  
  .دلَّ عليه: اقتضى الأمر الوجوب، أي:  الدلالة، يقال– ١٢

وآل هذه المعاني للقضاء في اللغة ترجع إلى إتمام الشيء والفراغ          
  .)٧(منه قولاً أو فعلاً أي إمضاؤه وإحكامه

                                                           
  .٢٣: من الآية، سورة الإسراء)  ١(
  .٢٣: من الآية، سورة الإسراء)  ٢(
  .١١٤: سورة طه، من الآية)  ٣(
  .٢٣: من الآية، سورة الأحزاب)  ٤(
  .٤١: سورة يوسف، من الآية)  ٥(
  .٣٧: من الآية، ة الأحزابسور)  ٦(
سلطة         : انظر )  ٧( شريعة الإسلامية وال سعودية في ضوء ال ة ال التنظيم القضائي في المملكة العربي

ب، ص  عود آل دري ضائية، س عود الإسلامية،وزارة  ٣٩ – ٣٧الق ن س د ب ام محم ة الإم ، جامع
سعودية    الي، ال يم الع ه الإ     ١٤١٩التعل ي الفق ات ف ام الإثب ضاء ونظ ـ، والق ة  ه لامي والأنظم س

سعودية، الطبعة              ٩محمود هاشم، ص    الوضعية،   الي، ال يم الع ، جامعة الملك سعود، وزارة التعل
  .هـ١٤٢٠الثانية، 
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  المطلب الثالث
  تعريف الحكم القضائي اصطلاحاً

  

اء       " الحكم القضائي  "يحظ تعريف   لم     ة الفقه ام غالبي  بوجه   –باهتم
م اقتصروا               –عام   ى أنه ك إل  آاهتمامهم بتعريف القضاء نفسه، ويرجع ذل

دور            ه، ي م؛ لأن القضاء في حقيقت ى الحك ة عل على تعريف القضاء للدلال
على معنى الفصل بين المتخاصمين، إضافة إلى أنَّ اللغويين يطلقون لفظ            

  .)١(ى القضاء والقضاء على الحكمالحكم عل
الحكم القضائي                    ات خاصة ب د وضعوا تعريف اء ق إلا أن بعض الفقه

ن        ام اب اء الإم ؤلاء الفقه ن ه سه، وم ضاء نف ف الق افة لتعري بالإض
رس ي  )٢(الغ ه القراف ة، والفقي ن الحنفي ن   )٣( م ه اب ة، والفقي ن المالكي  م

ي  ر الهيتم ن )٤(حج    م
  

  . من الحنابلة)٥(الشافعية، والإمام البهوتي

                                                           
  .٥٢نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، عبدالناصر أبو البصل، ص )  ١(
هـ، من    ٨٩٤ توفي سنة     .بدر الدين، أبو اليسر محمد بن محمد بن محمد بن الغرس الحنفي           : هو)  ٢(

ه ه في آشف : آتب م الكلام، تنظر ترجمت ازاني في عل ة، حاشية على شرح التفت الفواآه البدري
ة، دار     : مصطفى بن عبداالله الرومي الحنفي المشهور        : تأليف). ٢/١٢٠٠(الظنون   بحاجي خليف

  ).هـ١٤١٣(الكتب العلمية، بيروت، سنة 
ن إ   )   ٣( د ب اس أحم و العب دين أب هاب ال ه     ش اهدة ل داً ش رة ج صنفاته آثي ي، وم س القراف دري

د،        اب مفي رحه آت ذخيرة وش ة ال ه، مقدم ي أصول الفق يح ف ا التنق ضل، منه ة والف بالبراع
ده،                   ى واحد بع والذخيرة من أجل آتب المالكية، والفروق والقواعد لم يسبق إلى مثله ولا أت

ة، ص       شجرة النور الزآي  : انظر. هـ٦٨٤توفي في جمادى الآخرة سنة       ات المالكي ة في طبق
١٨٨.  

م       ٩٠٩أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ، ولد سنة          : ابن حجر الهيتمي  )   ٤( رآن، ث هـ وحفظ الق
شافعي،                       ام ال ه الإم وم خصوصاً فق ع العل رع في جمي انتقل إلى مصر فحفظ مختصرات، ب

تقللاً في ط    : وقد صنف الكثير، منها   داً م ان زاه سلف   تحفة المحتاج على المنهاج، آ ة ال ريق
در  : انظر . ه ـ٩٧٣آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، واستمر على ذلك حتى وفاته سنة             الب

ارف الإسلامية      ). ١/١٠٩(الطالع للشوآاني    أليف  )١/١٣٣(دائرة المع شلتوني    : ، ت د ال أحم
  .وجماعة، دار الفكر، بيروت، لبنان

ول    )  ٥( ه الأص وتي، الفقي ونس البه ن ي صور ب ة من و العلام ي   ه ة ف يخ الحنابل سر، ش ي والمف
: ، من أشهر من صنف في المذهب الحنبلي ومن أهم مصنفاته)هـ١٠٠٠(عصره، ولد عام    

رح زاد      ع ش روض المرب ى الإرادات، ال رح منته اع، ش تن الإقن ن م اع ع شاف القن آ
، ٢٠ – ١٧، انظر ترجمته في مقدمة الروض المربع ص        )هـ١٠٥١(المستقنع، توفي سنة    
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احثين       ض الب ات بع اتهم وتعريف ر تعريف ث أذآ ذا المبح ي ه وف
  .المعاصرين، ثم أختار التعريف الراجح

  : تعريف ابن الغرس الحنفي– ١
الإلزام في الظاهر   "هو  : عرف ابن الغرس الحكم عند الحنفية فقال        

  .)١("على صفة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعاً
رك       : "لزاموالمراد بالإ    ل أو ت ى فع اءً إل ان إلج التقرير التام سواء آ

ل  " أو إظهار ثبوت معنى في محل    ويفهم من آلام ابن الغرس هنا أنه يحل
م القاضي يتضمن                م القاضي، فحك المقصود من الإلزام الذي يتضمنه حك

  .أحد ثلاثة أشياء
اء بفعل، والفعل إما أن يكون أد     ) الملتزم( أمر المحكوم عليه     :الأول  

ه   ازع علي شيء المتن سليم ال ال، أو ت ن الم غ م ل ، مبل ام بالعم أو القي
ابلاً             المطلوب إن آان عملاً، والأمر في جميع الحالات، يكون بالإلجاء، وق

  .للتنفيذ قهراً عن طريق السلطة المختصة
ــاني   م    :الث ل، آحك ن فع اع ع رك، أي الامتن ه بت وم علي ر المحك  أم

ذة               القاضي بمنع المحكوم عليه من     تح ناف ر، أو بف ك الغي ه في مل  بناء بيت
  .تطل على بيت جاره وتكشف ما بداخله فتؤذيه

ثلاً،                :الثالث   ة أو العتق م وت الحري الحكم بثب  الحكم بثبوت شيء، آ
  .وذلك في الحالات التي يكون فيها المحل قابلاً لهذا الثبوت

ر،           " الظاهر"وقوله في      شرع في نفس الأم ه ال زم ب  احتراز عما أل
الى دون             آوجوب الصلاة والحج وغيره، فهذه الأمور ثابتة بخطاب االله تع

  .حاجة لحكم
زام، فلا         ) الصيغة المختصة (والمقصود بـ      الاحتراز عن مطلق الإل

ي        ول القاض م، آق اب الحك ي ب صودة ف شرعية المق صيغة ال ر إلا ال تعتب
  .مما يدل على حكم القاضي. إلخ… حكمت وقضيت وألزمت

                                                                                                                                                                     
و  صور البه قلمن وطن،       : تي، تحقي شيقح، دار ال د الم صن وخال راهيم الغ ار وإب داالله الطي عب

  .هـ١٤١٦السعودية، الطبعة الولى، 
ي ص   )  ١( رس الحنف ن الغ ة، لاب ضايا الحكمي ن أطراف الق ي البحث ع ة ف ه البدري ، ٧الفواآ

اهرة                ل، الق ة الني ة للجارم، مطبع ه البدري ى الفواآ ة عل ، مطبوع مع شرحه المجاني الزهري
  .مصر
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أ : "وقوله   ع شرعاً          ب ه في الواق راز عن الجور      " مر ظن لزوم احت
شهياً          "والتشهي، فالحكم المعتبر هو الذي       ه شرعاً لا ت اآم لزوم يظن الح

  ".أو ظلماً
م    ة الحك رض لحقيق م يتع ه ل رس أن ن الغ ف اب ى تعري ه عل يتج

م        القضائي، والتي هي فصل الخصومة في الأصل، وعدم تعرضه للحك
  .طلاق والإباحة فيما يدخل تحت حكم القاضيالذي لا يتضمن إلزاماً آالإ

  : تعريف الإمام القرافي المالكي– ٢
ه          زام في مسائل      "عرف الإمام القرافي الحكم بأن شاء إطلاق وإل إن

  .)١("الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا
زام        " إنشاء إطلاق "ويقصد بقوله      م إل الاحتراز عن القول بأن الحك
ك                    فقط ال ذل ه، ومث زام في اً لا إل ا يكون مضمونها إطلاق ام م : ، فمن الأحك

اء ا الإحي ك أرض زال عنه زوال مل م القاضي ب زوال . حك ه ب ذلك حكم وآ
ري      ام الب ل والحم صيد والنح ن ال ك ع ائزه    … المل د ح ن ي رج م إذا خ

ة   ت مباح ي الأصل آان ا ف ياء آله ذه الأش ه، فه دور علي ر مق وأصبح غي
ة مطل(لجميع الناس    ة               )ق ا أصبحت مملوآ ك أحد، وإنم دة بمل ر مقي ، وغي

ازة في  وات، والحي اء الأرض الم ا، وهو إحي ه سبب تملكه لمن حصل ل
ا           ى حالته ود إل سبب تع ذا ال زول ه ا ي ري، فحينم وان الب صيد والحي ال
ذه                 ك عن ه زوال المل ا ب الأصلية وهي الإباحة والإطلاق، فحكم الحاآم هن

ذه             " إطلاق "الأشياء هو في حقيقته      ك ه فيحق لأي واحد من الناس تمل
ا       ضمن لإباحته م المت ذا الحك ى ه تناداً إل شرعية اس بابها ال ياء بأس الأش

  .وإطلاقها
دير                أما الإلزام فقد جعله الإمام القرافي مقابلاً للإطلاق، فيكون التق
زام       "حينئذ   شاء إل زام يكون إذا تضمن        " إنشاء إطلاق، أو إن شاء الإل وإن

 المحكوم عليه بفعل شيء أو أداء أمر معين، أو الكف عن            الحكم طلباً من  
ده، أو               : شيء، ومثاله  ه، أو ول ى زوجت اق عل ى الشخص بالإنف الحكم عل

قريبه، أو الحكم بلزوم الصداق في ذمة الزوج ووجوب دفعه للزوجة، أو            

                                                           
ي ص        )  ١( ام، للقراف ي والإم صرفات القاض ام وت ن الأحك اوى ع ز الفت ي تميي ام ف ، ٢الإحك

ى،  ة الأول صر، الطبع وار، م ة الأن ار، مطبع زت العط ق ع ـ١٣٥٧تحقي ات . ه وموجب
راق،         ١٩٠الأحكام، قاسم قطلوبغا، ص      ، تحقيق محمد المعيني، مطبعة الإرشاد، بغداد، الع

  .بن قطلوبغا التعريف في آتابه ولم ينسبه للقرافيم، وذآر ا١٩٨٣طبعة عام 

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

ى أرض الجار               ه عل … الحكم بالشفعة، أو بهدم البناء الذي تعدى به مالك
  .إلخ

ي    ه ف اد"وقول سائل الاجته لاف  " م ى خ م عل ن الحك راز م احت
الإجماع، فمثل هذا الحكم يعتبر باطلاً لا يعتد به، بل لا يعد حكماً في نظر                 

  .القرافي
ذي           " المتقارب"وقوله     م ال راز عن الحك أي الاجتهاد المتقارب احت

م                   ك الحك ل ذل ر، فمث اء دون سند معتب يستند إلى رأي مخالف لآراء العلم
ارب                  غير معتبر  د المتق ول عن قي ذي يق ، وليس حجة في نظر القرافي ال

اآم إذا       "الآنف الذآر    احتراز من الخلاف الذي ضعف مدرآه جداً، فإن الح
ي     دارك ف ارب الم ن تق ذ م د حينئ نقض، فلاب ه وي رة بحكم ه لا عب م ب حك

  ".اعتبار الحكم
ام    " فيما يقع فيه التنازع لمصالح الدنيا     : "وقوله    بيان لمجال الأحك

إن            "ونطاقها واحتراز عن    القضائية   ادة ونحوها، ف مسائل الاجتهاد في العب
دخلها    ل لمصالح الآخرة، فلا جرم لا ي دنيا، ب ا ليس لمصالح ال ازع فيه التن

  ".حكم الحاآم أصلاً
ه     ي قول م ف ي للحك ام القراف ف الإم ى تعري ه عل شاء : "ويتج إن
لاق  ين ي " إط ي ح زام، ف ل الإل ي مقاب لاق ف ه الإط لاق وجعل ون الإط ك

  .متضمناً للإلزام، وبالتالي يكون الاقتصار على الإلزام آافياً في التعريف
ذي لا    م ال شمل إلا الحك ه لا ي ضاً أن ى تعريف القرافي أي ويتجه عل

م   ذلك يتحدث عن الحك و ب اد، وه سائل الاجته ي م ان ف ا آ نقض، أي م ي
د   الذي يجوز الحجية المطلقة لا مطلق الحكم، فالحكم من حيث         ة ق  الماهي

  .يوجد ولكنه يعتبر باطلاً غير معتد به
ه      ي؛ لأن دخل في تعريف القراف ثلاً لا ي اع م الحكم المخالف للإجم ف

اً               د حكم م الباطل يع ذا الحك سه، ولكن ه ذلك القرافي نف باطل آما صرح ب
صور  م المت لان الحك ى أن بط افة إل ة، إض ورته الخارجي ث ص ن حي م

م             مخالفته للإجماع لا يكون إلا     ز الوجود، ث ى حي  بعد صدوره وظهوره إل
م                   بطلان الحك م ب ة يحك ذه المخالف إن ثبتت ه يبحث في مخالفته للإجماع ف

  .وينقض
  : تعريف ابن حجر الهيتمي الشافعي– ٣
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و       ر ه ن حج د اب ضائي عن م الق اً   " الحك ول عموم ن مت صدر م ا ي م
ه في القضاء                  سابقة ل على وجه    وخصوصاً راجعاً إلى عام من الإلزامات ال

  .)١("مخصوص 
م القضائي              " ما يصدر : "فقوله   ر عن الحك ه وسائل التعبي يقصد ب

  .من قول أو فعل آالكتابة مثلاً
ذي     " من متول عموماً وخصوصاً  : "وقوله   ذلك الشخص ال يقصد ب

يصدر الحكم وصفته من قاض أو حاآم، أو محكَّم، وبذلك تندرج الولايات            
  .م خاصةجميعها سواء أآانت ولاية عامة أ

ه   ضاء: "وقول ي الق ه ف سابقة ل ات ال ام من الإلزام ى ع اً إل " راجع
ا،         يحكم فيه ي ل ت للقاض ضية رفع اً بق م متعلق ون الحك ه أن يك صد ب يق
ى            ة سابقة عل ويكون حكمه آاشفاً للحق وليس منشئاً، فهو متعلق بواقع
م                      ل الحك ع قب شيء وق زام ب م هو إل ذي يتضمنه الحك زام ال القضاء، والإل

  :عقد ونحوه، ويرجع وضع هذا القيد في التعريف لسببينآال
زام             : الأول   شئاً، وأن الإل يس من لبيان أن الحكم آاشف عن الحق ول

  .فيه سابق عليه
ــاني   رة   :الث ن دائ ا م ود وغيره ن عق ه القاضي م ا يفعل راج م  لإخ

دة وليست سابقة               الأحكام، فهذه العقود تنشأ عنها إلزامات مباشرة وجدي
  .، واالله أعلمعلى الحكم

ه   ه مخصوص: "وقول ى وج ه أصول التقاضي  " عل راد ب ل الم لع
  .والإجراءات من دعوى وبينات ونحوها

ال     م أعم ى معظ ه يصدق عل ن حجر أن ام اب ى تعريف الإم ويتجه عل
م                ز الحك القضاء وإن لم تتضمن أحكاماً، إضافة إلى خلوه من القيود التي تمي

اظ التعريف          القضائي عن غيره آالفصل في الخصو      مات، مع ملاحظة أن ألف
  . يكتنف بعض فقراتهفيها غموض

                                                           
ة        )٢/١٩٨(الفتاوى الكبرى الفقهية، لابن حجر الهيتمي،       )  ١( ي، المكتب اوى الرمل ، وبهامشه فت

  .الإسلامية، ترآيا، ديار بكر
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  : تعريف البهوتي الحنبلي– ٤

ه         ه وفصل            " وعرفه البهوتي بأن زام ب شرعي والإل م ال ين الحك تبي
  .)١( "الخصومات

م، إلا " فصل الخصومات"   ة الحك ورد أساس وماهي ذا التعريف ي وه
ده ويو            ا يقي اج إلى م ذآر من يصدر            أنه بهذه الصيغة يحت م ي ر، فل ضحه أآث

  .الحكم، ولا ما يكون به الحكم صادراً من قول أو فعل
ويقصد البهوتي أن الحكم    " الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومة    "  

د                اً شرعياً، وق القضائي قد يكون فصلاً في خصومة بقرار ملزم يتضمن حكم
ل    ر خصومة، ومث شرعي من غي الحكم ال اً ب ضاً إلزام ون أي ة يك ذه الحال له

  ". فحكم به بلا خصومة– أي إلى القاضي –آعقد رفع إليه : "بقوله
سابقه،     ود آ بعض القي ه ل ضاً احتياج ف أي ذا التعري ى ه ه عل ويتج

إذا  ة، ف ة الواقعي ر مسلم من الناحي م بلا خصومة غي بالإضافة إلى أن الحك
م صاد                د أن يكون هذا الحك ه، فلاب راً لصالح  رفع إليه عقد مثلاً وحكم ببطلان

م                     د، وإلا أصبح الحك شخص وضد مصلحة شخص آخر، وهم أطراف العق
زام أو للإباحة،   . شبيهاً بالفتوى  أما ما ذآره البهوتي من أن الحكم إنشاء للإل

 منقول عن الإمام القرافي من المالكية وقد مر ذآره في       – واالله أعلم    –فهذا  
  .تعريف القرافي للحكم سابقاً

  :هاء المعاصرين للحكم القضائيومن تعريفات  الفق
ول         : "عُرِّف الحكم القضائي بأنه     –أ   زاع بق هو فصل الخصومة وحسم الن

  .)٢("أو فعل يصدر عن القاضي بطريق الإلزام
لاً، أو ضمناً             :  " وقيل هو   –ب  ولاً أو فع زم  ، ما يصدر من القاضي ق يل

  .)٣("بإعطاء شيء، أو بالامتناع عن شيء، أو بتقرير واقعة معينة 
فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومن في     : "  وقيل –جـ  

  .)١("حكمه بطريق الإلزام 

                                                           
وتي،  )  ١( ى الإرادات، للبه رح منته الة،   )٣/٤٨١(ش سة الرس ي، مؤس داالله الترآ ق عب ، تحقي

  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 
ي    )  ٢( ة الزحيل ه، وهب لامي وأدلت ه الإس ة   )٦/٥٨٧(الفق وريا، الطبع شق، س ر، دم ، دار الفك

  .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥الثانية، 
اهرة، مصر،       ٦٤عبدالرحمن القاسم، ص    . النظام القضائي الإسلامي  )  ٣( ، مطبعة السعادة، الق

  .هـ١٣٩٣الطبعة الأولى، 
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  :التعريف المختار للحكم القضائي
دمين           اء المتق ات الفقه ن تعريف ه م دم عرض ا تق ى م اء عل بن

ذي يظهر أن التعريف          والمتأخرين، وتمشياً مع حقيقة الحكم القضائي فال
  :الراجح هو أنه

هم "    نْ في حُكم صدرُ عن القاضي ومَ فاصلاً في الخصومة، ، ا ي
أو إيقاعَ عقوبة   ، متضمناً إلزامَ المحكوم عليه بفعلٍ، أو بالامتناع عن فعلٍ        

  .)٢("على مستحقها، أو تقرير معنى في محل قابل له 
  .وقد رجحت هذا التعريف لكونه جامعاً مانعاً  

  :شرح مفردات التعريف

ه  –أ   ا عن صدور                 ": ما يصدر ":   قول ر بهم ا يعب ل مم ول والفع شمل الق ي
  .الحكم القضائي وظهوره إلى حيز الوجود

ه  –ب   ه           ": عن القاضي ومن في حكمـه      " قول وافر في ل شخص تت شمل آ ي
  .صفة إصدار الحكم القضائي آالسلطان والقاضي والمحكَّم

ه      ":فاصلاً في الخصومة  : " قوله –جـ   ،  يتضمن ماهية الحكم القضائي وحقيقت
  .فالقضاء وُجِدَ أساساً لفصل الخصومات وهو ما يتم بالحكم القضائي

م القضائي            ":متضمناً إلزام : " قوله –د    فيه نص على صفة الإلزام في الحك
  .الذي يميزه عن الفتوى والاستشارة

ـ    ه  –ه ل     ":إلزام المحكوم عليه بفعل أو بالامتناع عـن فعـل         : " قول شمل آ  ي
ين،        الأحكام المدنية التي تتضم    ن إجبار المحكوم عليه بالقيام بعمل مع

ا    ين الخصمين، أم رم ب د المب ذ العق ام بتنفي دين أو القي غ ال أداء مبل آ
ى             ة عل الامتناع عن فعل فهو يتضمن صور الالتزامات السلبية الواجب
ار، أو   ى الج ة عل ذ المطل تح النواف دم ف ل ع ك مث ه، وذل وم علي المحك

ا من ا         ى أرضي المجاورين        عدم قطع مجرى المياه ومنعه لوصول إل
  .وهكذا

                                                                                                                                                                     
شريعة الإسلام )  ١( ي ال دعوى ف ة ال يم نظري د نع ة، محم ة التجاري انون المرافعات المدني ية وق

  .هـ١٤٢٠، دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، ٦٤٣ياسين، ص 
  .٥٢نظرية الحكم القضائي، عبدالناصر أبو البصل، ص ) ٢(
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ه  –و   ا، سواء أآانت               ":إيقاع عقوبة : " قول ة آله ام الجنائي يتضمن الأحك
  .قصاصاً أم حدّاً أم تعزيراً

ه  –ز   وت        ":تقرير معـنى في محـل قابـل لـه         ":  قول  يتضمن مسائل الثب
صفات                وت ال شمل ثب والإنشاءات التي تجري في مجلس القاضي، وت

ة             والنسب وما شابهها،   ه بمثاب ضمني؛ لأن م ال ا الحك  وآذلك يدخل فيه
  .)١(التقرير يستفاد من نص الحكم الصريح

وى     ضائي والفت م الق ين الحك رق ب ا الف ذآر هن ن المناسب أن ن وم
  . عند ذآرهم لتعريف الحكم الفرق بينهما)٢(حيث ذآر ذلك فقهاء الإسلام

ا      ه إخب ا في ي أن آليهم وى ف ع الفت ضائي م م الق ي الحك ن يلتق ر ع
ان في عدة أمور         ا يختلف الحكم الشرعي في الواقعة المعروضة، إلا أنهم

  :نجملها فيما يلي
 أن الحكم القضائي يتصف بصفة الإلزام، بخلاف الفتوى التي           – ١

م القضائي،                  م خصائص الحك صفة من أه ليست لها هذه الصفة، وهذه ال
دخل                     ا ت بهم، لدرجة أنه اء في آت ا معظم الفقه ه عليه في تعريف    وقد نب

ا                  ا ذآرن م القضائي بوجه خاص آم القضاء بوجه عام، وفي تعريف الحك
  .ذلك

دة  – ٢ ن ع ضائي م م الق ال الحك ن مج وى أوسع م ال الفت  إن مج
  :جوانب

ب الأول اة دون    :الجان ب الحي ة جوان دخل آاف وى ت  أن الفت
ام  املات، ونظ ادات والمع ي في العب ه أن يفت المفتي يجوز ل تخصيص، ف

ن  رة م دود  الأس ات والح ره، والجناي سب وغي لاق وإرث ون زواج وط
  .والعقائد وغيرها

                                                           
  .٥٣نظرية الحكم القضائي، عبدالناصر أبو البصل، ص ) ١(
ي: انظر) ٢( روق، للقراف وار الب روق وأن ـ ص الف روت، ١، ج ان، بي ة، لبن ب العلمي ، دار الكت

يم           ١٤١٨الأولى،  الطبعة   ن الق وقعين، اب ـ، وإعلام الم ضائي، آل      )١/٦٩(ه يم الق ، التنظ
ن                   ٣٨ – ٣٧ ص  = =  دريب، ي ب ة، عل يم الجوزي ن ق د اب ة عن شرعية واللغوي ، الفروق ال

ة   ٢٣٥إسماعيل القاضي، ص     سعودية، الطبع ى،  ، دار ابن القيم، الدمام، ال . ه ـ١٤٢٣ الأول
سعودية،                  اض، ال ة، الري ة التوب درعان، مكتب شرعية، ال ة في المرافعات ال القواعد الإجرائي

  .م١٩٩٣الطبعة الأولى 
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اك مسائل             ة، وهن أما الحكم القضائي فمسائله محدودة وليست عام
ول  ثلاً، يق ادات م اء آالعب ة الفقه م القضائي في نظر عام دخلها الحك لا ي

ي ام القراف م  : "الإم دخلها الحك ى الإطلاق لا ي ا عل ادات آله م أن العب اعل
ط،  الب ا فق ارات فهي فتي ا من الإخب د فيه ا وج ل م ط، فك ا فق ل الفتي ة، ب ت

ذا     ة، ولا أن ه حيحة أو باطل صلاة ص ذه ال أن ه م ب اآم أن يحك يس لح فل
ك استعماله،                  د ذل الكي بع ى الم الماء دون القلتين فيكون نجساً فيحرم عل
ا، وإلا            سامع عمل به ا إن آانت مذهب ال ا هو فتي بل ما يقال في ذلك إنم

  ".ه ترآها والعمل بمذهبهفل
ول  ستطيع الق وى ولا    : ون ه الفت م تدخل ه الحك وز في ا يج ل م إن آ

  .عكس
اني  ب الث زاع      :الجان ه الن ع في ا يق تص بم ضائي يخ م الق  أن الحك

ه الخلاف                 ع في ا يق ضاً فيم لمصالح الدنيا والآخرة، أما الفتوى فتختص أي
ذا      ر ملزمة           لمصالح الآخرة، وله ا    السبب آانت الفتوى غي للمستفتي؛ لأنه

  .متروآة لتقواه ومخافته من ربه
ه       – الحكم القضائي أآثر تقييداً      :الجانب الثالث  وم ل  من جهة المحك

اء               – ه الإفت  من الفتوى من جهة المستفتي، وبيان ذلك أن المفتي يجوز ل
م                   ا الحك ده وزوجه، أم ه وول ه آأبي لنفسه ولغيره مهما آانت درجة قرابت

ه،            القضائي فلا يجوز لل    قاضي أن يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته ل
ة                   ب، وهي التهم م للقري ع الحك ة من ولا على عدوه، وذلك للتغاير بين عل

  .التي تعتبر متخلفة في مسألة الفتوى لعموم الحكم فيها
 الحكم القضائي يعتمد على أدلة الإثبات التي يقدمها         :الجانب الرابع 

وى      الخصوم، وهي محددة ومقيدة إلى       جانب الأدلة الشرعية، بخلاف الفت
ثلاً لا يجوز أن                     اب وسنة، فالقاضي م شرعية من آت ة ال التي تعتمد الأدل
ات مسألة                  ه الشخصي في إثب ى علم يستند في إصداره الحكم القضائي إل

  . بخلاف المفتي إذ يجوز له ذلك– على رأي جمع من الفقهاء –معينة 
ار عن االله         ا يجده المفتي في           فالفتوى بناء على ذلك إخب الى بم  تع

و                  د الحجاج ول م فيعتم ا الحك الأدلة الشرعية من حكم االله في المسألة، أم
  .×آان الحاآم رسول االله 

ا    × إن الحكم إنشاء وإلزام من قبله       : "قال الإمام القرافي   بحسب م
ال  ذلك ق تج من الأسباب والحجاج، ول ل : "×ن ي ولع صمون إل م تخت إنك
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ضكم    بع
  

  .)١("حن بحجته من بعضأن يكون أل
ا، فهو                 وة اللحن به ع الحجاج وق ى أن القضاء يتب × فيدل ذلك عل

  .في هذا المقام، وفي الفتيا والرسالة متبع مبلغ
ا          :الجانب الخامس  ره، أم شمل المستفتي وغي  أن أثر الفتوى عام ي

  .الحكم فأثره خاص بأطراف النزاع الصادر فيه ذلك الحكم فلا يتعداهما
ك             أن ال  – ٣ ان ذل لا، وبي حكم القضائي يرفع الخلاف، أما الفتوى ف

أن القاضي إذا أصدر حكمه على أشخاص يعتقدون مذهباً آخر ويرجحون           
ك                   م القاضي في ذل إن حك ة، ف رأياً خلاف رأي القاضي من الناحية الفقهي
واجهتهم                النزاع ملزم لهم، بخلاف الفتوى حيث يجوز لمن صدرت في م

ا صدر من             وآانت تخالف مذهبهم أ    ن يعملوا بقول آخر، ويفتوا بخلاف م
  .المفتي

  
  
  
  
  
  

  

                                                           
  )..٤ص (تقدم تخريجه ) ١(
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  المبحث الثاني
  

  أرآان الحكم القضائي
  

ال ابن فارس      :الركن في اللغة   راء : " ق أصل واحد    ، والنون ، والكاف ، ال
د، وهو يأوي إلى رآن شدي     . جانبه الأقوى : فرآن الشيء . على قوة  يدل

  .)١ ("أي عز ومنعة
زاء     ). أرآان(والجمع  ، الشيء جانِبُهُ ) رُآْنُ( شيء أج فأرآان ال
  .)٢ (.."ماهيته

ا             : أي أن الرآن   وم به شيءُ ويق ا ال ستند إليه . أحد الجوانب التي ي
شيء      ة ال زاء حقيق ن أج زء م و ج ال. وه ن    : يق صلاة، رآ ن ال رآ

  .)٣(…الوضوء
د الجمهور هو   :والــركن في الاصــطلاح   ه لتصور    عن د من ا لاب م

  .الشيء ووجوده سواء آان جزءاً منه أم مختصاً به
ة     وام                 : هو : وعند الحنفي وم، إذ ق شيء من التق ك ال ه ذل وم ب ا يق م

ه، بخلاف               : وقيل… الشيء برآنه  ه، وهو داخل في تم ب رآن الشيء ما ي
  .)٤(شرطه، وهو خارج عنه

ال الكفوي   لاً: ")٥(وق ان داخ شيء إن آ ى ال شيء عل ه توقف ال  في
  .)٦("يسمى رآناً، آالقيام بالنية إلى الصلاة

  : وهي– على الراجح –وأرآان الحكم خمسة   

                                                           
  ).رآن(مادة  ) ٢/٤٣٠(معجم مقاييس اللغة، )  ١(
  ).رآن(، مادة ١٢٤المصباح المنير، للفيومي، ص )  ٢(
ات وآخرين،             المعجم الوسيط، )  ٣( د حسن الزي ، )٣٧١ – ٣٧٠ص  ( لإبراهيم مصطفى وأحم

  ).رآن(م، مادة ١٩٧٢مجمع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
روت،          ١٤٩التعريفات، للجرجاني، ص    )  ٤( ي، بي ، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العرب

  .هـ١٤١٨الطبعة الرابعة، 
ن موسى     : الكفوي، هو  )  ٥( وب ب ه الحنفي          أي اء، الكفوي،الفقي و البق ه  ) ١٠٩٤ت (، أب : من آتب

  . الكليات: ترجمته في مقدمة آتابه: انظر. الكليات، في التعريف بمصطلحات العلوم
صري، ص  )  ٦( د الم ش، محم دنان دروي وي، ع اء الكف ي البق ات، لأب سة ٣٠٤الكلي ، مؤس

  .هـ١٤١٩الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
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دعاوى                 :الحاكم -١ ام للفصل في ال ل الإم  وهو الإمام أو مَنْ عُيّن من قب
  .والخصومات

ا   : المحكوم فيه  -٢  أي محل الحكم وهي القضية أو الواقعة التي حدث فيه
  . النزاع والخصومة

زاع وقطع الخصومة                وهو  : الحكم -٣ ا يصدر عن القاضي لفصل الن م
ستة   :  "بطريق الإلزام، قال ابن عابدين في رآن الحكم     والحكم أحد ال

المذآورة، فيلزم أن يكون رآناً لنفسه، فالمناسب ما في البحر من أن            
ل  ول أو فع ن ق ه م دل علي ا ي ه م ض )١("رآن ر بع د عب ذا فق  وله

  . قضي به عنه بالمحكوم به أو الم)٢(الفقهاء
ه  وم ب ه        : المحك زم ب ا أل تحقاق م زام والاس ضاء الإل ي ق و ف وه

ضاء    ي ق و ف ه، وه دعي حق اء الم ن إيف ه م وم علي القاضي المحك
  الترك عبارة عن ترك 

   .)٣(المدعي المنازعة
ام فكسب                  : المحكوم له  -٤ ه في الظاهر للحك  وهو من صار الحق بجانب

ه و    وم ل ون المحك د يك صالحه، وق م ل دعوى وحك ون  ال د يك داً وق اح
  . متعدداً

دعوى، سواء                  : المحكوم عليه  -٥ م ضده وخسر ال نْ صدر الحك  وهو مَ
آان مدعياً أو مدعى عليه، وقد يكون المحكوم عليه واحداً وقد يكون            

  . متعدداً
اء         ر بعض الفقه د ذآ اً وهو           )١(هذا وق اً سادس م القضائي رآن  للحك

  :  ابن الغرس الحنفيآيفية القضاء وتسبيبه أو مستنداته على ما نظمه

                                                           
دالموجود،     )٥/٣٥٢(ية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين         حاش) ١( ، تحقيق عادل عب

ى،  ة الأول ان الطبع روت، لبن ة، بي ب العلمي وض، دار الكت د مع ي محم ـ ١٤١٥عل  –ه
  . م١٩٩٤

وتي ) ٢( اع، للبه شاف القن دل،  )٦/٢٨٥(آ دل، وزارة الع ي وزارة الع صة ف ة متخص ، لجن
  ).  ١/٢٥(وتبصرة الحكام، لابن فرحون . هـ١٤٢٣لأولى الرياض، السعودية، الطبعة ا

  . ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر١٧القضاء في الإسلام، محمد مدآور )  ٣(
  . ٩٣التنظيم القضائي، الدريب 
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ة ضية حكمي ل ق راف آ ق    أط دها التحقي وح بع ت يل  س
و   ه ومحك ه ول وم ب م ومحك ق     حك اآم وطري ه وح  )٢(م علي

    

ي    ضاء وه ة الق ق أن آيفي دعاوى  "والتحقي ات أو ال رق الإثب ط
ات ست من "والبين ا تعريف   ، لي صدق عليه ه لا ي ضائي؛ لأن م الق ان الحك أرآ

ا                 نماالرآن الاصطلاحي، وإ   اً إنم هي شرط من شروط الحكم، وجعل ذلك رآن
  . )٣(هو من باب التوسع والتجوز

  :وبعضهم ذآر أن الحكم القضائي يتكون من ثلاثة أجزاء هي
ن  :א–١ ة ع ات آامل ا بيان دون به م وي ة الحك ي مقدم  وه

ا،   دموا به ات التي تق دفوع والطلب ع ال ا، وجمي دعوى، وأطرافه ة، وال المحكم
شم دوها،   وي ي اعتم ة الت شرعية والنظامي ائع والحجج ال ك خلاصة للوق ل ذل

د المتهم أو                   بطلان، مثل عدم تحدي وبعض هذه البيانات يترتب على إغفالها ال
اريخ إصداره،               التهمة الموجهة إليه، أو اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وت

و    بطلان ويك ه ال ى إغفال ب عل اً ولا يترت د جوهري ا لا يُع ا م ابلاً ومنه ن ق
  .للتصحيح ممن قام بالإجراء، مثل عدم ذآر مهنة أو وظيفة المتهم

ة والقانونية            :א–٢ ة والأسانيد الواقعي  وهي الحجج والأدل
التي بنت عليها المحكمة قرارها المتمثل في منطوق الحكم الذي تصدره من          

  .الناحية النظامية والموضوعية
ال              وهو الجزء    :א–٣ ه المحكمة قرارها حي  الذي تُفرغ ب

ه                 ة الحكم الذي توصلت إلي ين ماهي وهذه الأجزاء    . القضية التي تنظرها وتب
  .)٤(يعضد الواحد منها الآخر ويسد نقصه

   
                                                                                                                                                                     

دين )  ١( ن عاب ار، لاب ية رد المحت ن فرحون٥/٣٢٥حاش ام، لاب صرة الحك ين ١/٢٥: ، تب ، مع
دالرفيع ا ن عب ام، لاب سي الحك ق)١/٣٦(لطرابل رب  : ، تحقي اد، دار الغ م عي ن قاس د ب محم

  . ـ.م١٩٨٩الإسلامي، بيروت، لبنان، طبعة 
  . ٥المجاني الزهرية على الفواآه البدرية، محمد الجارم، ص )  ٢(
دريب ص  ) ٣( ضائي، لل يم الق شرعية ٩٣التنظ ات ال ي، ص، ، المرافع ف ، ٣٣للطريف ة المؤل ، طبع

، رسالة ماجستير في    ١٣سنبل، ص   عمر  سبيب الأحكام القضائية،  ت. هـ١٤٠٥الطبعة الأولى،   
  .هـ١٤٢١المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

ر)  ٤( دالمنعم، ص   : انظ ليمان عب ائي، س راء الجن لان الإج ة )٢٨٠ – ٢٧٧(بط ، دار الجامع
  . م٢٠٠٢الجديدة، مصر، الإسكندرية، طبعة 
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  أقسام الحكم القضائي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
اختلاف       ف ب دة تختل واع عدي سام وأن ه أق ي الفق ضائي ف م الق للحك

  : منها، موضوع التقسيم
  : تقسيم الحكم من جهة النظر إلى وسيلة التعبير عنه: أولاً
ه              :الحكم القـولي   -١ ر عن ذي يعب م ال ، بقول يصدر عن القاضي         وهو الحك

ا           ، ويشترط فيه أن يكون في خصومة      دم به وأن يكون بسبب دعوى يتق
  . أحد الخصوم

  :  الحكم الفعلي -٢
زويج    ضاء آت ة الق ة بولاي ه علاق ن القاضي ل ل م و صدور فع وه

، الصغيرة التي لا ولي لها، وشراء القاضي وبيعه في أموال الأيتام          
ذه      ، وقسمة العقار لهم   ك، فه ا        ونحو ذل د قضاء؛ لأنه التصرفات تع

ة القضائية      م القضائي، إلا أن          ، مبنية على الولاي ا محل الحك ولأنه
   ).١(هذا الضرب لا يقوم بسبب خصومة لعدم حاجته إليها

  ): المحكوم به(تقسيم الحكم من جهة مؤدى الحكم : ثانياً
  : قضاء إلزام -١

ه القاضي آق                  لام ينطق ب ه بك وم علي اآم المحك زام الح ه وهو إل : ول
ذا                    ك له ه علي ذي ادَّعي ب أعط ال ذا ف حكمت أو قضيت أو ألزمتك بك
ضاً بقضاء                سمى أي ك، وي المدعي أو أدفع الدين الذي ادَّعي به علي

  . استحقاق وقضاء ملك

  : قضاء ترك- ٢
ك حق      : وهو منع الحاآم المدعي عن المنازعة بكلام آقوله        يس ل ل

  ). ٢(دَّعَى عليهقِبَل خصمك بعد عجزك عن الإثبات وحَلْفِ الم

                                                           
  . ١٤٠قواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، الدرعان صال)  ١(
  . ١٧، القضاء في الإسلام، مدآور، ص ٥٧٥، ٤/٥٧٤، علي حيدر، درر الحكام)  ٢(
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  المطلب الثاني
  أقسام الحكم القضائي في النظام

  

ام          سيم أحك ة تق ي المملك ضائي ف يم الق د التنظ ضمنت قواع د ت لق
ى                 ا إل تم النظر فيه المحاآم الشرعية إلى عدة أقسام حسب الزاوية التي ي

  : الحكم وذلك على النحو التالي
  :واجهة هيتقسيم الأحكام إلى نوعين من حيث الم: أولاً

سات        :  أحكام حـضورية   – ١   ه جل وم علي وهي التي يحضر المحك
ن        ه م وم علي ن المحك ضورياً أن يمكَّ م ح ون الحك ي ليك ة، ويكف المرافع
ل                  ا، وفي آ سات وإجراءاته ل الجل الدفاع عن نفسه حتى ولو لم يحضر آ
راف    ة بحضور أط سة علني ي جل م ف لاوة الحك ون ت وال يجب أن تك الأح

  .)١(الدعوى
م                : أحكام غيابية  – ٢   م يحضر الخصم المكلف بالحضور أو ل  إذا ل

إن               يرسل عنه وآيلاً حسب ما يمليه الشرع والنظام والقانون، ومع ذلك ف
ضايا       ي الق ة ف ام الغيابي الاً للأحك تح مج م ي سعودي ل ضائي ال ام الق النظ

  .الجزائية
ر القضايا الجزائي                  ة في غي ام غيابي ة ولكن أجاز النظام إصدار أحك

ا             ه منه واد في ك عدة م ه عن         : " آما نصت على ذل إذا غاب المدعى علي
ا         غ به ة يبل سة لاحق ى جل ضية إل ي الق ر ف ل النظ ى فيؤج سة الأول الجل
سة أخرى دون                المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جل
ا في حق           د حكمه ة في القضية، ويع تحكم المحكم ة ف ه المحكم عذر تقبل

ة في القضية                 المدعى عليه غيا   اب المرافع ل ب د قف بياً ما لم يكن غيابه بع
ادة أخرى ونصها        . )٢("فيعد الحكم حضورياً     دد   : " وأيضاً نصت م إذا تع

ن              م يعل المدعى عليهم، وآان بعضهم قد أعلن لشخصه، وبعضهم الآخر ل
ى      ب عل صه، وج ن لشخ م يعل ن ل ب م اً، أو تغي وا جميع صه، وتغيب لشخ

                                                           
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٨٢(انظر المادة )  ١(
  . من نظام المرافعات الشرعية) ٥٥(المادة )  ٢(
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دعاوى ر ال ي غي ة ف سة  المحكم ى جل دعوى إل ر ال ل نظ ستعجلة تأجي  الم
تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في              

  .)١("الدعاوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً 
ه                 ة وأن ام الغيابي ومما يدل على استثناء القضايا الجنائية من الأحك

ائي حضوري ي الجن م ف ون الحك زم أن يك واد يل ه إحدى م ا نصت علي اً م
ى       : " نظام الإجراءات الجزائية فجاء فيها ما نصه        دعوى عل إذا رُفعت ال

م      ضهم رغ ف بع ضهم وتخل ضر بع دة وح ة واح ي واقع خاص ف دة أش ع
ع،          ى الجمي ه عل وى وبينات ي دع سمع القاض ضور، في يفهم بالح تكل

د حضورهم            ائبين إلا بع ى الغ م عل " ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحك
)٢(.  

  :من حيث مدى قبولها للطعن فيها تقسم الأحكام إلى: ثانياً

اآم أول درجة ويجوز            : أحكام ابتدائية  – ١    وهي التي تصدرها مح
ظ   ا بحسب اللف تئنافها أو تمييزه ا أو اس راض عليه ا أو الاعت ن فيه الطع

وع من                . الذي يستخدمه النظام   ذا الن ى ه ات عل ام المرافع ذلك نص نظ ول
ام في         : "ث جاء فيه  الأحكام حي  جميع الأحكام قابلة للتمييز باستثناء الأحك

رار يصدر من              ى بق الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعل
وم               هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل، على أنه إذا آان المحك
ل جهة          ال، أو ممث أمور بيت م اً، أو م عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولي

ع    حكو ة أن ترف ى المحكم اً فعل ه غائب وم علي ان المحك وه، أو آ ة ونح مي
الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما آان موضوع الحكم، ويستثنى من         

  :ذلك ما يأتي
م     –أ  ذاً لحك تص منف ن القاضي المخ ال م ت الم ى بي صادر عل رار ال  الق

  .نهائي سابق
صالح        –ب    شخص آخر، أو     الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص ل

  .)٣("ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك

                                                           
  . الشرعيةمن نظام المرافعات ) ٥٦(المادة )  ١(
  . من نظام الإجراءات الجزائية) ١٤٢(المادة )  ٢(
  . من نظام المرافعات الشرعية) ١٧٩(المادة )  ٣(
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ام    ع الأحك يَّن أن جمي ة وب راءات الجزائي ام الإج اء نظ ذلك ج وآ
واد ة فنصت إحدى الم ام ابتدائي ة للطعن فهي أحك ة قابل يحق : "الجزائي

م      ل حك ز آ ب تميي اص، طل الحق الخ دعي ب ام والم دعي الع تهم وللم للم
ي ج ادر ف ى  ص صاص، وعل دم الاخت دمها، أو بع ة، أو بع ة بالإدان ريم

  .)١("المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم 
 وهي التي لا يُجيز النظام الاعتراض عليها، سواء       : أحكام ائية  – ٢  

، إلا أن نظام    )٢(آانت صادرة من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة         
اح الاع  ة، أت راءات الجزائي ا   الإج ب تمييزه ام بطل ل الأحك ى آ راض عل ت

ادة        اء      ) ٣(وبالتالي فلا مجال لإعمال نص الم ك بن ز وذل من لائحة التميي
ى           ) ٢٢٤(على المادة    يلغي  "من نظام الإجراءت الجزائية التي تنص عل

ام  ن أحك ه م ارض مع ا يتع ل م ام آ ذا النظ ام " ه ضاً نظ اء أي د ج وق
ام           سم من الأحك ة فجاء في إحدى          المرافعات ذاآراً هذا الق وسماها قطعي

  :الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي… : "المواد منه
 الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص           –أ  

  ).١٧٩(عليه في المادة 
  . الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز–ب 
  .)٣("عتراض عليها الأحكام التي فات آخر ميعاد للا–جـ 

ة                  ام نهائي سم من الأحك ذا الق وجاء آذلك نظام الإجراءات وسمي ه
ى أن   ه عل واد في دى الم صت إح ام  : " فن ي الأحك ة ه ام النهائي الأحك

ة                   م من محكم ه، أو تصديق الحك وم علي ة بقناعة المحك المكتسبة للقطعي
  .)٤("التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص

ن حيث موضوعها تقسم الأحكام إلى حاسمة وسابقة على الفـصل في            م: ثالثاً
  :الدعوى

ــة– ١ ــام حاسم البراءة، أو   أحك ي الموضوع ب ام الفاصلة ف  وهي الأحك
  .الإدانة

                                                           
  . من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٣(المادة )  ١(
  . من لائحة تمييز الأحكام) ٣(آان هذا موجوداً في المادة )  ٢(
  . من نظام المرافعات الشرعية) ١٩٧(المادة )  ٣(
  . من نظام الإجراءات الجزائية) ٢١٣(المادة )  ٤(
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  : وهي قد تكون سابقة على الفصل في الدعوى– ٢

ــة–أ  اً  : وقتي ة مصلحة الخصوم تحفظي ى حماي ي تهدف إل ك الت  وهي تل
  .آالإفراج المؤقت

 وهي تلك التي ترمي إلى تجهيز القضية         : أحكام متعلقة بتحقيق الدعوى    –ب  
اه   دد اتج ة تح ون تمهيدي د تك ي ق ا، وه م فيه دار الحك دادها لإص وإع
المحكمة الذي تميل إليه حيال موضوع النزاع الذي تنظره، أو تحضيرية         
ة                  ه المحكم ستنير ب ين أو استيفاء تحقيق ت تهدف إلى القضاء بإجراء مع

ة                 في ال  د المحكم ا تري وراً ولا يفصح عم دعوى فهو لا يؤدي إلى الحكم ف
  .أن تقضي به آالحكم بضم دعوى إلى أخرى

زاع أو         : أحكام قطعية  –ج    وهي أحكام فاصلة فصلاً نهائياً في جزء من الن
م              ذلك، أو الحك وفر سبب ل مسألة فرعية منها، آالحكم برد أحد القضاة لت

  .)١(لجهة المختصة في مسألة فرعيةفي طلب وقف الدعوى حتى تفصل ا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، رسالة ماجستير   ٩٦البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، عويد العنزي، ص          )  ١(

  .هـ١٤٢٤في العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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  الفصل الثاني
  مفهوم التسبيب في الحكم القضائي

  وفيه ثلاثة مباحث
  .معنى التسبيب في اللغة: المبحث الأول �
اني  � ث الث ه  : المبح ي الفق سبيب ف ف الت تعري

  .الإسلامي
  .ضابط التسبيب في النظام: المبحث الثالث �
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  المبحث الأول
  معنى التسبيب في اللغة

  

رب    لام الع ة وآ ي اللغ اء ف سبب ج سبب، وال ن ال سبيب م أصل الت
اني،       ي المع ة ف ا متقارب اظ ولكنه ي الألف ف ف ان تختل دة مع ه ع راد ب وي

ور      ن منظ ول اب ذلك يق اب، ول ق والب ل والطري ى الحب اءت بمعن : فج
سبَّب              ( د ت ره وق ى شيء غي ه، والجمع   والسبب آل شيء يتوسل به إل إلي

ي                      اً ل شيء فهو سبب، وجعلت فلان ى ال ه إل أسباب، وآل شيء يتوصل ب
  .)١()سبباً إلى فلان في حاجتي أي وصلة وذريعة، ومنه التسبيب

الى  ه تع ه قول    : ومن
لون . ()٢(  انوا يتواص ي آ لات الت أي الوص

وغيره، والواحد سبب، وأصل     بها في الدنيا من رحم وغيره، عن مجاهد         
  .)٣ ()السبب الحبل يشد بالشيء فيجذبه به، ثم جُعل آل ما جرَّ شيئاً سبباً

رازي ال ال ره،   : (ق ى غي ه إل ل شيء يتوصل ب ل وآ سببُ الحب وال
ه              . )٤ ()السماء نواحيها وأسباب   اب، ومن سبب الب اني ال ان من مع ذلك آ ول

ون   ن فرع الى ع ه تع    : قول
   

☺   
ر . )٥(   ن آثي ال اب ن : ()٦(ق عيد ب ال س ق
  .)٧ ()أي أبواب السموات، وقيل طرق السموات: جبير وأبو صالح

                                                           
  ).سبب(مادة ) ١/٤٥٨(لابن منظور ، لسان العرب)  ١(
  .١٦٦: الآية، رة البقرةسو)  ٢(
أحمد البردوني، الهيئة العامة للكتب،     : ، تحقيق )١/١٣٨(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،     )  ٣(

  ..مصر، الطبعة الثالثة
  ).١/١١٩(مختار الصحاح )  ٤(
  .٣٧، ٣٦: الآيتان، سورة غافر)  ٥(
ر                 : ابن آثير )  ٦( ن آثي ن عمر ب داء إسماعيل ب و الف د سنة إحدى        ا، عماد الدين أب شافعي، ول ل

بعمائة سير        ، وس ه والتف ي الفق رع ف اظر وب ى ودرس ون ه، وأفت أآثر عن زي ف اهر الم ص
ا      ، وأمعن النظر في العلل والرجال    ، والنحو رة مشهورة، منه ه آثي م    : مؤلفات ذي ل سير ال التف

ر            بعمائة، انظ بعين وس ع وس نة أرب ات س ة، م ة والنهاي ه، والبداي ه مثل ى نمط ف عل يؤل
  ).٥/٥٧( ذيل تذآرة الحفاظ، الحافظ أبي الحماس الحسيني الدمشقي :ترجمته

ى   )٥/١٩٥(تفسير القرآن العظيم، لابن آثير      )  ٧( ، ، مكتبة الهلال، لبنان، بيروت، الطبعة الأول
  .م١٩٨٦

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

ي  ال القرطب سموات : (")١(وق باب ال باب   " أس ن الأول وأس دل م ب
ادة         ول قت ا في ق سدي  )٣(لزهري  وا )٢(السماء أبوابه ، )٥( والأخفش  )٤( وال

  :وأنشد
  )٦(ومَنْ هاب أسباب المنايا ينلنه      ولو رام أسبابَ السماءِ بسُلَّمِ

  .)٧ ()أسباب السموات طرقها: وقال أبو صالح
ا ا قلن الى   : وآم ه تع ه قول ل، ومن ى الحب أتي بمعن سبب ي  : إن ال

 ⌧     
    
☺   

☺   
   ⌧ 

  )٨(. 
  .)٩()آل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي:(وحديث

                                                           
سر         : القرطبي)  ١( سي القرطبي المف د الأندل ن أحم ذهبي   . أبو عبداالله محمد ب ه ال ال عن ام  : "ق إم

ه  ".  العلم، له تصانيف مفيدة تدل على آثرة اطلاعه ووفور عقله وفضله            متفنن متبحر في   ل
  . التذآرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة– ٢.  جامع أحكام القرآن– ١: مؤلفات منها

ا في التاسع من شوال سنة                 ن به ه   . ه ـ٦٧١توفي ودف ام      : انظر ترجمت سيره أحك ة تف مقدم
  ).١/١٢(، القرآن

ن   )  ٢( ة ب ن دعام ادة ب اب     قت و الخط سدوسي، أب ز ال ن عزي ادة ب دوة   ،  قت صره، وق افظ ع ح
  ).٥/٢٦٩(سير أعلام النبلاء : هـ، انظر ترجمته١١٧المفسرين والمحدثين، وتوفي سنة 

ل               )  ٣( دني، نزي و بكر القرشي الم الزهري محمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب، أب
نة  وفي س دوة، ت الم الق افظ الع شام، الح ه١٢٤ال ر ترجمت ـ، انظ بلاء : ه لام الن ير أع س

)٥/٣٢٦..(  
سير،                   : السدي)  ٤( ام في التف د الحجازي، إم و محم ة، أب إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي آريم

  )..٥/٢٦٤(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته
ة     : الأخفش)  ٥( ر والأوسط    : لقب يطلق على جماعة من الأعلام، وأشهرهم ثلاث الأخفش الأآب

م             : ، وأشهر الثلاثة  والأصغر سعدة المجاشعي، البلخي، ث الأخفش الأوسط، وهو سعيد بن م
رآن           اني الق سير مع ه   ). مخطوط (البصري، أبو الحسن، تف ي    : انظر ترجمت الأعلام للزرآل

)١٠٢ – ٣/١٠١.(  
ه ص     )  ٦( ي ديوان لمى ف ي س ن أب ر ب ت لزهي رب    ٤البي سان الع ي ل ور ف ن منظ ره اب ، وذآ

)١/٤٥٨.(  
  ).٨/٢٠٥( لأحكام القرآن، للقرطبي الجامع)  ٧(
  .١٥: الآية، سورة الحج)  ٨(
ر   )  ٩( م الكبي ي المعج ي ف ديث  )٣/٤٥(رواه الطبران م الح ي  )٢٦٣٥(، رق ي ف ، ورواه البيهق

رى   ننه الكب ديث  ) ٧/٦٤(س م الح ستدرآه   )١٣١٧٢(رق ي م اآم ف ) ٣/١٥٣(، ورواه الح
ديث   م الح ال)٤٦٨٤(ورق ناد، وصححه : ، وق سلة   صحيح الإس ي السل ره ف اني وذآ  الألب

  .الحديث بمجموع طرقه صحيح: وقال) ٢٠٣٦(برقم ) ٥/٨٥(الصحيحة 
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اء              : (يقول ابن منظور   ى الم ه إل ذي يتوصل ب ل ال والسبب هو الحب
  .)١ ()ل ما يتوصل به إلى شيءثم استعير لك

ه       : والمعنى الجامع للفظ السبب في اللغة هو       أنه آل شيء توصل ب
  .إلى شيء فهو سبب

                                                           
  ).١/٤٥٩(لسان العرب، لابن منظور )  ١(
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  المبحث الثاني
  تعريف التسبيب في الفقه الإسلامي

" التسبيب"إذا بحثنا في آتب الفقه الإسلامي عن تعريف لمصطلح            
ذا ال      صطلح به ذا الم اً له اً خاص د تعريف ا لا نج اء   فإنن ع أن الفقه ظ م لف

رحمهم االله عملوا به في أحكامهم، ولعل ذلك راجع إلى أن هذا المصطلح             
ديماً      يس ق ديثاً ول صطلحاً ح دُّ م ي يع صطلح علم د   . آم ب عن ذي غل وال

اء  م االله –الفقه م– رحمه بب الحك صطلح س ي ،  م ره ف د ورد ذآ وق
شها     ضائية آال ائع الق ات للوق ة الإثب ه أدل صدون ب صنفاتهم، ويق دة م

  .والإقرار وغيرها
سبيب         ة للت رى مقارب صطلحات أخ اء م د بعض الفقه اءت عن وج

ي  ك القراف ر ذل ا ذآ م آم ستند الحك دالهادي، )١ (آمصطلح م ن عب ) ٢ (واب
)٣(.  

  .)٤ (ومن المصطلحات أيضاً تعليل الحكم وقد ذآره ابن القيم  
اء      ن الفقه م م سبيب الحك صطلح ت دث عن م ن تح ل أوضح م ولع

ه بمصطلح سبب         – رحمه االله     )٥(القاضي ابن أبي الدم   السابقين   ر عن  وعبَّ
م،               : ( حيث قال  – الحكم ه سبب الحك ولو لم يذآر القاضي الكاتب في آتاب

                                                           
ي، )  ١( ذخيرة، للقراف ق)١٠/٨٦(ال رب   : ، تحقي راب، دار الغ عيد أع زة وس و خبي د ب محم

  .م١٩٩٤الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
دالهادي)  ٢( ن عب د  /اب ي، أح دالهادي المقدسي الحنبل ن عب د ب ن أحم د ب دين محم و شمس ال  ه

د سنة خمس أو ست وسبعمائة،                    ة، ول الأذآياء ومهر في الحديث والفقه والأصول والعربي
ه               رهم، من مؤلفات صارم المنكي في      (أثنى عليه الصفدي وابن آثير والحافظ المزي وغي ال

سبكي     ى ال وفي في           والمحرر في اختصار الإلم       ) الرد عل ا، ت سند، وغيره سير الم ام، والتف
  .جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وسبعمائة

انظر ترجمته في ذيل تذآرة الحفاظ للذهبي لتمليذه الحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي               
)٥/٣٥١.(  

ي، تحقيق          )  ٣( دالهادي الحنبل جاسم الدوسري، دار     : القواعد الكلية والضوابط الفقهية، لابن عب
  ).٨٨ص (هـ، ١٤٠٥لبشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ا

  )..١/٦٨(إعلام الموقعين،لابن قيم الجوزية )  ٤(
دم                     : ابن أبي الدم  )  ٥( دالمنعم بن علي بن أبي ال داالله بن عب راهيم بن عب دين إب هو العلامة شهاب ال

اة، وصنف أدب القضاة، ومش                كل الوسيط، وألف     الهمداني الحموي الشافعي، ولي القضاء بحم
ين      نة اثنت رة س ادى الآخ ي جم وفي ف هرة، ت ضائل وش د وف م جي ه نظ رق الإسلامية، ول ي الف ف
ذهبي      سير لل ي ال ه ف ه االله، انظر ترجمت هر، رحم نة سوى أش تون س ه س تمائة ول ين وس وأربع

)٢٣/١٢٥.(  
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ال ل ق أله  : ب ذلك، وإذا س وق وحكمت ب ه الحق ت بمثل ا يثب دي بم ت عن ثب
ه               : المحكوم عليه عن سببه، نظر      م يلزم إقراره ل ه ب م علي د حك ان ق إن آ

  .)١ ()ان قد حكم عليه بالنكول ويمين الطالب لزمه ذآرهوإن آ، ذآره
صدر عن       ذي ي م ال سبيب الحك ن عرف ت أخرين م اء المت ن الفقه وم

ة إظهار الحق               : (القاضي بأنه   عبارة عن القواعد والأسباب التي تعين آيفي
  .)٢ ()وإثباته
ات           ة والبين إذن فالتسبيب في الفقه الإسلامي هو ذآر القاضي للأدل
ه في               والحجج اده وتحري  التي تؤثر في الحكم وفي ثبوته، وذلك بعد اجته
  .الحكم

ه                والتسبيب في الحكم القضائي يعدُّ طريقاً مهماً ليتوصل القاضي ب
  .إلى معرفة الحق من الباطل

ود     ه الإسلامي وج ي الفق سبيب ف ذا التعريف للت د ه ا بع ر لن ويظه
سبيب   وي للت ى اللغ ين المعن ة ب ة واضحة ووثيق ه  علاق ي الفق اه ف  ومعن

سبب    ، الإسلامي؛ حيث إن التسبيب يعدُّ طريقاً موصلاً إلى الحكم         آما أن ال
  .واالله أعلم. هو آل ما يتوصل به إلى غيره

                                                           
ر، دمشق،  محمد مصطفى الزحيلي، دار الفك    : أدب القضاء، لابن أبي الدم الحموي، تحقيق      )  ١(

  .٤٨٨ص . هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 
  ).٤/٦٠٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، )  ٢(
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  المبحث الثالث
  ضابط التسبيب في النظام

ة القضائية خارج                راً من الأنظم ا أن آثي ه هن مما تجدر الإشارة إلي
صر والأردن وغيرهم    ل م ة مث م    المملك ي الحك سبيب ف ى الت دت عل ا أآ

  .)١(القضائي، وفصلت القول فيه وألفت آتب في ذلك
رَّاح           ره ش ا ذآ ب وم ام قري ي النظ سبيب ف ابط الت اء ض ذلك ج ول

ه                د عرف بأن سابق، فق سبيب    : (القانون مما جاء في المبحث ال يقصد بت
ا   ى عليه ي بن ة الت ة والقانوني س الواقعي ان الأس ضائية بي ام الق الأحك

، وعرفه بعضهم   )٢ ()اضي منطوقه الصادر عند إصدار الحكم القضائي      الق
ه  ضاً بأن م    : (أي ا الحك ر الأسانيد والحجج المبني عليه سبيب هو تحري الت
  .)٣ ()سواء من الواقع أو من النظام، والمنتجة له

صادر            سعودية ال ة ال ة العربي ي المملك ضاء ف ام الق اء نظ د ج وق
ه     ٥/٧/١٣٩٥وتاريخ  ) ٨٢٤/م(بالمرسوم الملكي رقم     هـ مشيراً في مادت

سبيب ونصها       ى         : (الخامسة والثلاثين إلى الت ام عل شتمل الأحك يجب أن ت
م    ستند الحك ان م ى بي ا وعل ت عليه ي بني باب الت ك  ). الأس دت ذل د أآ وق

ديثاً         سبيب         )٤(الأنظمة القضائية التي صدرت ح ى ضرورة الت ، فأآدت عل
ام            سبيب في النظ ه ضابط          ولكن لم يتم تعريف الت ل ل م يجع سعودي، ول ال

م               ، يوضحه شرعية فل ات ال ام المرافع ة لنظ وقد بحثت في اللائحة التنفيذي
ن           ل م ضائي، ولع م الق ي الحك سبيب ف ف الت ابط وتعري ى ض رق إل تتط
ره   ا ذآ انونيين م د الق بتها عن ت مناس ا ورأي ي وقفت عليه ات الت التعريف

بيان الأمور   : ( الأحكام أحمد أبو الوفاء بأن المقصود من تسبيب      / الدآتور

                                                           
ا)  ١( اب : منه ضاء  "آت ه والق ي ضوء الفق ة ف ة والجنائي ام المدني سبيب الأحك د / د" ت عبدالحمي

اب  شواربي، وآت صري     : "ال نقض الم ضاء ال ي ق ة ف ام الجنائي سبيب الأحك وابط ت / د" ض
ة           "وآتاب  . يدرؤوف عب  ام الجنائي سبيب الأحك ى ت نقض عل ي    / د" رقابة محكمة ال د عل محم

  .يوسف المصاروة" تسبيب الأحكام وفقاً لقانون أصول المحاآمات المدنية"وآتاب . الكيك
نبيل إسماعيل   / تسبيب الأحكام المدنية والجنائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، د         )  ٢(

  .١٣عمر، ص 
سن     )  ٣( داللطيف ح عيد عب ة، س صادر بالإدان ائي ال م الجن ف،  )١٥١ص (الحك ة المؤل ، طبع

  .م١٩٨٩
رقم )  ٤( صادر ب شرعية ال ات ال ام المرافع اريخ ) م/٢١(نظ ام ٢٠/٥/١٤٢١وت ـ، ونظ ه

  ..هـ١٧/٨/١٤٢٢وتاريخ ) ٣٧/م(الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

ذي                    اه ال ه الاتج ه يتجه في حكم ه، وجعلت التي أقنعت القاضي بما قضى ب
ة                  ة الواقعي شرعية، والأدل شمل الحجج ال ه فالأسباب ت ه، وعلي اطمأن إلي

  .)١ ()والنظامية التي بُني عليها الحكم
ى                     ين المعن ارب واضح ب ه يوجد تق ويتضح في ختام هذا الفصل أن

ة وسبباً            اللغوي والفق  ا عل هي والنظامي للتسبيب، وأنها تشترك في آونه
  .لغيرها

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ة والتجار)  ١( ات المدني ة، دالمرافع اء، / ي و الوف د أب ارف، )٧٢٧ص (أحم شأة المع ، من

  ).بتصرف(م، ١٩٧٨الإسكندرية، الطبعة الثانية عشر عام 
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  الفصل الثالث
  مشروعية التسبيب

  :ويحتوي على مبحثين
ث الأول � ه  : المبح ي الفق سبيب ف شروعية الت م

  .الإسلامي
اني   � ام        : المبحث الث سبيب في النظ ين الت تقن

  .لسعوديالقضائي ا
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  المبحث الأول

  مشروعية التسبيب في الفقه الإسلامي
  :ويحتوى على أربعة مطالب

  .مشروعيته في القرآن الكريم: المطلب الأول �
  .مشروعيته في السنة النبوية: المطلب الثاني �
سلف     : المطلب الثالث  � د ال مشروعيته عن

  .والأئمة المعتبرين
  .لمشروعيته من المعقو: المطلب الرابع �
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  المطلب الأول
  مشروعية التسبيب في القرآن الكريم

  

لك      د س لامية، وق شريعة الإس ي ال رر ف رٌ مق ام أم سبيب الأحك إن ت
ام،                   سبيب للأحك ل والت ذا التعلي يلاً في شرعية ه سلكاً جم القرآن الكريم م
ؤثرة     ل الم رة العل ع آثي ي مواض ين ف ل ب رداً، ب سردها س ن ي م يك فل

شارع     ): (رحمه االله (قول ابن القيم    والأوصاف المعتبرة، وي   ذآر ال ولهذا ي
ة  ام القدري ي الأحك رة ف اني المعتب ؤثرة والمع اف الم ل والأوص العِل
دت،          ن وج ا أي م به ق الحك ى تعل ذلك عل دل ب ة؛ لي شرعية والجزائي وال
ضاءها      ارض اقت انع يع ا إلا لم ا عنه دم تخلفه ا، وع ضائها لأحكامه واقت

  .)١()ويوجب تخلف أثرها عنها
ام                 ل الأحك ه لعل وأذآر أمثلة من القرآن تدل على إبراز القرآن وآيات

  :وتسبيبها، فمن ذلك مثلاً
ل– ١ ز وج ول االله ع     :  ق

    
   

  
☺ ☺ 

     
   
    

    
    
    ⌧ 

 )٢(.  
صالح                ففي هذه الآية حكم واضح وبيان لمصارف الفيء الذي يكون ل
يَّن االله              ال ا ب مسلمين والأموال التي تؤخذ من الكفار من دون قتال، فلم

ال     م فق ذا الحك بَّب له ل وسَ ا عل م فيه ل الحك ز وج    : ع
   

سبيب     ذا ت وه
ا   رئيس رُبعه ذ ال الاً أخ وا م انوا إذا غنم ة آ ل الجاهلي واضح؛ لأن أه

                                                           
  ).١/١٥٠(إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية ) ١(
  .٧: الآية، سورة الحشر) ٢(
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ا شاء            "المرباع"لنفسه، وهو    اع م ، ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرب
  :وفيها يقول شاعرهم

  )١(لك المرباع منها والصفايا
الى– ٢ ال تع     :  ق

   
   

    
⌧ )٢(.  

ان            أظهر االله عز      وجل في هذه الآية سبب الحكم وعلته، وقدمه قبل بي
ة ذه الآي سير ه د تف ر عن ن آثي ول اب م، يق ه : (الحك الى أن ر االله تع يخب

ات             بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليها طيب
  .)٣ ()آان أحلها لهم

ة والتسبيب في الأحكام القضائية يسبق صدور الحكم آما في هذه الآي             
  .الكريمة

ل– ٣ ز وج ول االله ع   ⌧ :  ق
 ⌧  

     
  ⌧  

 ☺ )٤(.  
ذارة     شارة والن ال الرسل بالب ة من إرس ة الحكم ذه الآي ي ه ر ف ويظه

ى ال          ة الحجة عل ل ظاهر          وهي الإعذار وإقام سبيب وتعلي ذا ت اس فه ن
ري  ول الطب ذلك يق الى  ()٥(ول ه االله تع ة ) رحم ذه الآي د ه ول : (عن يق

                                                           
  ).١٨/١٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١(
  .١٦٠: الآية، سورة النساء) ٢(
  ).١/٥٨٤(لابن آثير ، آن العظيمتفسير القر) ٣(
  .١٦٥: الآية، سورة النساء) ٤(
ري                     : الطبري)  ٥( ر الطب و جعف د، أب م المجته ام العَلَ ر، الإم هو محمد بن جرير بن يزيد بن آثي

ين  د الأربع م بع ين، وطلب العل ع وعشرين ومئت نة أرب د س ة، ول صانيف البديع صاحب الت
ة صادقاً              ومئتين، وأآثر الترحال، آان آثير التص      ان ثق ه، وآ ون مثل انيف، قل أن ترى العي

ام  اريخ وأي ي الت ة ف اع والاختلاف، علام ه والإجم ي الفق اً ف سير إمام ي التف اً ف اً رأس حافظ
اد، مصنفاته               . الناس، عارفاً بالقراءات وباللغة    ة الاجته ار أئم ان من آب استقر في بغداد وآ

وفي سنة     التفسير، أخبار الأمم وتا   : (آثيرة مشهورة منها   ا، ت ار، وغيره ريخهم، تهذيب الآث
  ).١٤/٢٦٧(عشر وثلاث مئة ودفن بداره  ببغداد، انظر ترجمته في السير للذهبي 
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ر بي                    ئلا يحتج من آف ذرين ل شرين ومن أرسلت رسلي إلى عبادي مب
ول         أن يق بيلي ب ن س ل ع ي أو ض ن دون داد م دَ الأن  إن أردت –وعَبَ

ه  ل أن        : –عقاب ن قب ك م ع آيات ولاً فنتب ا رس لت إلين ولا أرس ذل ل  ن
ع                    ره، بجمي دا أم ده، وع ل مبطل ألحد في توحي ونخزى فقطع حجة آ
ة               الحجج القاطعة عذره إعذاراً منه بذلك إليهم لتكون الله الحجة البالغ

  .)١ ()عليهم وعلى جميع خلقه
الى– ٤ ه تع   ⌧   :  قول

 ⌧  
     

 ⌧   
  ⌧  

    
   ⌧ 

 )٢(.  
 يبين االله عز وجل في هاتين الآيتين سبب إجلاءه ليهود بني النضير من        

شوآاني      ام ال ال الإم ذلك ق والهم ول ارهم وأم اتين   )٣(دي ى ه اً عل  معلق
ين     : (الآيت

ر )   ⌧ ستأنفة غي ة م ذه جمل ه
م في الآخرة من               " لولا"متعلقة بجواب    ا يحصل له ان م متضمنة لبي

ه        ، العذاب دنيا، والإشارة بقول ك : "وإن نجوا من عذاب ال ا   " ذل ى م إل
ي  ذاب ف دنيا والع ي ال لاء ف ن الج ره م دم ذآ رة، تق  الآخ

 ⌧  
وله    نهم الله ولرس شاقة م سبب الم أي ب

  .)٤ ()بعدم الطاعة والميل مع الكفار ونقض العهد
م االله عز وجل    ا حك ي، فلم ين واضح وجل اتين الآيت سبيب في ه والت

و       ك وه ي ذل سبب ف ين ال ل وب الإجلاء عل ضير ب ي الن ود بن ى يه عل
                                                           

رآن ) ١( ل آي الق ان عن تأوي امع البي ري ، ج ر الطب ن جري ق)٩/٤٠٨(لاب د : ،تحقي شيخ أحم ال
  .م١٩٧٢مصر، الطبعة الثانية ، شاآر، والشيخ محمود شاآر، دار المعرفة

  .٤، ٣: الآيتان، سورة الحشر) ٢(
و)  ٣( شوآاني ه ه    : ال سر، ل دث المف اني المح الم الرب شوآاني الع د ال ن محم ي ب ن عل د ب محم

وفي سنة     : مصنفات آثيرة، منها   انظر  . ه ـ١٢٥٠فتح القدير، نيل الأوطار، البدر الطالع، ت
 ).٦/٢٩٨(الأعلام، للزرآلي : ترجمته

ي ال ) ٤( ين فن امع ب دير الج تح الق سير  ف م التف ن عل ة م ة والدراي ق)٥/٢٧٦(رواي عيد : ، تحقي س
  .اللحام، المكتبة التجارية، مكة المكرمة
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شاقتهم الله  ون     م ى تك رزه حت سبب وأب ذآر ال وله، ف ل ولرس ز وج ع
  .حجة على غيرهم

الى – ٥ ه تع    ⌧ :  قول
   

  
   
  

   ☺ 
    

    
    

  
☺     

  ☺ 
   

    
     

 )١(. 
ة االله                     ان لحكم سبيب وبي ل وت ى تعلي وفي هذه الآية إشارة واضحة إل

ون          ك لتك يهم، وذل ب عل زال الكت اء وإن ال الأنبي ن إرس ل م ز وج ع
ي   ا ف و م ل وه ى دلي ستنده إل ي م وا ف ا اختلف اس فيم ين الن ه ب أحكام
رآن          سبيب في الق ى مشروعية الت دل عل الكتاب، وهذا تسبيب ظاهر ي

  .الكريم
رة،         وقد جاء الت  "    عليل والتسبيب في القرآن الكريم بصيغ متنوعة آثي

ارة                   شرط، وت ى ال ارة بترتيب الجزاء عل أنْ، وت ارة ب فتارة بالباء، وت
ب        ارة بترتي سببية، وت ة بال اء المؤذن ارة بالف ل، وت ارة بلع ي، وت بك
صيغ     ن ال ا م ا وغيره ارة بلَمَّ ه، وت ضي ل ى الوصف المقت م عل الحك

  :وله االله عز وجلالكثيرة، ومن أمثلة ذلك ق
    

   
   )٢(.  

   ☺  
  ⌧ 

                                                           
  .٢١٣: الآية، سورة البقرة) ١(
  .٢٣: الآية، سورة فصلت) ٢(
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☺  )١(.  

     
 ⌧ ⌧  

  ☺ ☺ 
 )٢(.  

    
⌧ ⌧  )٣(. 

    
  ⌧ )٤(.  

      
   

  ☺ 
   

   
 )٥(.  

 ☺  
☺  

  )٦(.  
 ☺     

    
  )٧(.  

    
 ⌧ 

   
   

  )٨(.  
     

    
     

    
☺ ⌧   

☺   
                                                           

  .١٥٦: الآية، سورة الأنعام) ١(
  .١٢٠: الآية، سورة آل عمران) ٢(
  .١٠: الآية، سورة الحاقة) ٣(
  .١٦: الآية، سورة المزمل) ٤(
  .١٦: الآية، سورة المائدة) ٥(
  .٥٥: الآية، سورة الزخرف) ٦(
  .١٦٦: الآية، سورة الأعراف) ٧(
  .٧٧: الآية، سورة الأنبياء) ٨(
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⌧   
☺    

   
 ⌧   

   ☺ 
)١(.  
   ☺ 
     

  ☺  
   

    
    

     
  

☺ )٢(.  
   

 ☺ ☺ 
☺  

   ☺ 
  

   ☺ 
    

  
   

☺   
     

  ☺ )٤ () "٣(.  

                                                           
  .٣٢: الآية، سورة المائدة) ١(
  .٢٢٢: الآية، سورة البقرة) ٢(
  .٩١، ٩٠: الآيتان، سورة المائدة) ٣(
  ).بتصرف) (١/١٩٧(انظر إعلام الموقعين، لابن القيم ) ٤(
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  المطلب الثاني
  مشروعية التسبيب في السنة

شرعية والأق    ام ال ى الأحك ل إل ان إن المتأم ي آ ة الت ضية النبوي
ول  ل     × الرس ر العل ي ذآ ريم ف رآن الك سلك الق سلك م دها ت صدرها يج ي

الأحكام × وقد علل النبي    . "والأسباب لتلك الأحكام وبيان وجه ذلك الحكم      
دي      ديها بتع ا وتع ا به ى ارتباطه دل عل ا، لي ؤثرة فيه اف الم والأوص

  .)١("أوصافها وعللها
يء       ى ش ب إل ذا المطل ي ه ير ف ر   وأش ي ذآ ام الت ن الأحك سير م ي

  :تسبيباً لها،  فمن ذلك مثلاً× رسول االله 
رة – ١ ي هري ديث أب ال )٢( ح ه ق ول االله :  رضي االله عن ال رس إذا : "×ق

ر           سقيم والكبي نهم الضعيف وال إن م فْ؛ ف ، صلى أحدآم بالناس فليخف
  .)٣("وإذا صلى أحدآم لنفسه فليطوّلْ ما شاء

                                                           
  ).١/١٥٢(لابن القيم، ، إعلام الموقعين) ١(
اب الدوسي، اختلف في اسمه                         ) ٢( ن عت ن طريف ب شرى ب أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي ال

ل سكين،                        ر وقي ل عمي د عمرو وقي ل اسمه عب واسم أبيه على نحو أربع وأربعين قولاً، فقي
ووي     وقيل برير، وقيل عبد غنم وقيل عبداالله، وقيل عبد ش   ال الن دالرحمن، ق ل عب مس، وقي

ى الأصح من           : رحمه االله في مواضع من آتبه        ن صخر عل دالرحمن ب رة عب اسم أبي هري
ثلاثين قولاً، أسلم عام خيبر على الصحيح، ولازم النبي صلى االله عليه وسلم، دعا له النبي                

ه م              ه، مناقب رة روايت م لكث ى اته داً حت و حافظ   بعدم نسيان حديثه فكان لا ينسى أب شهورة فه
صفة، لازم                     ان من أهل ال د، آ ادة وزه الإسلام، أآثر الصحابة رواية للحديث، صاحب عب
ا واختلف                     ه فيه ة وصلي علي النبي على ملء بطنه، توفي بالعقيق بقصره ثم نقل إلى المدين

ه ثمان             في   سنة وفاته، فقيل سنة سبع وخمسين، وقيل ثمان وخمسين، وقيل تسع وخمسين ول
بعين  نةوس ي  ، س ه ف ر ترجمت ر   : انظ ن حج ابة لاب سير  )١١٩٠(ت ) ٤/٣٠٠(الإص ي ال ، وف
 ).٢/٥٧٨(للذهبي 

ه        ) ٣( ي االله عن رة رض ي هري ديث أب ن ح ه م ق علي .                     متف
 =  

اب         = اب    ) ١٠(أخرجه البخاري في آت سه فليطول م        ) ٦٢(الأذان، ب ، ا شاء  إذا صلى لنف
  ).٢/٢٥٦(، )٧٠٣(رقم 

م       ) ٣٧(الصلاة، باب   ) ٤(وأخرجه مسلم في آتاب      أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رق
)٢/٤٠٦(، )١٠٤٤.(  

اب   ) ٣(وأخرجه البخاري بلفظ مقارب من حديث أبي مسعود الأنصاري في آتاب             العلم، ب
ره          ) ٢٨( م   (الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يك رقم    ) ١/٢٤٥(،  )٩٠رق رره ب وآ
)٧٠٢.(  
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ادة– ٢ ي قت ديث أب ال رضي ا)١( ح ه ق ال رسول االله : الله عن ي : " ×ق إن
أخفِّف من شدة               لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي ف

  .)٢("وجْد أمه به 
ه               وفي هذين الحديثين دلالة واضحة على التسبيب، وأن له أصلاً، وأن

وأمر   × مشروع في السنة النبوية، ففي الحديث الأول أرشد رسولنا       
د                الأئمة الذين يصل   م، وق ذا حك وا في صلاتهم فه ون بالناس أن يخفف

أمومين من يكون ضعيفاً أو                    اك من الم بيَّن سببه وعلته وهي أن هن
ه       ل الصلاة سبباً للمشقة علي ، سقيماً أو آبيراً في السن، فيكون تطوي

سيرها   شريعة وتي ماحة ال ن س ذا م ال، وه دق االله إذ ق  : وص
    

    
   
☺   

)٣(. 
ه  ، وقريبٌ منه الحديث الثاني، حديث أبي قتادة رضي االله عنه            ولكن

ل    ، في صلاته وإمامته بالناس    × هنا تطبيق عملي من رسولنا       فهو يتعجَّ
ه    في صلاته مع أنه إمام بالناس، وقد ب        ه    ، يَّن سبب ذلك وعلت بَّب لعمل وسَ

ى                      صغير ويخشى عل اء الصبي ال سبب بك هو، وهو تجوُّزه في صلاته ب
  .أمه في الصلاة أن تفتن ويشق عليها ذلك

                                                           
ل           ) ١( ان وقي ل النعم ل الحارث، وقي ن ربعي الأنصاري، اختلف في اسمه فقي ادة ب و قت هو أب

رو ي ، عم سلمي، اختلف ف صاري الخزرجي ال اش الأن ن خُن ة ب ن لده و اب وه ربعي ه وأب
لم                         ه وس ارس رسول االله صلى االله علي ه ف ال ل ان يق ، شهوده بدر، وشهد أحداً وما بعدها، آ

ة   ) خير فرساننا أبو قتادة (وجاء في مسلم     ل بالمدين شهد مع علي مشاهده، توفي بالكوفة وقي
ين وسبعين    ، سنة أربعين وقيل أربع وخمين، وقيل ثمان وثلاثين وله سبعون سنة    ل ثنت وقي

، وفي السير   )٩٢١(، ت   )٤/١٥٧(الإصابة لابن حجر    : سنة، واالله أعلم، انظر ترجمته في     
 .)٢/٤٤٩(للذهبي 

  .متفق عليه من حديث أنس رضي االله عنه)  ٢(
اب         اب    ) ١٠(أخرجه البخاري في آت اء الصبي            ) ٦٥(الأذان، ب د بك من أخفَّ الصلاة عن

  ).٢/٢٦١) (٧٠٩(رقم 
م          ) ٣٧(الصلاة، باب   ) ٤(وأخرجه مسلم في آتاب      ام رق أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تم

)٢/٤١٠) (١٠٥٦.(  
  ).٨٦٨(ورقم ) ٧٠٧(ديث أبي قتادة وأخرجه البخاري بنحوه من ح

  .١٢٨: الآية، سورة التوبة) ٣(
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ال         – ٣ ه ق ال رسول االله      :  حديث أبي هريرة رضي االله عن ع   : "×ق إذا وق
ه                     إن في إحدى جناحي م ليطرحه، ف ه ث الذباب في إناء أحدآم فليغمسه آل

  .)١("داء وفي الآخر شفاء
املاً إذا              ذباب آ وهنا أيضاً تسبيب لهذا الحكم الشرعي في غمس ال

دواء   ر ال ي الآخ ه داء وف دى جناحي ي إح و أن ف اء، وه ي الإن ع ف وق
  .)٢(والشفاء، فيغمس آاملاً لعدم معرفة الجناح الذي به الدواء

سبب        يَّن ال ا ب رعياً فهن لاً ش سبيب أص ى أن للت دل عل ذا ي ن وه  م
دون        ا متعب الغمس حتى لا يقع في نفوسنا تساؤل وتعجب من ذلك، مع أنن
ا أرشدنا        ول آم بأحكام االله ورسوله حتى لو لم نعرف الحكمة منها، بل نق

ه  الى بقول   ⌧ ☺ : االله تع
☺    
   

   ☺ 
    

☺ )٣(. 
، في ذي القَعدة  × لما اعتمر النبي    :  رضي االله عنه قال    )٤( عن البراء  - ٤

ا                      يم به ى أن يق ى قاضاهم عل ة حت دخل مك دعوه ي أبى أهل مكة أن ي
د رسول    هذا ما قضى عليه مح    : ثلاثة أيام، فلما آتبوا الكتاب آتبوا      م

ذا      : ، قالوا ×االله   ك به ر ل اك             ، لا نق ا منعن ك رسول االله م م أن و نعل ول
د        : ولكن أنت محمد بن عبداالله، فقال     ، شيئاً ا محم أنا رسول االله، وأن

                                                           
اب     ) ٥٩(أخرجه البخاري في آتاب     ) ١( ذباب في شراب أحدآم           ) ١٧(بدء الخلق، ب ع ال إذا وق

  ).٦/٤٣٣) (٣٣٢٠(رقم ، فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء
شفاء من     ولم يقع لي في شيء من ا      : (قال الحافظ ابن حجر   ) ٢( ه ال ذي في لطرق تعيين الجناح ال

سر، فعرف أن الأيمن هو                    غيره، لكن ذآر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأي
  . هـ.أ) الذي فيه الشفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة

ن حجر العسقلاني               : انظر اري شرح صحيح البخاري لاب تح الب ان    )١٠/٢٥١(ف ، دار الري
  .هـ١٤٠٩انية، للتراث، الطبعة الث

  .٥١: الآية، سورة النور) ٣(
ا    ) ٤( ال أب ارة ويق ا عم ى أب ي، يكن صاري الأوس دي الأن ن ع ارث ب ن الح ازب ب ن ع راء ب الب

داً، غزا مع                      در وشهد أح وم ب عمرو، لأبيه صحبة، استصغره النبي صلى االله عليه وسلم ي
شر    سة ع ل خم زوة، وقي شرة غ ع ع لم أرب ه وس ول االله صلى االله علي صحيح، رس و ال وه

ة،                          ي، وسكن الكوف ري، وشهد الجمل مع عل تح ال ة عشر سفراً، افت وسافر مع النبي ثماني
بعين         ين وس نة اثنت ر س ن الزبي صعب ب ارة م ي إم ات ف ر. وم ز   : انظ ي تميي ابة ف الإص

 .، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت)١/١٤٦(لابن حجر العسقلاني ، الصحابة
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ب     ي طال ن أب ي ب ال لعل م ق داالله، ث ن عب ه )١(ب ح :  رضي االله عن ام
ي   ال عل ول االله، ق ول االله    لا : رس ذ رس داً، فأخ وك أب × واالله لا أمح

ن       :  فكتب –  وليس يحسن يكتب   –لكتاب  ا هذا ما قاضى عليه محمد ب
راب، وأن لا يُخرَج                 : عبداالله سيف في الق سلاح إلا ال ة ال لا يدخل مك

داً إن          ، من أهلها بأحد إنْ أراد أن يتبعه       ع من أصحابه أح وأن لا يمن
الوا   اً فق وا علي ل أت ضى الأج ا وم ا دخله ا، فلم يم به ل : أراد أن يق ق

صاحبك اخرج ي ل ل، فخرج النب د مضى الأج ا فق ة ×  عنَّ ه ابن فتبعت
ة    ، فتناولها علي فأخذ بيدها   ، يا عم ، يا عم : حمزة تنادي  ال لفاطم وق

د     ، دونك ابنة عمك  : رضي االله عنها   احمليها، فاختصم فيها علي وزي
ي    ر             : وجعفر، فقال عل ال جعف ا أخذتها وهي بنت عمي، وق ة  : أن ابن

د   ال زي ي، وق ا تحت ي وخالته ي   ا: عم ا النب ضى به ي، فق ة أخ × بن
أنت مني وأنا منك، وقال     : ، وقال لعلي  )الخالة بمترلة الأم  (: لخالتها وقال 

  .)٢ ()أنت أخونا ومولانا: أشبهتَ خَلْقي وخُلقي، وقال لزيد: لجعفر
ا اختصموا في الأحق بالحضانة                      ه لم ذا الحديث أن والشاهد من ه

ي  م النب ذه ا × حك ي ه ضانة ف م بالح بَّب   أن أولاه م س ة، ث ي الخال ة ه لحال
ال ابن                  ذلك ق ي، ول لحكمه هذا بذآره بأن الخالة بمنزلة الأم، وهذا تسبيب جل

ين دليل       : فيه من الفوائد  : ( عند ذآره لفوائد هذا الحديث     )٣(حجر أن الحاآم يب
  .)٤()الحكم للخصم، وأن الخصم يُدلي بحجته

ال              – ٥ ه ق ي رضي االله عن عثني رسول    ب:  عن حنش بن المعتمر عن عل
ة         × االله   وا زُبَيَّ م       )٥(إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بن ا ه  للأسد، فبين

                                                           
ؤمنين، أول        علي بن أبي طالب عبدمن    )  ١( ر الم دمناف أمي ن عب ن هاشم ب دالمطلب ب اف بن عب

تح االله                 ر، وف وم خيب ة ي لم الراي ه وس صبيان، سلمه رسول االله صلى االله علي من أسلم من ال
على يديه، وآان ضحى بنفسه يوم الهجرة فنام في فراش النبي صلى االله عليه وسلم، أخلفه                

ة           ى المدين لم عل ن ملجم               رسول االله صلى االله عليه وس دالرحمن ب ه عب وك، قتل  في غزوة تب
 ).٢٨/٢٢٠(وذلك سنة أربعين، سير أعلام النبلاء، للذهبي، 

هذا ما "آتاب الصلح، باب آيف يكتب ) ٢٦٩٩ رقم ٥/٣٧٣(رواه البخاري في صحيحه ) ٢(
  .وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه" صالح فلان بن فلان فلان بن فلان

و) ٣( ن  : ه ي ب ن عل د ب ر    أحم ه النحري دث الفقي صري المح ضل الم و الف سقلاني أب د الع محم
وفى سنة               ـ انظر    ٨٥٢صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري وتصانيف أخرى، المت ه

سخاوي                    ذه ال أليف تلمي ن حجر، ت ة شيخ الإسلام اب درر في ترجم ترجمته في الجواهر وال
  .وما بعدها، دار الفكر) ٣ص (

  ).٧/٥٧٩(فتح الباري، لابن حجر ) ٤(
ة) ٥( ال   : الزُّبْي ي موضع ع ر ف ا تحف ذلك لأنه ميت ب د، س ر للأس رة تحف صحاح . حف ار ال مخت

شوآاني). ١١٣/ص( ال ال ي: وق ة ه ها   : الزبي ى رأس د، يُغطَّ ا الأس صاد به ي ي رة الت الحف
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ى               آخر حت آذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل ب
ه،                  ة فقتل ه رجل بحرب دب ل صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانت

اء الآخ     ى أولي اء الأول إل ام أولي م، فق راحتهم آله ن ج اتوا م ر، وم
ة         ، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا   ى تفيئ ه عل  )١(فأتاهم علي رضي االله عن

نكم   × تريدون أن تقاتلوا ورسول االله    : ذلك، فقال  حي؟ إني أقضي بي
ى  ضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حت ضاء إن رضيتم فهو الق ق

ك فلا                 × تأتوا النبي    د ذل دا بع نكم، فمن ع فيكون هو الذي يقضي بي
ن ق وا م ه، اجمع ة حق ل ع الدي ر رب ذين حضروا البئ ل ال ث ، بائ وثل

ة ة، الدي صف الدي ن   ، ون ك م ه هل ع، لأن لأول الرب ة، فل ة آامل والدي
ة ث نصف الدي ة، وللثال ث الدي اني ثل ه، وللث أبوا أن يرضوا، . فوق ف

ه القصة            × فأتوا النبي    راهيم، فقصوا علي ام إب د مق ال ، وهو عن : فق
نكم" ضي بي ا أق ى" أن ن ا، واحتب ل م ال رج ومفق ضى : لق اً ق إن علي

  .)٢(×فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول االله . فينا
اً    إن علي صة واضحة، ف ذه الق ة من ه ه –والدلال  – رضي االله عن

ره رسولنا  سبباً أق داً وم اً جي م حكم ضية حك ذه الق ي ه ا ف ازه، × آم وأج
ة،                  ة وللثالث نصف الدي اني ثلث الدي وعندما حكم للأول بربع الدية، وللث

ن الأول  ولل ال ع ذا فق ه ه بَّب لحكم ة، سَ ة آامل ع الدي ن : (راب ك م لأن هل
                                                                                                                                                                     

ع ه  = = ليق د فيقتلون ا الأس شوآاني    . فيه ار، لل ى الأخب رح منتق ار ش ل الأوط ، )٧/٩٠(ني
  .هـ١٤١٣ن الصبابطي، دار الحديث، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، عصام الدي: تحقيق

ة هي) ١( ا : تفيئ راد هن ه، والم ه وحين ار،     : وقت ل الأوط نهم، ني ا بي ال فيم أهبوا للاقتت ين ت اهم ح ه أت أن
)٧/٩١.(  

، والبيهقي في     )١/١١٠(، وأخرجه أبو داود الطيالسي      )٣٦،  ٢/٢٤(رواه أحمد في المسند      ) ٢(
ال . من طريق أبي داود الطيالسي    ). ٨/١١١(سننه   ه           : وق ر محتج ب ن المعتمر غي ، حنش ب

ر    ن حج ه اب ال عن نش ق دوق: وح ب  . ص ب التقري أليف)١٢٢/ص(تقري ر،  : ، ت ن حج اب
  ).هـ١٤١٦(عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : تحقيق

ل      قلت ليس فيه من الجرح ما يوجب عدم الاعتبار بحديثه فإ          : (وقال الشوآاني  ا قي ن غاية م
ذا لا يوجب                     ه وه م يتكلمون في سائي إنه ه الن ا قال ه وم فيه ما قاله البخاري إنهم يتكلمون في
ن حجر                      ين اب ه وب جرحاً يوجب ترك العمل بالحديث وتأثير الرأي عليه مع أن أبا داود وثق

ال       ام ويرسل انتهى         : في التقريب وجه الجرح فق ه أوه شيء        ، صدوق ل يس ب دح ل ذا الق وه
ة قادحة                        فالو ه عل ة أحاديث ق في بقي م يب ذلك الإرسال فل اظ وآ ).            هم في أحاديثه قد بينه الحف

 =  
شوآاني            : انظر = ، )٤/٤١٧(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي ال

ق ة،        : تحقي ة الثاني اهرة، الطبع صر، الق ة، م ن تيمي ة اب ه، مكتب د ورفقائ ب أحم م غال قاس
اء      . إسناد الحديث حسن    : وقال محقق سنن أبي داود الطيالسي     . .هـ١٤٠٣ اك من العلم وهن

  .الأجلاء من ضعَّف هذا الحديث
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ه ى حسب هلاك من ، )فوق صورة عل ذه ال ه به سيمه وحكم ه تق م من ففه
ى مشروعية                    دل بوضوح عل ذه القصة ت ه، وه فوقه، آلٌّ بحسب من فوق

  .التسبيب في الأحكام
شادي ولا يلحق          : )١(قال ابن العربي   درآها ال ا  فأما قصةُ علي فلا ي ه

  .بعد التمرن في الأحكام إلا العاآف المتمادي
ا الحفرة  : وتحقيقه دافع على أ بالت ون خط ة مقتول ؤلاء الأربع أن ه

د                 أ، بي ى وجه الخط من الحاضرين عليها، فلهم الديات على من حضر عل
ه                ل وعلي ا قُتِ أن الأول مقتول بالمدافعة قاتلٌ ثلاثة بالمجاذبة، فله الدية بم

ة     اع الدي ه                   ثلاثة أرب ة وعلي ه ثلث الدي اني فل ا الث تَلهم، أم ذين قَ ة ال  للثلاث
ة      صف الدي ه ن ث فل ا الثال ة، وأم ا بالمجاذب ذين قتلهم ين الل ان للاثن الثلث
ة، فوقعت المُحاصة، وغَرمت  داً بالمجاذب ل واح ه قت ه النصف؛ لأن وعلي
ديع           ن ب ذا م ه، وه اري في صاص الج د الق دير بع ذا التق لُ ه العواق

  .)٢("الاستنباط
 أن الرُّبيع وهي ابنة النضر آسرت      – رضي االله عنه     – )٣( عن أنس  – ٦

أتوا النبي         أمرهم  × ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، ف ف
ن النضر       ا رسول االله؟           : بالقصاص، فقال أنس ب ع ي ة الربي أتكسر ثني

ال لا ا، فق سر ثنيته الحق لا تك ك ب ذي بعث اب االله : وال س، آت ا أن ي
ال النبي         القصاص، اد االله من        : × فرضي القوم وعفوا، فق إن من عب

ره ى االله لأب سم عل و أق د عن أنس. ل زاري عن حمي فرضي : زاد الف
  .)٤(القوم وقبلوا الأرش

                                                           
ه  ، هو القاضي أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد المعروف بابن العربي        : ابن العربي )  ١( تآليف

رآن، والناسخ والم               : آثيرة، منها  ام الق ذي، وأحك سوخ،   عارضة الأحوذي في شرح الترم ن
اب المحروق                     ٤٦٨ولد سنة    ن بب اس ودف ى ف هـ وتوفي في منصرفه من مراآش وحمل إل

  .شجرة النور الزآية: هـ، انظر ترجمته في٥٤٣سنة 
  .علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان: ، تحقيق)٤/٤٤(أحكام القرآن الكريم، لابن العربي ) ٢(
ا            ) ٣( ن ضمضم النج ادم           هو أنس بن مالك بن النضر ب زة الأنصاري الخزرجي، خ و حم ر، أب

دم النبي صلى االله                         ة الحديث، ق رين من رواي لم، وأحد المكث رسول االله صلى االله عليه وس
اني          لم ثم ه وس لى االله علي ي ص ع النب زا م نين، غ شر س ن ع و اب ة وه لم المدين ه وس علي

ل    ٩١ وقيل   ٩٠غزوات، سكن البصرة، ومات بها سنة        ل    ٩٢، وقي ره  ٩٣، وقي ، ٩٩ ، وعم
ده                . ١٠٧ وقيل   ١٠٣وقيل   ه وول ة في مال الكثرة والبرآ دعا له النبي صلى االله عليه وسلم ب

 ). ٢٧٧(، برقم )١/٨٤(وأن يدخله االله الجنة، انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر 
اب   ) ٤( ي آت اري ف ه البخ اب  ) ٥٣(أخرج صلح، ب م   ) ٨ال ة رق ي الدي صلح ف ) ٢٧٠٣(ال

  .واللفظ له) ٥/٣٧٦(
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ي      بَّب النب ا س ك      × فهن يَّن ذل صاص، وب ع بالق ى الرُّبي ه عل لحكم
ا    : التسبيب لأنس بن النضر عندما قال      سبيب     ، لا تكسر ثنيتُه ه الت ر ل  وذآ

ه                  ى قول ذلك إل شير ب وهو أن حكمه مبني على دليل من القرآن الكريم، وي
الى    ⌧ : تع

   
  

   
  

  
 )١(. 

ى     : "ن ابن عباس رضي االله عنهما مرفوعاً       ع – ٧ من وجدتموه وقع عل
ة؟       : قالوا". بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة    ال البهيم ا ب يا رسول االله م

دما             ". لا يقال هذهِ وهذهِ   : "قال ن عباس عن ال اب ة أخرى ق وفي رواي
ال        ل   × أرى رسول االله    : سئل عن العلة في قتل البهيمة ق ره أن يؤآ آ

  .)٢( ينتفع بها، وقد عُمل بها ذلك العملمن لحمها أو
ي    ل النب ا عل د × فهن ديث وخاصة بع ي الح ة ف ل البهيم بَّب لقت وسَ

ا   يس له ة ل ا وهي بهيم ان سبب قتله صحابة رضي االله عنهم بي طلب ال
ا، ولا                  ر أهله ر ولا يُعيَّ إرادة ولا عليها تكليف، فبين سبب ذلك حتى لا تعيَّ

ك الفاح         ذآر تل اع            تكون سبباً لت ا أو الانتف ل لحمه ة لأآ ضاً آراهي شة، وأي
  .)٣(بها

يجد هذا المعنى    × )٤(والذي يقلِّب نظره في أحكام وأقضية الرسول        
صوم     و المع ان ه إذا آ سبيب، ف و الت اً وه حاً جلي ي  × واض أ ف ن الخط م

                                                                                                                                                                     
ه                    وأخرج ع رسول االله صلى االله علي ه مسلم من وجه آخر بمعناه، لكن الذي راجع في الربي

ا  و أمه لم ه اب : وس اب   ) ٢٧(آت ديات، ب صاص وال اربين والق سامة والمح ات ) ٥(الق إثب
  ).٦/١٦٤) (٤٣٥٠(رقم (القصاص في الأسنان وما في معناها 

  .٤٥: الآية، سورة المائدة) ١(
سند ) ٢( ي الم د ف ه أحم رقم )١/٢٦٩(أخرج و داود ب ة(، )٤٤٥٢(، وأب ى بهيم يمن أت اب ف ، )ب

رقم  ذي ب ة ) ١٤٥٥(والترم ى البهيم ع عل يمن وق اب ف ي )٣/١٢٣(ب اني ف ، وصححه الألب
  ).٢٣٤٨(الإرواء رقم 

ى الحديث              ) ٣( ه عل ا      : (من اللطائف ما ذآر السندي نقلاً عن السيوطي في تعليق ة قتله ل حكم قي
ة      خوف أن تأتي بصورة قبيحة يش      ود شرح      ). به بعضها الآدمي وبعضها البهيم عون المعب

  ).٦/١٠٢(سنن أبي داود للعظيم آبادي، 
ر ) ٤( تزادة انظ اد  : للاس ر العب دي خي ي ه اد ف ة،  ، زاد المع يم الجوزي ن ق ق)٥/٥(لاب : ، تحقي

شر،          ة ع ة الثالث ان، الطبع روت، لبن الة، بي سة الرس ؤوط، مؤس دالقادر الأرن عيب وعب ش
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فهم بحاجة ماسة    ! الأحكام وهو أعدل قاضٍ فكيف بمن دونه من القضاة؟        
  .إلى التصريح بالتسبيب

                                                                                                                                                                     
ضية ١٤٠٦ ـ، أق ق ه الكي، تحقي ن الطلاع الم لم، اب ه وس ول االله صلى االله علي د : رس محم

  .هـ١٤٢٤ضياء الرحمن الأعظمي، دار السلام، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 
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  المطلب الثالث
  مشروعيته عند السلف والأئمة المعتبرين

  

ل      ن أه سان م بعهم بإح ن ات صحابة وم م ال صالح وه سلف ال إن ال
م                 رين نجد أنه ة المعتب القرون الثلاثة المفضلة ومن جاء بعدهم من الأئم

امهم             ات والحجج في أحك ار البين ى إظه وخاصة إذا استلزم     ، حرصوا عل
  .الأمر ذلك

سبيب واضحاً             في هذا المطل   ا الت ائع جاء فيه ب سأذآر شواهد ووق
  .وآذلك سأذآر بعض مقولات السلف وتأآيدهم على التسبيب

د      ن الولي د ب اء أن خال ا ج ك م ن ذل ر  )١(وم ي بك ى أب ب إل  آت
نكح          " رضي االله عنه أنه      )٢(الصديق وجد في بعض نواحي العرب رجل يُ

رأة نكح الم ا ت صديق أصحاب رسول االله" آم شار ال يٌّ × فاست ان عل ، فك
تم                 : (أشدَّهم قولاً فيه فقال    د علم م واحدة، وق ة من الأُم ذا إلا أمَّ ما فعل ه

ى   ، )ما فعل االله بها، أرى أن يُحرق بالنار       ه إل فكتب أبو بكر رضي االله عن
  .)٣(خالد رضي االله عنه بذلك، فحرقه

ذا     ي ه ه ف ه ورأي صدر حكم دما أراد أن ي ه عن ي رضي االله عن فعل
دَّ   د    الرجل ق سبيب واستدلال جي وط        ، م بت وم ل ل بق ا فُع ى م وهو قياسه عل

ل االله   ث أرس الى    حي ال تع ا ق ة، آم ارة محرق يهم حج  : عل
   

                                                           
رة    ) ١( ن المغي د ب ن الولي د ب و خال ت أم      ، ه ن أخ ي، اب ي المك ي المخزوم ليمان القرش و س أب

اجر    المؤمنين ميمونة بنت الحارث، سيف االله تعال       دين، ه د المجاه ى، وفارس الإسلام، وقائ
رة، عاش ستين سنة ومات                  ه غزي دها، مناقب مسلماً في صفر سنة ثمان وشهد مؤتة وما بع
اء،                     على فراشه، ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء، فلا قرت أعين الجبن

ه وأرضا             ه     توفي بحمص وقيل بالمدينة سنة إحدى وعشرين، رضي االله عن ه، انظر ترجمت
 ).١/٤١٢(، والإصابة لابن حجر، )١/٣٦٦(سير أعلام النبلاء للذهبي، : في

امر القرشي   )  ٢( ن ع ان ب ة، عثم ي قحاف ن أب ق ب ل عتي داالله، وقي مه عب صديق، اس ر ال و بك أب
ى         رة إل ي الهج ين ف اني اثن ان ث ال، وآ ن الرج ن م ن آم ه، أول م ي رضي االله عن التميم

سلام، من              المدينة، وآان أعلم ق    يهم ال ريش بأنساب العرب، وهو خير الخلق بعد الأنبياء عل
العشرة المبشرين بالجنة، وقد تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم ابنته عائشة رضي االله        
د        اً، وق اس قلب عنها، وآان عالماً بتأويل الرؤى، وأول من جمع المصحف، آان من أرق الن

ه وس    ه الرسول صلى االله علي ال عن يلاً  : "لمق ا بكر خل يلاً لاتخذت أب ذاً خل و آنت متخ ، "ل
ره ثلاث وستون                       ان عم ة عشر من الهجرة، وآ توفي آخر شهر جمادى الآخرة، سنة ثلاث

 ). ٢٨/٧(سنة، مدة خلافته سنتين وعدة أشهر، انظر ترجمته في السير للذهبي 
  ).٨/٢٣٢(نن الكبرى أخرجه البيهقي، باب ما جاء في حد اللوطي، من آتاب الحدود، الس) ٣(
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وحيث إن االله أحرقهم    . )١(   
  .بهذه الحجارة، فكذلك يكون حكم من فعل مثل فعلتهم

واه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي االله          ومن ذلك أيضاً ما ر      
ال ا ق ول االله  : عنهم د رس ى عه ان الطلاق عل ن  × آ نتين م ر وس ي بك وأب

ه                  ال عمر رضي االله عن ثلاث واحدة، فق د     : خلافة عمر طلاق ال إن الناس ق
يهم             . )٢(استعجلوا في أمر آانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عل

  .ليقللوا منه
ي االله عنه آان من أفقه الصحابة، وهو الملهم المسدَّد،           وعمر رض   

  :بذلك في عدة أحاديث، منها× ويكفي أن يشهد له رسول االله 
ر–أ  ن عم ديث اب ه)٣( ح ا وفي ول الرسول :  رضي االله عنهم عن × يق

ر   : عم
  

  .)٤ () فلم أر عبقريّاً من الناس يفري فريه…(
لقد آان  : "(×ل رسول االله    قا:  حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال       –ب  

  .)٥ ()فيمن قبلكم من الأمم محدَّثون، فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر
ال       –جـ   ا ق ر رضي االله عنهم ال رسول االله   :  حديث ابن عم إن االله : (×ق

  .)١ ()جعل الحقَّ على لسان عمر وقلبه
                                                           

  .٨٢: الآية، سورة هود) ١(
  ).٥/٣١٢) (٣٦٥٨(طلاق الثلاث، رقم ) ٢(الطلاق، باب ) ١٨(آتاب : أخرجه مسلم في)  ٢(
ام                 ) ٣( دالرحمن الإم و عب دني، أب هو عبداالله بن عمر بن الخطاب  القرشي العدوي المكي ثم الم

ا     القدوة، أسلم وهو صغير، هاجر ولم يحتلم بعد، استصغ   دق وم ر في بدر وأحد وشهد الخن
ون أخت    ت مظع ب بن ؤمنين هي زين صة أم الم ه وأم حف شجرة، أم ايع تحت ال دها، وب بع

وفي آخر سنة ثلاث وسبعين               عثمان،   ه وسلم، ت راً عن النبي صلى االله علي اً آثي روى علم
ى صحيحعل وى      = =  ال ذي ط ن ب ة، ودف ة المكرم ي مك نة ف انين س ن خمس وثم و اب وه

 ).٣/٢٠٣( عنه وأرضاه، انظر ترجمته في السير للذهبي رضي االله
ي         ) ٦(فضائل الصحابة باب    ) ٦٢(آتاب  : أخرجه البخاري في  ) ٤( ن الخطاب أب مناقب عمر ب

  ).٧/٥٢) (٣٦٨٣(حفص القرشي العدوي رضي االله عنه رقم 
ه       ) ٢(فضائل الصحابة، باب    ) ٤٤(آتاب  : أخرجه مسلم في     من فضائل عمر رضي االله عن

  ).٨/١٥٨(، )٦١٤٦(م رق
رقم                   رة ب ي هري م   ) ٣٦٦٤(وقد أخرجه البخاري بنحوه من حديث أب م   )٧٠٢١(ورق ، ورق

  ).٧٤٧٥(ورقم ) ٧٠٢٢(
اب      ) ٦٢(أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في آتاب         ) ٥( مناقب  ) ٦(فضائل الصحابة، ب

  ).٧/٥٤(، )٣٦٨٩(بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي االله عنه رقم  عمر
شة في            اب   : وأخرجه مسلم بنحوه من حديث عائ اب       ) ٤٤(آت من  ) ٢(فضائل الصحابة، ب

  ).٨/١٦١(، )٦١٥٤(فضائل عمر رضي االله عنه رقم 
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اً                    سبيباً جليّ سببه ت م وي ذا الحك ل يصدر ه ، نجد هذا الصحابي الجلي
و  وا    وه يهم ليقلل شدد عل لاق، ف ر الط ي أم اونهم ف اس وته تعجال الن اس

  .منه، ويتهيبوا أن يقعوا فيه
ادة                    ام الرم ه في ع ضاً أن ه أي  )٢(ومن اجتهادات عمر رضي االله عن

دما    عن
  

ال      ام سنةٍ        : "اشتدت الحاجة أصدر حكماً فق د سئل    . )٣("لا قطع في ع وق
ا؟           )٤(الإمام أحمد  ول به ة أتق ذه المقول ال  عن ه ه      : فق إي لعمري، لا أقطع

  .)٥(إذا حَمَلته الحاجة والناس في شدة ومجاعة
سرقة في                   فلاحظ أن حكم عمر رضي االله عنه في عدم القطع في ال

حاً       ه االله موض د رحم ام أحم اء الإم سبيب، وج ة واضح الت ام المجاع ع
  .ومبرزاً ذلك التسبيب لهذا الحكم، وهو الحاجة وشدتها

تم                وإن آان تسبيب الأ   "    دما اه ر، عن رز أآث اً وب د ظهر جلي ام ق حك
م               ات الحك ر حيثي الفقهاء والقضاة بتدوين الأحكام؛ ذلك أن التسبيب أو ذآ

وال الخصوم        دعوى   ، بما تحتويه من ذآر لأق ائع ال ات ، ووق وع  ، وبين ودف
م        د إصدار الحك دة إلا عن     ، آل من الخصمين عن لا تكون مضبوطة ومقي

  .)٦("طريق التحرير والكتابة 

                                                                                                                                                                     
رقم  ) ١( رقم  )٣٦٨٢(رواه الترمذي ب و داود ب د  ). ٢٩٦١(، وأب ع الزوائ ال الهيثمي في مجم ق

د) (٩/٦٦( زار، رواه أحم ال ا ، والب ي الأوسط ورج ي ف صحيح، والطبران ال ال زار رج لب
  ).غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة

وهو عام جدب وقحط عم أرض الحجاز، جاع       ، هو العام الثاني عشر للهجرة    : عام الرمادة ) ٢(
ى   ة المطر حت ن قل ودَّت م ادة؛ لأن الأرض اس ام الرم ديداً، وسمي بع اً ش ه جوع اس في الن

اد  لأنها آان : لونها شبيهاً بالرماد، وقيل    = = عاد اً آالرم ة  : انظر . ت تسفى الريح تراب البداي
ر     روت،         )٤/٩٢(والنهاية لابن آثي ة، بي اه، دار الكتب العلمي و ملحم ورفق د أب ، تحقيق أحم

  .لبنان
في الرجل يسرق التمر     ) ٨٤(باب  ، الحدود) ٢١(آتاب  : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه     )  ٣(

  ).٥/٥١٦(، )٢٨٥٧٧(والطعام رقم 
م            : زاق في مصنفه  وأخرجه عبدالر    ام سنة رق ، )١٨٩٩٠: (آتاب اللقطة، باب القطع في ع

  ).٨/٨٠) (٨٢٤٢(وضعفه الألباني في إرواء الغليل برقم ) ١٠/٢٤٢(
سنة                    )  ٤( ه ال ة الأعلام، نصر االله ب شيباني، أحد الأئم ن هلال ال ل ب هو أحمد بن محمد بن حنب

 جمة، توفي يوم الجمعة من شهر         عند محنة القول بخلق القرآن، صاحب المسند، له مناقب        
  ).١١/١٧٧(سير أعلام النبلاء : هـ، ينظر٢٤١ربيع الأول سنة 

  ).١٢/٤٦٢(المغني، لابن قدامة المقدسي )  ٥(
  ).٣٩(تسبيب الأحكام القضائية، لعمر السنبل ص )  ٦(

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

ستندها            ان م ام وبي ي الأحك سبيب ف ى الت سلف عل رص ال د ح وق
  .وتوضيح ذلك

باب ( باباً في صحيحه قال فيه       – رحمه االله    – )١(فقد بوَّب البخاري  
ى    مت

ال الحسن البصري     : "ثم ذآر ) يستوجب الرجل القضاء؟   أخذ االله   : ()٢(وق
اً   على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآ            ياته ثمن

رأ  م ق يلاً، ث    : قل
 ⌧   

   
   

    
      

   ⌧ ⌧ 
☺    )٣( 

    وقرأ  
  ⌦    

  
☺   

  
☺    

    
 ⌧   

   
 ☺ ⌧   

  ☺   
                                                           

و             : البخاري) ١( ن    هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه العالم الورع الزاهد حافظ السنة، أب داالله ب عب
ع              داالله في شوال سنة أرب و عب إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزدويه البخاري، ولد أب

ه                       . وتسعين ومئة  ا ل ا وبكائه ه ودعائه رة إلحاح أم ه لكث رده االله ل . آف بصره في صغره ف
عة    ه وس وة حفظ الى، عرف بق اب االله تع د آت ب بع و أصح الكت ذي ه صحيح ال صاحب ال

ه فلا             علمه، وآثرة شيو   ة رمي خه وتلامذته، مناقبه مشهورة مشهودة لا تعد، وقد اشتهر بدق
د صلاة       ر عن ة الفط سبت ليل ة ال ا ليل ن به ك ودف وفي بخرتن داً، ت شرة واح ي الع يخطئ ف
ين      اش اثنت ين، وع سين ومئت نة ست وخم ر س د صلاة الظه ر بع وم الفط ن ي شاء، ودف الع

ذهبي   : انظر ترجمته في. مة واسعهرحمه االله رح. وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً  سير لل ال
)١٢/٣٩١. .(  

فأمه آانت لأم ، مولى أم سلمة أو مولى الأنصار، هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن ياسر     ) ٢(
ن                سلمة وأبوه آان للأنصار، الإمام البصري التابعي، ولي قضاء البصرة في خلافة عمر ب

د سنة     ، عبدالعزيز بعد إياس   ن   ٢١ول وفي س ـ وت ه في سير أعلام       ١١٠ة ه ـ راجع ترجمت ه
  ).٤/٥٦٣(النبلاء 

  .٢٦: سورة ص، الآية) ٣(
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    )١( . 
اب    ☺ استودعوا من آت

ة، االله رأ، الآي  ☺  : وق
 ☺    
⌧  ⌧  

 ☺ ⌧  
☺ ⌧ ☺  ⌧ 

د . )٢( ☺ ☺  فحم
ر هذين لرأيت أن القضاة               ، سليمان ولم يلم داود    ولولا ما ذآر االله من أم

اده     ، فإنه أثنى على هذا بعلمه    ، هلكوا ذا باجته ن      ، وعذر ه زاحم ب ال م وق
نهن خطة         : )٣(قال لنا عمر بن عبدالعزيز    : زفر خمس إذا أخطأ القاضي م

اً       ) خصلة : وفي رواية ( ه وصمة، أن يكون فَهِم اً ، آانت في اً ، حليم ، عفيف
  .)٤("صليباً، عالماً، سؤولاً عن العلم

ر   قال ابن حجر ـ رحمه االله ـ معلقاً   ذا الخب ى ه ة   : ( عل فاستدل بالآي
ه               ك بقول : الأخرى في قصة الحرث أن الوعيد خاص بالعامد فأشار إلى ذل

ه    ، "فإنه أثنى على هذا بعلمه      "  سبب علم ه    ، أي ب أي معرفت
  .)٥ (وعذر هذا باجتهاده،  والحكم بهא

شافعي ام ال ال الإم ى : ")٦(وق ضاء عل وأحب للقاضي إذا أراد الق
  ل رج

  

                                                           
  .٤٤: سورة المائدة، الآية) ١(
  .٧٩، ٧٨: سورة الأنبياء، الآيتان) ٢(
و حفص، القرشي                  )  ٣( ة، أب ن أمي ي العاص ب ن أب م ب ن الحك ن مروان ب عمر بن عبدالعزيز ب

د خامس         الأموي المدني ثم المصري، أشج بني أمية، أ        مير المؤمنين حقاً الخليفة الراشد، عُ
ابعي     ن ت ة م ة الثالث ن الطبق عد م ن س ده اب م، ع ه بحكمه به حكم شدة ش دين ل اء الراش الخلف
دير سمعان                  ه، مات ب اء علي ه والثن ى حب ة عل المدينة، وولد سنة ثلاث وستين، أطبقت الأم

ين من شهر              ل عشر بق ة لخمس وقي وم الجمع ا ي ن به ل   من أرض حمص ودف  رجب، وقي
ين سنة ونصف، وآانت                لخمس مضين من شهر رجب سنة إحدى ومئة، عاش تسعاً وثلاث

 ).٥/١١٤(خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياماً، انظر ترجمته في السير للذهبي 
باب متى يستوجب (، )١٦(الأحكام، باب ) ٩٣(ذآره البخاري معلقاً مجزوماً به في آتاب ) ٤(

  .)١٣/١٨١) (الرجل القضاء
  ".ورويناه موصولاً في حلية الأولياء لأبي نعيم): "١٣/١٨٢(قال الحافظ في الفتح 

  ).١٣/١٥٧(فتح الباري، لابن حجر العسقلاني ) ٥(
زة،                 ) ٦( د بغ هو محمد بن إدريس الشافعي أبو عبداالله، القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي،، ول

شأ    ه، ن ن عم لم واب ه وس لى االله علي ول االله ص سيب رس ة، ن ه الأزدي ف أم ي آن اً ف   يتيم
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سه ه، أن يجل ين ل ه، ويب ول ل ة  : ويق اءت البين ذا وج دي بك احتججت عن
ذا؛ ليكون            ، واحتج خصمك بكذا  ، عليك بكذا  ل آ ك من قب فرأيت الحكمَ علي

ه     ة     ، أطيب لنفس المحكوم علي د من التهم ان القاضي      ، وأبع وأحرى إن آ
ه                  ين ل غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه، فإن رأى فيها شيئاً يب

يئاً أن ا ش ر فيه م ي إن ل ه، ف ين ل ى يتب ه أن يقف حت شكل علي  يرجع أو ي
ه    ه لا شيء ل ذي رأى أن ه ال ره بالوج ا وأخب ه فيه ه لا شيء ل ره أن أخب
ى      ذار إل رك موضع الإع د ت ه ق ر أن ه، غي از حكم ل ج م يفع ا، وإن ل فيه

  .)١("المقضي عليه عند القضاء
دل    وهذا النص من الإمام الشافعي وهو في القرن الث           الث الهجري ي

  .على أن للتسبيب أصلاً عند السلف الصالح رحمهم االله تعالى
 في معرض آلامه    )٢(وأيضاً يقول الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي      

ع في        : "عن أحكام القاضي   ل من يخاف أن يق ى آ وينبغي له أن يعتذر إل
م   ، وأن يفسر للخصم ويبين له، نفسه عليه شيء إذا قضي عليه     ى يعل حت

م  ، ه قد فهم عنه حجته    أن ة     ، وقضى عليه بعدما فه ه تهم ذلك تنتفي عن وب
ذلك الخصوم               الميل وينقطع عنه طمع الخصم والقالة فيه، ولأنه يصون ب

  .)٣("وهو مندوب، عن الفتنة والشكاية منه
ينبغي للقاضي أن   : " في حاشيته ما نصه    )٤(وآذلك قال ابن عابدين     

ه وجه ق      ، يعتذر للمقضي عليه   ه         ، ضائهويبين ل م حجت ه فه ه أن ين ل ، ويب
ره؛ ليكون          م يمكن غي ولكن الحكم في الشرع آذا يقتضي القضاء عليه فل
ة                   سد العام ا تف ه، فربم ه جار علي ذلك أدفع لشكايته للناس ونسبته إلى أن

                                                                                                                                                                     
داً،                    = =وارتحلت اً لا يخطئ، من العشرة واح ان رامي نتين، وآ ن س ة وهو اب ى مك ه إل ب

ر                  داً آثي ان عاب سافر إلى الأمصار اليمن وبغداد والمدينة وغيرها، آان فصيحاً شاعراً، وآ
وفي به     صر وت وفي بم زة، وت ة بغ سين ومئ نة خم ه س ان ولادت رآن، وآ راءة للق نة الق ا س

  ).١٠/٥(السير للذهبي : ينظر. الرسالة، والأم، ومناقبه جمة آثيرة: ومن آتبه. هـ٢٠٤
  .هـ١٣٩٣لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، ، ، دار المعرفة للطباعة والنشر)٦/٢١٦(الأم، للشافعي ) ١(
: ينظر ) ه ـ٥٤٤(محمد بن أحمد بن أبي سهل صاحب المبسوط، إمام علامة، المتوفى سنة             ) ٢(

  ).٢٠٠ص (تاج التراجم 
  .هـ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت، طبعة عام )١٦/١٠٨(المبسوط، لأبي بكر السرخسي ) ٣(
وى  ) ٤( م والتق دين والعل شق، عرف بالت ي دم شأ ف ي ن ر الحنف ن عم ين ب ن أم د ب و محم ه ، ه ل

ا  دة أهمه صنفات ع نة   : م شق س ي دم وفي ف ار، ت در المخت ى ال ار عل ـ١٢٥٢رد المحت . ه
  )٦/٤٢(الإعلام : ينظر
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ان  صدور آ ار ال ة الحق مع عدم إيغ رئ، وإذا أمكن إقام عرضه وهو ب
  .)١("أولى

دم         وهنا قد أشار إلى التسبيب في          ه سبيل لع الأحكام القضائية، وأن
إيغار صدر المحكوم عليه على القاضي وعلى خصمه، وذلك بسبب تبيين           

  .وجه الحكم بالمقتضى الشرعي
يم       ن الق ال اب د ق ه االله –وق ة    : "– رحم ى ثلاث اج إل اآم محت الح
ياء ا ، أش م إلا به ه الحك صح ل ة: لا ي ة الأدل باب، معرف ات، ، والأس والبين

ة تعر ذا      فالأدل ي ه ه ف ه ثبوت باب تعرف ي، والأس شرعي الكل م ال ه الحك ف
ازع،         د التن المحل المعين أو انتفاءه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عن

وجميع خطأ الحكام   ، ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم         
  .)٢("مداره على الخطأ فيها أو في بعضها

سجلات         ور ال إن ص بق ف ا س ى م لاوة عل دل   ع ا ت ة آتابته وآيفي
بوضوح على تقرير تسبيب الأحكام في القضاء الإسلامي، وأنها أصبحت           

اوردي      ره الم ا ذآ ورد م ا أن ن سبنا هن ضاة، وح د الق اداً عن راً معت  –أم
سجل           –رحمه االله تعالى      في وصفه لكيفية تحرير السجل، حيث ذآر أن ال

  :يتضمن ستة فصولٍ
  .اضي بجميع ما فيهتصديره بحكاية إشهاد الق: أحدها  
  :حكاية ما تضمنه المحضر من الفصول الأربعة وهي: والثاني  

  .بعد تسمية المدعي والمدعى عليه،  صفة الدعوى– ١
  . ما يعقبها من جوانب المدعى عليه من الإقرار والإنكار– ٢
إن حكى شهادة أحدهما وأن                  – ٣ ا، ف ى وجهه شهود عل  حكاية شهادة ال

  . جازالآخر شهد بمثل شهادته
  . ذآر التاريخ في يوم الحكم من شهره وسنته– ٤

دفع : والثالث   أتي بحجة ي ه لي ال القاضي المشهود علي ة إمه حكاي
  .بها ما شهد عليه فعجز ولم يأت بها

                                                           
  .لابن عابدين، لمحمد عابدين، رد المحتار على الدر المختار)  ١(
ة       ) ٢( ر،           / تحقيق ) ٤/١١(بدائع الفوائد، لابن القيم الجوزي د بلطه جي، دار الخي ي عبدالحمي عل

  .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، 
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ع   د   : والراب ه بع شهود علي زام الم ه، وإل شهود ل م للم ضاء الحك إم
  .مسألة الحكم

  .وأمضاه بذلكإشهاد القاضي على نفسه بما حكم به : والخامس  
  .)١(تاريخ يوم الحكم والتنفيذ: والسادس  
ا       ي عليه ي يبن ا لك زم توافره باب يل دة أس ر ع ا ذآ ده هن ت تج فأن

ز،                   شهادة أو الإعذار والتعجي ار، أو ال رار أو الإنك القاضي حكمه من الإق
ضائية       ة الق ي الأنظم ررة ف ة المق ة الواقعي باب والأدل ا الأس ي بعينه وه

  .)٢(الحديثة
م االله                فهذ   ين رحمه سابقين واللاحق صالح ال سلف ال ول عن ال ه النق

ب        ون الكت ي بط ا ف ضاة وغيره اء وق ن فقه الى م ى أن  )٣(تع دل عل ، ي
راً                 يس أم ه ل ة، وأن لتسبيب الأحكام أصلاً شرعيّاً عن السلف من هذه الأم
ا          ى عليه ي بن ستندات الت ات والم ذآر البين اء ب تم الفقه د اه دثاً، فق مح

ا استحبوه     القاضي حكمه،    ولكنهم لم يوجبوا التسبيب على القاضي، وإنم
د         وده عن رض وج اد المفت ة والاجته ب العدال اً لجان اداً وتغليب ه اعتم من
سادس  ي الفصل ال شكل مفصل ف سبيب ب م الت ان حك يأتي بي ضاة، وس الق

  .واالله المستعان. بإذن االله تعالى

                                                           
اوردي  ) ١( ي، للم ق)٢/٣٠٢(أدب القاض ا  : ، تحقي ة الع سرحان، مطبع ي ال داد، مح ني، بغ

  .هـ١٣٩٢العراق، طبعة 
افٍ، بحيث تجمع                      ) ٢( هٍ آ ى وج ة، وعل دون بكل دق فالحاصل أن المحاضر والسجلات آانت ت

ى الأسباب التي                               ا عل ل في ثناياه ة وتُحي دم من أدل ا ق وال الخصوم، وم آل ما ورد من أق
  ..دعت الحاآم إلى إصدار الحكم

ر) ٣( تزادة انظ د : للاس اء الراش ضية الخلف سلام،   أق دين، دار ال ي ال د مح ور محم ي ن ين، أرآ
  .هـ١٤٢٣الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 
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  المطلب الرابع
  مشروعيته من المعقول

  

ل    ذي يتأم ة    إن ال ن الناحي ضائي م م الق سبيب للحك شروعية الت  م
د                 العقلية البحتة يجد أنه توجد له دواعٍ آثيرة، وتظهر واضحة في الفوائ
ضائية     ات الق صوم والجه ا القاضي والخ ستفيد منه ه، وي ى من ي تجن الت

ك   ن ذل ذلك، وم ام آ دقق الأحك ي ت ه   : الت ة ل مانة للقاضي وحماي ه ض أن
ون مستند           وإبعاد للتهمة عنه، وفيه تطي     دما يعرف يب لنفوس الخصوم عن

وم           ن للمحك ذلك يُمكِّ يهم، وآ م أو عل م له ان الحك سبيبه سواء آ م وت الحك
ساعد الجهات القضائية              عليه من الاعتراض على الحكم، وأيضاً يُعين وي
ن        ا م حتها، وغيره دى ص ان م صادرة وبي ام ال يم الأحك ى تقي ا عل العلي

سب  ل الت ي تجع رات الت د والثم ب  الفوائ ا يترت لاً لم ىً وعق رعياً معن يب ش
د في            . )١(عليه من المصالح والفوائد    ذه المصالح والفوائ وسأتكلم عن ه

   .– بإذن االله تعالى – )٢(الفصل الرابع

                                                           
  .٣٠تسبيب الأحكام القضائية، ابن خنين، ص : انظر) ١(
  ).٩٢ص ( فوائد التسبيب : الفصل الرابع) ٢(
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  المبحث الثاني
  تقنين التسبيب في النظام

  

ر من                 جاءت الأنظمة والقواعد النظامية التي تحكم القضاء في آثي
ذلك،          الدول مؤآدة على مشروع    ة ل م ومقنن ية التسبيب وبيان أسباب الحك

د جاء                سعودية، فق ة ال وجاء في أنظمتهم، ومن تلك الدول المملكة العربي
ين                    د تقن واد تؤآ بلاد عدة م ذه ال في الأنظمة القضائية التي صدرت في ه
ا                   ة وبعضها له ة أو الحديث واد القديم ا الم التسبيب بل توجبه، سواء منه

نة  سين س ن خم ر م ن  م، أآث ابق، ولك سبيب أصل س ى أن للت دل عل ا ي م
ه دت علي ة وأآ ة الحديث اءت الأنظم ديماً . ج واد ق ك الم أذآر بعض تل وس

  .وحديثاً
دوائر                  - ة في ال ال الإداري ام تنظيم الأعم  ورد النص على التسبيب في نظ

ادة         )١(الشرعية ان         ): (٦٩( حيث جاء في الم ة حاآم ان في المحكم إذا آ
ا مع           فأآثر فلكل حاآم أن يح     كم في القضية المحولة إليه بمفرده يحكم فيه

  ).بيان مستنده في ذلك الحكم

ادة    صت الم ضاً ) ٤٢(ون ام أي س النظ ن نف صدر  : (م م ت د الحك بع
دعوى     ة ال اً لخلاص صراً حاوي اً مخت ة إعلام واب، المحكم دفع ، والج وال

وأسـباب  ، بلفظها وتزآيتها، وتحليف اليمين ، وشهادة الشهود ، الصحيح
أثير في                   م،الحك ا ولا ت ررة التي لا دخل له  مع حذف الحشو والجمل المك
  ).الحكم

ام     ي النظ نن ف سبيبه مق م وت باب الحك ر أس ى أن ذآ د عل ذا يؤآ وه
  .القضائي السعودي

                                                           
رقم    ) ١( اريخ   ) ١٠٩(الصادر ب د صدور                ٢٤/١/١٣٧٢وت ذا النظام بع د ألغي العمل به ـ، وق ه

شرعية   ) ٢٦٥(المرافعات الشرعية آما نصت على ذلك المادة      نظام   من نظام المرافعات ال
، ولكن ذآرت  ..)يلغي هذا النظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية : (التي تنص 

  .واستشهدت به هنا لبيان قِدم التسبيب في الأنظمة القضائية فقط
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آما ورد النص على تسبيب الحكم في تعليمات تمييز الأحكام الشرعية            -
 )بني عليها حكمـه   على القاضي ذكر الحيثيات التي ي     (: بلفظ ) ١٩(في الفقرة   

)١(.  

ادة       - ا       ) ٣٥(وقد نصت الم سبيب فجاء فيه ى الت ام القضاء عل  :من نظ
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وعلى بيـان مـستند              (

  .)٢ ()الحكم

ادة      ي الم شرعية ف ات ال ام المرافع ي نظ اء ف ذلك ج ا ) ١٦٤(وآ م
صه اً    : "ن اً حاوي ة إعلام صدر المحكم م ت د الحك دعوى : بع ة ال ، لخلاص

واب صحيحة ، والج دفوع ال ا   ، وال ا وتزآيته شهود بلفظه هادة ال ، وش
ان ف الأيم م، وتحلي ي الحك ترآوا ف ذين اش ضاة ال ماء الق م ، وأس واس

ا         دعوى أمامه ه، وتاريخه،     وأسباب الحكم ، المحكمة التي نظرت ال ، ورقم
  .)٣("مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم

ما ) ١٨٢(وآذلك جاء في نظام الإجراءات الجزائية في المادة رقم            
  :نصه

سات      " ي جل رت ف دعوى نظ ت ال و آان ة ول سة علني ي جل م ف ى الحك يتل
ذين    ضاة ال ون الق دعوى، ويجب أن يك راف ال ك بحضور أط رية، وذل س
ت      اً وق ضورهم جميع ن ح د م ه، ولاب وا علي د وقع م ق ي الحك ترآوا ف اش

م يحدث       ا ل م                تلاوته م انع من الحضور، ويجب أن يكون الحك  لأحدهم م
ى شتملاً عل ماء   : م داره، وأس اريخ إص درته، وت ي أص ة الت م المحكم اس

ا    دعوى، وملخص لم ة موضوع ال ماء الخصوم، والجريم ضاة، وأس الق
ة والحجج              ، قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استند عليه من الأدل

                                                           
ر) ١( وزا   : انظ اميم ال وعي لتع صنيف الموض دل     الت وزارة الع صة ب ة متخص ه لجن رة، أعدت

ام ١/٥٨١ ى ع ة الأول دل، الطبع ة وزارة الع ـ١٤١٣، طبع ى . ه ة عل د صدرت الموافق وق
م    سامي رق الأمر ال شرعية ب ام ال ز الأحك ات تميي ل بتعليم ي ٢٤٨٣٦العم  ف

  .وقد طرأ على بعضها تعديلات جاءت في أنظمة بعدها. هـ٢٩/١٠/١٣٨٦
  .هـ٥/٧/١٣٩٥وتاريخ ) ٨٢٤/م(بالمرسوم الملكي رقم نظام القضاء الصادر ) ٢(
  .هـ٤/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٨٢٤/م(نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٣(

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

دعوى،      وهل صدر     ه ومـستنده الـشرعي،    ثم أسباب الحكم ونـص    ومراحل ال
 .)١("بالإجماع أو بالأغلبية

ادة    ي الم اء ف صه) ٢٠٥(وج ا ن ام م ن نفس النظ إذا اقتنعت : "م
ى                  ا أن تصدق عل ا فعليه ى ملحوظاته ة عل ة المحكم محكمة التمييز بإجاب
ه أو        ه آل رض علي م المعت نقض الحك ا أن ت ع فعليه م تقتن إذا ل م، ف الحك

  .)٢("ذكر المستندمع ، بحسب الأحوال، بعضه

صادرة       )٣(وقد أآد نظام ديوان المظالم        تقنين التسبيب في الأحكام ال
ادة  ي الم ه، فف وان  ) ٣١(عن ام دي راءات أم ات والإج د المرافع ن قواع م

ى      : ( ما نصه  )٤(المظالم  الأسباب التي بـني    :يجب أن يشتمل إعلام الحكم عل
ي أصدرته، وتاريخ إصداره،     وأن يبين فيه الدائرة الت    ، وبيان مستنده ، عليها

ه،  ة أو   ومكان ي دعوى إداري ان صادراً ف اذا آ ا، وم صادر فيه دعوى ال وال
ة، واسم   ذين سمعوا المرافع دائرة ال ة، وأسماء أعضاء ال ة أو تأديبي جزائي

ه  اء وطلبات ل الادع ل   ، ممث وطن آ فاتهم، وم دعوى وص راف ال ماء أط وأس
ابهم،   منهم، وحضورهم  يهم   أو غي ات أو     ،وأسماء ممثل دموه من طلب ا ق  وم

  .)٥ ()وما استندوا إليه من أدلة، دفوع
ة القضائية              بعد هذا العرض لعدد من المواد التي جاءت في الأنظم

ى أن                     ة عل ا متفق ا آله ين أنه سعودية يتب ة ال ة العربي المختلفة في المملك
لاً      ا أص ا أن له ام، آم ي النظ ة ف لاً وأهمي ضائية أص ام الق سبيب الأحك لت

شرو ذا       وم ن ه ث الأول م ي المبح دم ف ا تق لامي آم ه الإس ي الفق عيةً ف
الفصل، مما يدل على أنه يوجد ترابط واضح بين الشرع والنظام في مثل              
ى    ت عل ي بني ة الت بلاد المبارآ ذه ال ي ه ة، وخاصة ف ور المهم ذه الأم ه
ة                    ار الحق وإقام سعي لإظه ى ال ضاً عل شرع، وبنيت أي يم ال الشرع وتحك

  .العدل
  

                                                           
  .هـ١٧/١٤٢٢في ) ٣٧/م(نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  .هـ١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ ) ٥٠/م(مرسوم الملكي رقم نظام ديوان المظالم الصادر بال) ٣(
م    ) ٤( وزراء رق س ال رار مجل د بق ذه القواع ى ه ة عل درت الموافق اريخ ) ١٩٠(ص وت

  .هـ١٦/١١/١٤٠٩
  .هـ١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ ) ٥٠/م(نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٥(
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  الفصل الرابع
  فوائد التسبيب

  :وفيه تمهيد، وخمسة مباحث
د � سبيب   : التمهي ن الت دة م د العائ ن الفوائ ع

  .عموماً
  .الفوائد العائدة على الحكم نفسه: المبحث الأول �
اني  � ث الث ى  : المبح دة عل د العائ الفوائ

  .المتخاصمين
  .الفوائد العائدة على القاضي: المبحث الثالث �
ع � ث الراب دة الفوا:  المبح د العائ ىئ ات عل  الجه

  .القضائية
امس  � ث الخ ه   : المبح ى الفق دة عل د العائ الفوائ

  .والقضاء نفسه
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  الفصل الرابع
  فوائد التسبيب

  

  :تمهيــد
م       ى الحك ع عل رة ترج د آثي ضائية فوائ ام الق سبيب الأحك إن لت

ى الجهات         ، القضائي الصادر وإلى المتخاصمين    سه، وإل وإلى القاضي نف
رى  ضائية الأخ د      الق ذه الفوائ ة، وه ضاء خاص ة والق ه عام ى الفق ، وإل

ى              الكثيرة التي سأورد جزءاً منها في هذا الفصل لتعطي دلالة واضحة عل
د                       ذه الفوائ م يكن إلا وجود ه و ل م القضائي، ول سبيب في الحك أهمية الت

  .وتحصيلها دافعاً للعناية من قبل الجهات القضائية بالتسبيب لكان آافياً
ى خمسة مباحث            وفي هذا الفصل    أبيِّن هذه الفوائد، وقد قسمتها إل

  :على النحو التالي
  .الفوائد العائدة على الحكم نفسه: المبحث الأول
  .الفوائد العائدة على المتخاصمين: المبحث الثاني
  .الفوائد العائدة على القاضي: المبحث الثالث
  .الفوائد العائدة على الجهات القضائية: المبحث الرابع

  .الفوائد العائدة على الفقه والقضاء نفسه: بحث الخامسالم
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  المبحث الأول
  الفوائد العائدة على الحكم نفسه

  

ذي                  م القضائي ال ى الحك د ترجع عل ام القضائية فوائ لتسبيب الأحك
  :يصدر في أي قضية، ومن تلك الفوائد

  :بيان حدود أثر الحكم وحجيته وتفسيره عند الاقتضاء :أولاً
رار         إن الحكم ا   ى الإق لمبني على البينة يختلف عن الحكم المبني عل

اً                        م مبنيّ ان الحك إن آ م، ف ه عين بحك ار، فمن استحقَّت علي من حيث الآث
ان      على الإقرار فليس له الرجوع على البائع بالثمن إلا أن يصدقه، وإن آ
الثمن                     ه الرجوع ب ا فل د استوفت شروط قبوله ى شهادة ق الحكم مبنيّاً عل

  .ععلى البائ
رار؛       – يعني القاضي    –الأولى أن يبين    "   أن الثبوت بالبينة أو الإق

  .)١("لأن حكم القاضي بالبينة يخالف الحكم بالإقرار 
م      ي الحك ه ف ن عدم ق م وت الح ة ثب رف آيفي ن أن نع ولا يمك
م                 ر الحك القضائي إلا إذا بينه القاضي في تسبيبه للحكم فيتبين لنا مدى أث

  .لة والمستنداتمن خلال الأسباب والأد
أن التسبيب يعد أداة مـؤثرة في إبـراز عدالـة الأحكـام              :ثانياً
  :وصحتها

ي       رهم، وتعط صوم وغي د الخ ة عن ل ثق ام مح ون الأحك ذلك تك ول
ام القضائية أن تكون محل               . )٢(الحكم قوة وهيبة   م للأحك ذا مطلب مه وه

م         ة الحك رت عدال ك إلا إذا ظه ون ذل راف ولا يك ع الأط ن جمي ة م قناع
سبيب             ا لصادر، ومن أبرز وسائل إظهار عدالة الحكم عند الخصوم هو الت

ى                 اذا بن ى م في الحكم القضائي؛ لكي يتم معرفة أسباب حكم القاضي وعل
سليم                    ى المسلم الخضوع والت ه عل حكمه؟؟ مع أنه يؤخذ في الحسبان أن

  .للشريعة حتى ولو لم يقتنع الخصم أو حكم عليه إذا آان بعدل
  . الحكم القضائيتوضيح: ثالثاً

                                                           
حنة، )  ١( ن ش ام، لاب ة الأحك ي معرف ام ف سان الحك ي )٢٢١ص (ل صطفى الحلب ة م ، مكتب

  .هـ١٣٩٣وأولاده، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية 
ف،    ٥٩ص  ، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، محمد الكيك        )  ٢( ، طبعة المؤل

  .م١٩٨٨الإسكندرية، 
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صود     ة وتوضيح مق ائل معرف وى وس ام من أق سبيب للأحك د الت يع
ه                  ه يجعل ه، فإن دافع إلي ه وال الحكم، ولذلك فإن القاضي إذا بيّن سبب حكم
أوضح؛ لأنه في حال الإبهام يمكن أن يُلتمس التوضيح من أسباب الحكم؛            

دوافع    إذ إن من أهم وسائل معرفة مراد المتكلم من آلامه الرجوع              ى ال إل
  .التي أفضت إلى صدور الكلام عنه

م     ي حك صود بالموجب ف ة المق ة معرف اً آيفي ن الغرس مبيِّن ال اب ق
ى                : "القاضي ى الطريق الموصلة إل اه إل يرجع في تفسير الموجب ومعن
  .)١(" الحكم

ار                ومن أمثلة توضيح الأسباب للحكم القضائي وما يتبع ذلك من آث
صدر ا  ره ال ا ذآ ة، م شهيدمهم بب  )٢(ل ر القاضي س شروعية ذآ ول م  ح

ر تلاف          ، الحج تج اخ ا يُن ر مم وع الحج ة ن ن معرف ه م ب علي ا يترت لم
ول       : (الأحكام ى فلان        : فإذا حجر عليه يشهد على ذلك، ويق د حجرت عل ق

ن فلان             ه لفلان ب ال    ) بن فلان بعلّة الدين الذي علي ى أن ق ان    : (إل ا بي وأم
ة  دَّين  –العل و ال ى – وه لأنَّ عل ف     ف ائزاً يختل ر ج رى الحج ن ي ول م  ق

وال   ي الأم ل ف سُّفه يعم سبب ال ر ب إن الحج ببه، ف اختلاف س ر ب الحج
دَّين يعمل في            ، الموجودة في الحال   وما يحدث بعد ذلك، والحجر بسبب ال

ه                الأموال الموجودة في الحال، فأما ما يظهر في يده من المال ونحوه فإن
  .)٣ ()لا يعمل فيه

ر          ومما يدل أيضاً       ه أث على فائدة التسبيب على الحكم القضائي أن ل
سبيب                واضح على الحكم ما ورد في تعميم وزير الداخلية حول مسألة الت

ا  : [ وأثره على الحكم القضائي وتم تعميمه على المحاآم هذا نصه           لاحظن
درات لا   ضايا المخ ي ق اآم ف صدرها بعض المح ي ت ام الت أن بعض الأحك

يث إن الوزارة تعتمد في تقرير العقوبة على ما         تتناسب مع الحيثيات، وح   
راءة،                    شبهة أو الب ة أو ال وت التهم ة أو ثب وت الإدان يقرره القضاة من ثب

                                                           
  .٤٤الفواآه البدرية، لابن الغرس، ص )  ١(
ازة الحنفي البخاري،       حسام الدين أبو محمد عمر    : الصدر الشهيد هو  )  ٢( ن م دالعزيز ب ن عب ب

دين قاسم   : ، تأليف)١٦١/ص(تاج التراجم : انظر ترجمته في . هـ٥٣٦المتوفى سنة    زين ال
ى            : بن قُطْلُوبُغَا، تحقيق   ة الأول راث، الطبع أمون للت م، وسير   ١٩٩٢إبراهيم صالح، دار الم

 ).٢٠/٩٧(أعلام النبلاء 
ازه،    شرح أدب القاضي للخصاف، شرحه ا   )  ٣( ن م شهيد اب صدر ال و : ، تحقيق )١/٢٣١(ل أب

ى،    ة الأول ان، الطبع روت، لبن ة، بي ب العلمي مي، دار الكت ر الهاش و بك اني وأب اء الأفغ الوف
ـ،  وانظر  ١٤١٤ سيري   : ه اره، للع م القضائي وآث د   ) ٤/٩٣٦(الحك وراه بالمعه الة دآت رس

  .هـ١٤٢١اض، العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الري
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وت                   ى درجة الثب ا لا تصل إل ولأن التهمة أو الشبهة وإن آانت قوية فإنه
  .والإدانة

رارات         دار ق ي إص وزارة ف ع ال اآم م اون المح ل أن تتع ا نأم فإنن
ى ضوئها          صريحة تتناسب مع   ات عل ع العقوب  ] الحيثيات حتى يمكن توقي

)١(.  

                                                           
اميم وزارة       : انظر، هـ٢٤/٨/١٣٨٣ج في   /٣٣٩٣/٣تعميم رقم   )  ١( التصنيف الموضوعي لتع

  ).٣/١٦٩(العدل 
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  المبحث الثاني
  الفوائد العائدة على المتخاصمين

  

  :طيب نفس المحكوم عليه: أولاً
م                 د فه يعلم أن القاضي ق ه، ل إن التسبيب أطيب لنفس المحكوم علي
ة،     ن القاضي الريب دفع ع ه، وي م عن د الفه ه بع ضى علي ا ق ه، وإنم حجت

زعم                 الميلوتهمة    إلى أحد الخصوم، أو التشكِّي من جور القاضي وظلمه ب
اء هذه الظنون والتشكي                       القائل، ومع ذلك فمتى أمكن إقامة الحق مع انتف

  .)١(فهو أتمّ وأآمل
اص     ن الق ال اب ب      )٢(وق ه إن طل شهود علي ال الم ره لإمه د ذآ  بع

اذ الح            : (المهلة لجرح الشهود   أتِ بجرحهم وأراد القاضي إنف م ي م  فإن ل ك
يَّن          ه المحضر وب رأ علي ه، فق عليه بما ثبت عنده دعاه فأجلسه وأعذر إلي
اء    ان بحضرة الفقه ه، وإن آ تج خصمه علي ه واح تج ب ا اح ع م ه جمي ل
نفس   ب ل ون أطي ه؛ ليك م علي وب الحك روه بوج ضرته ليخب ألهم بح س

  .)٣()وأبعد من التهمة، المحكوم عليه
جارية على ذوق المصالح     آما أن القلوب أقرب إلى قبول الأحكام ال         

ام       ن الأحك ا م ة إليه ا، والطمأنين ا وقبوله صديق به ى الت سارعة إل والم
  .)٤(الجارية على قهر التحكم

  :الاقتناع والتسليم بالحكم  يسهل تنفيذه: ثانياً
ت         ي أوجب ة الت باب والأدل ه الأس وم علي ي للمحك ح القاض إذا وضَّ

ه         ، الحكم عليه  ذي صدر بحق م ال ة،       وسبب له الحك  بأسباب واضحة مقنع
صادر ضده بقناعة               م ال ل الحك ه أن يتقبَّ فإن هذا يسهِّل على المحكوم علي

  .وتسليم لقناعته وأن هذا هو حكم الشرع

                                                           
صرف )  ١( ر بت شهيد     : انظ صدر ال ازه ال ن م ي، لاب رح أدب القاض سوط، )٣/٨٣(ش ، والمب

  ).١٦/١٠٨(للسرخسي 
اس  ، هو الإمام الفقيه، شيخ الشافعية    : ابن القاص )  ٢( م            ، أبو العب ري ث د الطب ي أحم ن أب د ب أحم

  .                                      البغدادي الشافعي، ابن القاص تلميذ أبي العباس بن سريج
ذهب   ي الم وفي     : وصنف ف ا، ت ت، والتلخيص وغيره اح، أدب القاضي، والمواقي اب المفت آت

ة ين وثلاثمائ اً بطرسوس سنة خمس وثلاث ذهبي انظر ترجم. رحمه االله مرابط سير لل ه في ال ت
)١٥/٣٧١.( 

  ).١/١٩٤(أدب القاضي، لابن القاص )  ٣(
اظر   )  ٤( ة المن اظر وجن ة الن ي  ، روض ة المقدس ن قدام ق)٣/٨٩٣(، لاب دآتور : ، تحقي ال

ة     ة الثاني اض، الطبع د، الري ة الرش ة، مكتب دالكريم النمل ام ١٩٩٣عب سبيب الأحك م، وت
  .١٠٠لابن خنين، ص ، القضائية
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ع     ن يقتن ه ل ه فإن م علي ه أسباب الحك وم علي م المحك م يعل ا إذا ل أم
ل الوسائل               غالباً، مما يحمله على بذل قصارى جهده لإبطال هذا الحكم بك

  . عليه ذلك سعى إلى المماطلة في تنفيذهتعذَّركنة، فإن المم
ي      ي للقاض ذه، فينبغ صل إلا بتنفي م لا تح رة الحك ك أن ثم ولا ش

سبيب          ك ت م ذل ن أه أخير، وم م دون ت ذ الحك سهَّل تنفي ا ي ل م راء آ إج
  .أحكامه
شافعي         وأحب للقاضي إذا أراد القضاء        : (ويدل على ذلك ما قاله ال

سه،    ل أن يجل ى رج ه   عل ول ل ه، ويق ين ل ذا،   : ويب دي بك ت عن احتجج
ك من                    م علي ذا، فرأيت الحك ذا، واحتج خصمك بك وجاءت البينة عليك بك
ة، وأحرى                 د من التهم ه، وأبع وم علي نفس المحك قبل آذا؛ ليكون أطيب ل
إن رأى             ه، ف ه حجة أن يبين ك عن موضع في إن آان القاضي غفل من ذل

ليه أن يقف حتى يتبين له، فإن لم        فيها شيئاً يبين له أن يرجع أو يشكل ع        
ير فيها شيئاً أخبره أنه لا شيء له فيها، وأخبره بالوجه الذي رأى أنه لا               
رك موضع الأعذار                     د ت ه ق ر أن شيء له فيها، وإن لم يفعل جاز حكمه غي

  .)١ ()إلى المقضي عليه عند القضاء

                                                           
شافعي الأم، )  ١( اص، )٦/٢٢٤(لل ن الق ي، لاب ق)١/١٩٤(، أدب القاض سين : ، تحقي ح

م القضائي    (هـ،  ١٤٠٩الجبوري، مكتبة الصديق، الطائف، السعودية، الطبعة الأولى،         الحك
دالقادر، ص   ٤/٩٣٢للعسيري ص  ) وآثاره  - ٥٩٨، المحاآمة في جريمة القتل، سامي العب
٥٩٩.  
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  :القناعة بهتمكين المحكوم عليه من الاعتراض على الحكم أو إبداء : ثالثاً
م،                  صادرة بحقه ام ال ة الأحك وهو وسيلة الخصوم للتحقق من عدال

ائرة   ت ج ى آان ا، ومت وا به ا ورض ة قبلوه ام عادل ت الأحك ى آان فمت
سبيب                   د من وجود ت ذلك لاب ز، ل ة التميي رفضوها بالطعن فيها أمام محكم

  .)١(وضوابط لها يسير عليها القضاة في أحكامهم ويرجع إليها الخصوم
وم                 ولا   سبيب الظاهرة وأن يمكن الخصم المحك د الت  شك أن من فوائ

م وعدم                 عليه من الطعن في الحكم وما بُني عليه عند الاعتراض على الحك
  .القناعة به

ي   ال الرمل ا   : ()٢(ق دافع م أتي ب صم، لي ة للخ سمية البين ن ت د م لاب
  .)٣()أمكنه

ه  هذا مما يحقق عدالة الحكم القضائي؛ إذ أن من حق المحك         وم علي
ضائي  م الق ي الحك دم صحته –أن يطعن ف رى ع ان ي تمكن – إن آ  ولا ي

م الأسباب التي                 المحكوم عليه من استعمال هذا الحق إن لم يتضمن الحك
  .انبنى عليها

ل     " وجاء في      اج والإآلي ه            " الت ة أن ل عن بعض قضاة المالكي النق
اء  آان يعطي المحكوم عليه ورقة بأسباب الحكم؛ ليتمكن من سؤ         ال الفقه

  .)٤(عن صحة الحكم عليه
وم           )٥(لابن مفلح " الفروع  " وفي     ى وجاهة طلب المحك  النص عل

دح              : (عليه تسبيب الحكم القضائي     تمكن من الق ة لي سمية البين ه طلب ت ل
  .)١ ()حكمت بكذا، ولم يذآر مستنده: بالاتفاق ويتوجه مثله

                                                           
  .٢٦ ص تسبيب الأحكام، يوسف المصاروة،)  ١(
و )  ٢( ي ه صرية،      : الرمل ديار الم ه ال ي، فقي دين، الرمل مس ال زة، ش ن حم د ب ن أحم د ب محم

ي،         ١٠٠٤المعروف بالشافعي الصغير المتوفى سنة       هـ، تنظر ترجمته في الأعلام، للزرآل
)٦/٧.( 

  .، دار الفكر، بيروت، لبنان)٨/٢٢٦(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي )  ٣(
ن              التاج)  ٤( د ب داالله محم ي عب ل، لأب ل شرح مختصر خلي  والإآليل وهو هامش مواهب الجلي

  .ليبيا، ، مكتبة النجاح)٦/١١٧(يوسف العبدري الشهير بالمواق 
و)  ٥( ح ه ن مفل ن   : اب صفات م ه من ي، ل شقي الحنبل ح المقدسي الدم ن مفل د ب داالله محم و عب أب

و مؤلف          هـ، و ٧٦٣هـ، وتوفي سنة    ٧١٠الفروع، ولد سنة    : أهمها صغير فه ح ال أما ابن مفل
ذا     ه في     .  المبدع، وهو حفيد ه ة     : انظر ترجمت درر الكامن ن         )٤/٢٦١(ال ي ب ن عل د ب ، أحم

 .حجر العسقلاني، حيدر أباد، دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى
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ة           ام العدلي ة الأحك نظم   : (قال في شرح مجل اً  –  القاضي  –وي  إعلام
لام           ك الإع ى ذل ه، ويعط ة ل باب الموجب ع الأس ة م م والبين اً للحك حاوي
  .للمحكوم له، ويعطى لدى الإيجاب نسخة أخرى منه للمحكوم عليه أيضاً

ف      ى يق لام؛ حت ي الإع م ف ة للحك باب الموجب ان الأس ب بي إذن يج
ه    ار علي د ج ر أن القاضي ق لا يظه باب، ف ك الأس ى تل ه عل وم علي المحك

شرف       وظل ل ب ا تخ راً م ة آثي ي؛ لأن العام ن القاض اس م تظلَّم للن ه في م
ة          . القاضي ونزاهته مع آونه يكون برئ الذمة       ان من الممكن إقام إذا آ ف

فالأولى إجراء ذلك، وآما أنه يجب على القاضي         ، الحق بدون آسر القلب   
ال التي                     ه، وأن لا يجري الأعم أن يحترز من أن يطعن الناس في أحكام

طعن في حقه، يجب عليه أن يحترز أيضاً من إجراء الأفعال التي            توجب ال 
ك          أن تل ون ب اس يظن د أن ه يوج ق؛ لأن ر ح ه بغي ي حق ن ف ب الطع توج

  .الطعون موافقة للحقيقة فيتلوث شرف القاضي
ى                       ه؛ حت وم علي ى المحك سخة من الإعلام إل زم إعطاء ن آما أنه يل

تمكن من           ذآور      يقف على آيفية المحاآمة، والحكم، ولي م الم عرض الحك
ول        شرع وأص ام ال اً لأحك م موافق ان الحك يعلم إذا آ اء؛ ل ى الفقه عل
م إذا   ز الحك تئناف أو تميي ن اس تمكن م اً، ولي ن موافق م يك ة أو ل المحاآم

  .)٢ ()رغب في ذلك
  :يعدّ التسبيب مظهراً للعدالة وتوثيقاً لها بين المتخاصمين: رابعاً  

ضائية منضبطة،    ويساعد على إظهار الأحكام بين     ة ق الناس بطريق
ام     ة الأحك ة عل ي ومعرف ل القاض سن عم صمين ح ضمن الخ ذا ي وبه
ام                  رأي الع ق قناعة ال ه تتحقَّ ة، وب الصادرة لهم أو عليهم، وأسباب الإدان

  .الذي له الحق في حضور مجلس القضاء بالأحكام الصادرة من القضاة
ة ع    صوم للرقاب يلة الخ و وس سبيب ه إن الت ة ف م وبالجمل ى الحك ل

ه د من صحته وعدالت ه القاضي، للتأآ ذي انتهى إلي زام . ال ا أن الالت فكم
م                  ة أسباب الحك ه حق للخصوم لمعرف ى القضاة، فإن بالتسبيب واجب عل

صالحهم          ان ضدهم أم ل فالأسباب هي وسيلة الخصوم        . الصادر سواء أآ
ام                   دعوى الإلم في التحقق من أن المحكمة قد ألمت بوجهة نظرهم في ال

                                                                                                                                                                     
روت،       : ، تحقيق )٦/٤٧٠(الفروع لابن مفلح المقدسي     )  ١( الة، بي عبداالله الترآي، مؤسسة الرس

اوردي     : هـ، وانظر  ١٤٢٤لبنان، الطبعة الحادية عشر،      أليف  )١١/٢٨٦(الإنصاف للم : ، ت
  .بن سليمان المرداوي، الطبعة الأولى، دار السنة المحمدية، القاهرة علي

  )..٤/٦٦١(درر الحكام، علي حيدر، )  ٢(
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ه أو            ا اذا قضي ل م الخصم لم لكافي أم لا، آما أن الأسباب هي وسيلة عل
  عليه؟؟

ال     ة لإعم د ضمانة هام ام يع سبيب الأحك إن ت رى ف ة أخ ن جه وم
ق      ن طري ا، فع صوم واحترامه صلحة الخ ررة لم ة المق ادئ الإجرائي المب
د من أن الإجراءات التي اتخذها                    تمكن الخصوم من التأآ أسباب الحكم ي

ي   ي ف دأ      القاض دفاع أو لمب ق ال ة لح ة مخالف ضمن أي دعوى لا تت ال
سية   ادئ رئي د مب ي تع اد القاضي والت دأ حي ين الخصوم ومب ة ب المواجه

  .)١(يرتكز عليها التقاضي تحقيقاً للعدالة والمساواة بين الخصوم

                                                           
  .٧٧تسبيب الأحكام، يوسف المصاروة، ص )  ١(
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  المبحث الثالث
  الفوائد العائدة على القاضي

  

  :قلة انتقاد القاضي وإبعاد التهمة عنه: أولاً
لابد أن يحرص القاضي على ألا يجعل نفسه محلاً للانتقاد وخاصة              

ه                      رز موقف ه أن يب ل علي سه في موطن شبهة ب من الخصوم ولا يضع نف
دما     × وحكمه، وقد ذآرت في مقدمة هذا البحث قصة النبي           مع صفية عن

ل ي اللي ا ف ي )١(خرج د حرص النب وس  × ، فق ة عن نف اد التهم ى إبع عل
ى لا يهل صحابة حت ول اهللال و رس وا وه ى !! ك اب أول ن ب ي م فالقاض

ذلك                   ل الخصوم ول شاحن من قب وخاصة أنه في مجلس حكم ولابد من الت
فإن القاضي إذا وَضَّح حكمه وسببه فإن هذا بياناً لوجاهة الحكم القضائي            
ة من              ل الريب ا تُزي إذا صدرت الأسباب وجيهة فإنه آما يُعد دفاعاً عنه، ف

ى ال     ع عل م        نفس آل من يطل ا قضى عن عِل م أن القاضي إنم م؛ إذ يُعل حك
وى     رد اله يس لمج وي، ول ب ق ي    ، وبموج ة بالقاض صل الثق ذلك تح وب

  .ويترفَّع عن الشُّبهات، وهذا مقصد من أهم المقاصد الشرعية
ال السرخسي   ع في : (ق نْ يُخاف أن يق ى آل مَ ذر إل ه أن يعت ينبغي ل

ه         نفسه عليه شيء إذا قضى عليه، وأن يفسِّر للخ         م أن صم ويُبيِّن له حتى يعل
ل                        ه تهمة المي ذلك تنتفي عن دما فهم، وب ه بع ه وقضى علي قد فهم عنه حجت
ذلك الخصوم عن     صون ب ه ي ه، ولأن ة في ع الخصم والقال ه طم ع عن وينقط

  .)٢()الفتنة والشكاية منه
اص     ن الق ال اب ب      )٣(وق ه إن طل شهود علي ال الم ره لإمه د ذآ  بع

م              فإن: (المهلة لجرح الشهود   اذ الحك أتِ بجرحهم وأراد القاضي إنف م ي  ل
يَّن          ه المحضر وب رأ علي ه، فق عليه بما ثبت عنده دعاه فأجلسه وأعذر إلي
اء    ان بحضرة الفقه ه، وإن آ تج خصمه علي ه واح تج ب ا اح ع م ه جمي ل
نفس   ب ل ون أطي ه؛ ليك م علي وب الحك روه بوج ضرته ليخب ألهم بح س

  .)٤()وأبعد من التهمة، المحكوم عليه
  :ضمانة للقاضي وحماية له: انياًث

                                                           
  ).٧ص (سبق تخريجه )  ١(
  ).١٦/١٠٨(، للسرخسي، طالمبسو)  ٢(
اس  ، هو الإمام الفقيه، شيخ الشافعية    : ابن القاص )  ٣( م            ، أبو العب ري ث د الطب ي أحم ن أب د ب أحم

ريج        ن س اس ب ي العب ذ أب اص تلمي ن الق شافعي، اب دادي ال .                     البغ
=  
ذهب  = ي الم ت، : وصنف ف اح، أدب القاضي، والمواقي اب المفت ا، آت  والتلخيص وغيره

سير        . توفي رحمه االله مرابطاً بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة         ه في ال انظر ترجمت
 ).١٥/٣٧١(للذهبي 

  ).١/١٩٤(أدب القاضي، لابن القاص )  ٤(
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ه       ا الفق ي جعله ضمانات الت م ال ن أعظ ام م سبيب الأحك ك أن ت وذل
د يواجهه                ، على القضاة  والنظام   ا ق ة القاضي مم وهو وسيلة مؤثرة لحماي

ة من ضغوط  ع العدال ق م و لا يتف ى نح ه عل ون ، لإصدار حكم ذلك يك وب
دعوى و         التسبيب ضماناً لحيدة   ده         القاضي وفصله في ال ا يترجح عن اً لم فق

  .)١( صحيحاًويراه
  :يعين القاضي على الاجتهاد  والدقة والتحري في الحكم: ثالثاً

ه              التسبيب يحمل القاضي على الاجتهاد وبذل الوُسع في تقدير حكم
ضاء بالجهل والطعن  سوء من الق ة ال وثبين وقال ه توثب المت ع عن ويمن

  .)٢(فيه
ي رضي ا   ره من حديث عل ا سبق ذآ ة وم صة الزُبيّ ي ق ه ف الله عن

  .)٣(شاهد واضح على ذلك
ام        دار الأحك د إص ة عن ى الحرص والفطن دفع القاضي إل ضاً ي وأي

سب    فتك
  

  .)٤(بذلك أحكامه قوة ومتانة
  :اطلاع القاضي على القضايا بدقة: رابعاً

ق            ى التحقي ي إل ؤدي بالقاض ام ي ي الأحك سبيب ف ث إن الت حي
دعوة      ه والمستندات والأوراق        والاطلاع على آل وقائع ال  المعروضة علي

ه               وعهم، وأن ات الخصوم ودف المقدمة فيها، واتصال علمه واطلاعه بطلب
ه                   شرع، وأن زه ال ع يجي دعوى من واق استخلص الوقائع الصحيحة في ال
ا     ا آثاره ب عليه سليم ورتّ انوني ال شرعي أو الق ف ال ا التكيي آيَّفه

  .)٥(النظامية
لأحكام تسبيباً آافياً ومنطقياً، من شأنه        إن التزام القاضي بتسبيب ا      

افي، وأن      يص الك ه التمح يص رأي ه وتمح اء بحكم ى الاعتن ه إل أن يدفع
ة    ستندات وأدل ائع وم ن وق ضمنه م ا يت دعوى بم ف ال ة مل يحسن دراس

  .إثبات، وذلك ليكون حكمه مقنعاً للخصوم ولكل من يطلع عليه
                                                           

  .٦٠١، المحاآمة في جريمة القتل للعبدالقادر ص ٦٠تسبيب الأحكام، محمد الكيك، ص )  ١(
سوط)  ٢( سي ، المب ع   )١٦/١٠٨(للسرخ شيخ، جم راهيم آل ال ن إب د ب ائل محم اوى ورس : ، فت

م،  ن قاس د ب ة  )١٢/٣٥٠(محم ة، طبع ة المكرم ة، مك ة الحكوم سبيب ١٣٩٩، مطبع ـ، ت ه
  .١٠٠الأحكام، ابن خنين ص 

  .٧٩سبق تخريجه ص )  ٣(
  .٢٧تسبيب الأحكام، يوسف المصاروة، ص )  ٤(
  .٢٨حكام، يوسف المصاورة، ص ، تسبيب الأ٣٠٤تسبيب الأحكام، أبو الوفا، ص )  ٥(

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

ة عن  ى درج اآم الأعل ام المح صمد أم ى ي ضاً حت وج طرق وأي د ول
أ،                      ه عن الخط أى ب م وين ة الحك ى تقوي الطعن فيه، وهذا يؤدي بلا شك إل
ة             ة والنظامي ومن جانب آخر فإن ذآر القاضي للأسباب الشرعية والواقعي
ة    راء الأنظم أنه إث ن ش ه م ص إلي ذي خل م ال ى الحك ه إل ي أدت ب الت
ضائي       سير الق ى التف وف عل ن الوق ا يمك ن خلاله ضائية، إذ م الق

  .)١(مةللأنظ
دى بعض                : خامساً اني ل يعد التسبيب سدّاً لذريعة ضعف المستوى العلمي أو الإيم
  :القضاة

ض          ذ بع يلة لتنفي ام وس سبيب للأحك دم الت ن ع ذون م ذين يتَّخ ال
رة في مواجهة أي       المطالب الخاصة بهم، وبذلك يكون التسبيب حجر عث

ن خلال    لطته، إذ م تعمال س ي اس دّ ف ن القاضي أو تع راف م زم انح ه يلت
ى النتيجة التي خلص                    ه إل دوافع التي قادت ان المسوغات وال القاضي ببي
ا عسى أن                   سبيب ضمانة في مواجهة م إليها في قضائه، وبذلك يمثل الت
ى جانب أحد الخصوم، ولا                   يقع فيه القاضي من هوى أو ميل شخصي إل

دة  ذه الفائ ل ه ددة –شك أن مث سبيب المتع د الت ع فوائ ا – م ا أهميته  له
  .)٢(لقصوى في سلامة الأحكام واستقرارها واطمئنان الأفراد إليهاا

                                                           
  .٧١تسبيب الأحكام، المصاروة ص )  ١(
  .٦١رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، محمد الكيك، ص )  ٢(
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  المبحث الرابع
  الفوائد العائدة على الجهات القضائية

  

القاضي وإن آانت له صلاحيات وسلطات في فصل المنازعات فإنه            
ه          ر أن يراقب أحكام ولي الأم ى صحتها     ، يبقى ل ئن عل ، وسلامتها ، ويطم

ه،             ومطابقتها للواقع، بل إن ه      ر وواجبات ي الأم د من مسؤوليات ول ذا يع
اءة     ن ذوي الكف ه م ق ب ن يث ى م ه إل سه أو يوآل ك بنف ولى ذل ه أن يت ول

  .آمحكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى ولجان تدقيق القرارات
وزارة             وتسبيب القاضي لأحكامه يُمكِّن ويساعد الجهات المختصة ب

حكام الصادرة ومعرفة مدى  العدل ومجلس القضاء على تقييم ودراسة الأ     
ا أداء         سهل عليه دقيقها، في ضاة وت ام الق ة أحك سهيل دراس حتها وت ص

  .مهمتها في مراجعة الأحكام وتمييزها
واق  ول الم ه       : ")١(يق ر دين ب وذآ ي طال ابن أب اض ب رَّف عي وع

ن القاسم، وحكمت         : آان يكتب على أحكامه   : وعلمه وقال  ول اب حكمت بق
ول     روا              في ال  : بقول أشهب، ويق ا أنك يهم، فم اء اذهب إل اء وفقه د علم بل

ا      : عليك فارجع إلي، وآان يكتب القضية ويقول لصاحبها        اذهب وطف به
  .)٢("عند آل من له علم بالقرآن، ثم ارجع إليَّ بما يقولون لك

ى           : " )٣(قال ابن فرحون   ذي بن قد يذآر القاضي في حكمه الوجه ال
  .)٤("فيوجب فسخه عليه حكمه، فيوجد مخالفاً لنص أو إجماع 

ة        ذه الرقاب ؤتي ه ن ت ا ول اآم وأحكامه ة للمح اك مراقب ون هن ويك
اً            سبيباً آافي ام مسببة ت ام      ، ثمارها إلا إذا آانت الأحك سبيب للأحك دون ت فب

ى صحة    ة عل ي الرقاب ا ف ز عن أداء دوره ة التميي ضعف محكم سوف ت
                                                           

داالله                  : المواق هو )  ١( و عب اطي، أب دري، الغرن ن يوسف، العب محمد بن يوسف بن أبي القاسم ب
ل في             : ، من آتبه  )٨٩٧ت  (المواق، الفقيه المالكي     ل، في شرح مختصر خلي التاج والإآلي

ه في        : فروع الفقه المالكي، وآتاب   دين، انظر ترجمت دين في مقامات ال شجرة  : سنن المهت
 ).٢٦٢/ص(النور الزآية 

  .٦/١١٧التاج والإآليل )  ٢(
الكي)  ٣( ن فرحون الم ن : اب ي ب ي الحسن عل شيخ أب ن ال راهيم اب و إسحاق إب دين أب ان ال بره

ه                   فرحون المدن  اء الأعلام، ل دوة العلم ي الشيخ الإمام العمدة الهمام، أحد شيوخ الإسلام وق
ام في أصول الأقضية،                     فار، وتبصرة الحك ة أس شرح على مختصر ابن الحاجب في ثماني
الكراء،                   سكن داراً ب وغير ذلك، وآل تصانيفه في نهاية الإجادة لاتساع علمه، عاش وهو ي

نة   ة س ي ذي الحج وفي ف ـ، ان٧٩٩ت ة، ص   ه ات المالكي ي طبق ة ف ور الزآي جرة الن ر ش ظ
٢٢٢.  

  ).١/٧١(تبصرة الحكام، لابن فرحون )  ٤(
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ام ستطيعون أن    . الأحك ز ي ضاة التميي ا أن ق ه هن شار إلي ا ي وا ومم يقوم
رة                  يهم الخب ضاً؛ لأن المفترض ف ر مسببة أي بتقييم الأحكام القضائية الغي
ى     والعلم والاطلاع وبذلك يعرفون الخلل الذي يرد على الحكم القضائي حت
  .ولو آان غير مسبب ولكن تظهر وتزداد ملاحظتهم إذا آان الحكم مسبباً
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  المبحث الخامس
  فسهالفوائد العائدة على الفقه والقضاء ن

  

  :تنشيط الاجتهاد الفقهي: أولاً
ي      صل ف ه الف ب علي ي يج اء أن القاض د العلم وم عن ن المعل فم

ضية  ام     الأق ة الأحك ى أدل ك عل ي ذل ستنداً ف مة؛ م ام الحاس ائع بالأحك والوق
الجزئية أو الكلية من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو ما تكلم به العلماء من                 

  .)١(لأئمة المعتبرينالصحابة، ومن جاء بعدهم من ا
د في                  وإذا حدث للقاضي ما لا قول فيه للعلماء وجب عليه أن يجته

تقرير الحكم الكلي للواقعة المنظورة لديه، مؤصلاً له من الأدلة والقواعد           
  .الشرعية، أو مخرجاً له على الضوابط المذهبية، أو الفروع الفقهية

ه، وت      باب حكم ي أس ه القاضي ف وف يدون ك س ل ذل ذه وآ داول ه
احثين،      اء والب ين العلم وازل ب ة الن ث، ومدارس اً للبح تح آفاق ام يف الأحك

  .وتقرير الأحكام الكلية لها
رر من     ا يق ين م ة ب لا للمقارن ون مح ام تك ضية والأحك ا أن الأق آم

ي         ق ف ا يطب ات، وم ات الجامع درس وقاع ات ال ي حلق ة ف ام الكلي الأحك
ضائية ائع الق ن الوق اآم م ا ، المح ذه ومم ن ه تفادة م ى الاس ين عل يع

ة    ام الكلي ين الأحك ة ب ا العلاق ر فيه ي تظه م الت باب الحك ة أس المقارن
  .والوقائع القضائية

م،              وقد آانت أقضية العلماء وفتاواهم تُجمع ويستنسخها طلاب العل
ري        اد، وتث ي الاجته شارآة ف م للم ث الهم ى بع ين عل داولونها، فتع ويت

شتمل علي   ا ت ي بم ث العلم ا  البح وازل وأدلته ام والن ر الأحك ن تقري . ه م
ك         فلا زالت مراجع      . وآتب الفتاوى والنوازل والأحكام خير شاهد على ذل

ام       ك أن الأحك ى ذل ضاف إل ون، ي ضاة والدارس ا الق ستفيد منه صبة ي خ
اً للقضاة في              القضائية متى بان تقعيدها وتأصيلها من تسبيبها تكون عون

  . يستجدّ من النوازلطرائق التطبيق ومرجعاً لهم فيما

                                                           
ي، ص                )  ١( ة، للبعل ن تيمي د  : ، تحقيق  ٣٣٣الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام اب محم

  .١٠٣ – ١٠٢حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، عابدين، تسبيب الأحكام لابن خنين، ص 
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ى       ه عل ن أدب القاضي اطلاع بهم أن م ي آت اء ف ر العلم ذلك ذآ ول
  .)١(أحكام القضاة السابقين، وأن يكون بصيراً بها ليستضيء بها

  :إثراء الأنظمة والقوانين: ثانياً
ك أن                    ه؛ ذل ر النظامي وتقدم راء الفك إن للتسبيب دوراً مهماً في إث

ذا لا يكون إلا             الفقه يُحلّل أحكام القضاة      سير القضائي، وه ى التف ليصل إل
ى   وف عل ه الوق ن من خلال اً يمك سبيباً آافي ببت ت د سُ ام ق ت الأحك إذا آان
ة    ى الواقع ق عل امي المنطب نص النظ ة لل ه المحكم ذي اعتمدت سير ال التف
ي         نقص ف د ال ي س سهم ف شريع ي ضائي للت سير الق زاع، والتف ل الن مح

  .)٢(حديثها من جهة أخرىالأنظمة والقوانين من جهة، وت
امي           ر النظ راء الفك ق إث ام يحق سبيب الأحك ي أن ت ك ف ولا ش

ا، وهو               ام وتحليله وتطويره، فمن ناحية يقوم الفقه بدراسة أسباب الأحك
ما يُسهم في ذاته في إثراء الفكر النظامي وتطويره، ويسمح باستخلاص            

ة د النظامي ضاح القواع لال ا. وإي ن خ رى، فم ة أخ ن ناحي سبيب وم لت
ة التي آشفت               ار القانوني ودراسة الأحكام ظهر عديد من النظريات والأفك
ة في                  رة حسن الني ة، وفك ة الظروف الطارئ عنها أسباب الأحكام، آنظري

  .)٣(تفسير العقود، ونظرية المسئولية عن الأشياء
  :وأختم هذا الفصل بكلمة جامعة لفوائد التسبيب ففيه ما يلي  

  . وليكون حكمهم محل احترام الخصوم جميعاً عدم تحيز القضاة–أ 
ي     –ب  ج الت ا الحج ستخرجوا منه ة لي ة وافي زاع دراس اط الن ة نق  دراس

  .يرتبون عليها حكمهم
ـ  ب   –ج ه بطل ن في د الطع م عن باب الحك ة أس ن دراس ين الخصوم م  تمك

  .التمييز وغيره
  .)٤( تمكين محكمة التمييز أو لجان التدقيق من فرض رقابتها–د 
  
  

                                                           
وتي        ٢/٦٠٨ن الحكام، ابن عبدالرفيع     معي)  ١( اوى   ٧/٥٢٤، الروض المربع، منصور البه ، فت

راهيم   ن إب د ب ائل محم ين، ص   : ، وانظر)١٢/٣٣٣(ورس ن خن ضائية، لاب ام الق سبيب الأحك ت
١٠٣.  

  .٢٨تسبيب الأحكام، يوسف المصاروة، ص )  ٢(
  .٦٢لي الكيك، ص أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، محمد ع)  ٣(
يم                 )  ٤( د نع ة، محم ة والتجاري انون المرافعات المدني نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وق

  .٦٥٣ياسين، ص 
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  الفصل الخامس
  ضوابط التسبيب

  :ويشمل التمهيد وخمسة مباحث
في معنى الضابط وبيان    : التمهيد �

  ضوابط التسبيب عموماً
  .واقعية التسبيب: الأولالمبحث  �
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  :التمهيــد
دّ من الموضوعات التي                 م القضائي يع وحيث إن التسبيب في الحك
م      م والعل ة الفه ن ناحي ضاة م ستويات الق تلاف م ك لاخ ة؛ وذل ا مرون له
ن           د م روط لاب ضبطه، وش ور ت ه أم ون ل ى أن يك اج إل ة، فنحت والأمان

ه،   وة من ه المرج ره وفائدت سبيب أث ذا الت ؤدي ه ي ي تيفائها لك ذلك اس  ول
ى              ين المعن ضوابط أب ر ال سأبين في هذا الفصل ضوابط التسبيب، وقبل ذآ

  .اللغوي والاصطلاحي لكي نتصور المراد بالضوابط
  :الضابط لغة

بْطاً،             : الضَّبْط   ضْبط ضَ ه وضبَطَه يَ لزوم الشيء وحَبْسه، ضبَطَ علي
شيء  الضَّبْط لزومُ شيء لا يفارقه في آل شيء، وضَبْطُ   : )١(وقال الليث  ال

  .)٢(حِفْظه بالحزم، والرجل ضابطٌ أي حازم
  :والضابط اصطلاحاً

ه       ى جزئيات ق عل ي ينطب م آل ه حك رف بأن ف  )٣(وع ن التعري ، ولك
اً                  ه يختص غالب ة وأن المشهور أن الضابط أقل عموماً من القاعدة الفقهي
زوم                ه ل بباب واحد من أبواب الفقه والمراد به هنا المعنى اللغوي وهو أن

  .ين في الحكمشيء مع
ة يجب       د ضوابط معين ه توج ف الاصطلاحي أن ن التعري ين م ويتب

صدره                 ذي ي م ال سبيبه الحك د ت ا عن ا ولا يفارقه زام به ، على القاضي الالت
لّ                     ضوابط تكون مح ذا ال زم به ذآرها دون أن يلت وإلا فإن الأسباب التي ي

   .)٤(نظر، وقد تعيب الحكم
                                                           

ث)  ١( ديار        : اللي الم ال لام وع يخ الإس افظ ش ام الح دالرحمن، الإم ن عب عد ب ن س ث ب و اللي ه
د ب              ن ظاعن، ول ن ثابت ب شنده  المصرية، أبو الحارث الفهمي مولى خالد ب ة من   –قرق  قري

ي      الفتوى ف تغل ب صحيح، اش ى ال سعين عل ع وت نة أرب عبان س ي ش صر، ف ال م فل أعم أس
ه االله                         ة رحم وم الجمع ة من ي زمانه، مات في النصف من شعبان سنة خمس وسبعين ومئ

 ).٨/١٣٦(في السير للذهبي : رحمة واسعة، انظر ترجمته
  .)١/١٥٨(، مختار الصحاح )٧/٣٤٠(لسان العرب )  ٢(
م الوسيط )  ٣( ة )١/٥٣٣(المعج ن تيمي د اب ة عن املات المالي ة للمع ضوابط الفقهي د وال ، القواع

  .هـ١٤٢٢عبدالسلام الحصين، دار التأصيل، القاهرة، الطبعة الأولى، : ، تأليف)١/٧٢(
ادة  )  ٤( صت الم ام     ) ٥٤(ن اء الع ق والادع ة التحقي ام هيئ ة  لنظ ة التنظيمي شروع اللائح ن م : م

ب   يوضح ا" م وطل ى الحك ة لاعتراضه عل ه الاعتراضية الأسباب الداعي ام بلائحت دعي الع لم
  :تمييزه، ومنها

  . مخالفته نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع بصورة صريحة أو ضمنية– ١
  : مخالفته الأنظمة في الأحوال التالية– ٢
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دداً م         ضوابط، أحصرها       وقد ذآر الباحثون المعاصرون ع ذه ال ن ه
  :في خمسة ضوابط هي

  . وضوح التسبيب– ٢    . واقعية التسبيب وتوازنه– ١
  . آفاية الأسباب– ٤   . اتساق التسبيب وتسلسله– ٣
  . منطقية التسبيب– ٥

  .وقد أفردت آل ضابط منها في مبحث مستقل  
  المبحث الأول

  واقعية التسبيب وتوازنه للوقائع المدونة
  

مطابقته لواقع الحال من غير تهويل، أو       : واقعية التسبيب والمراد ب   
  .تهوين
سبيب،                     ة في الت ه الواقعي سبيب حكم د ت فعلى القاضي أن يلحظ عن

يبالغ أو يهول فيه، بحيث يورد من الأسباب ما يصور الواقع والحال أآبر               فلا  
  .مما هو عليه

ع                ل   آما لا يهون أو يقلل من التسبيب بحيث يصور الحال والواق  أق
ع، أو            د التهوين بخلاف الواق إيراد الأسباب التي تؤي مما هو عليه؛ إما ب

  .يذآر من الأسباب ما يساعد على تهوين الحال
باب          وازن الأس ه ت سبيب حكم د ت ظ عن ي أن يلح ى القاض وعل

ديراً              وتعادلها، فلا يرآز على جانب من الأسباب ويهمل جانباً آخر منها ج

                                                                                                                                                                     
  . إذا آان هناك خطأ في تطبيق النظام أو تأويله–أ 

  .ناك مخالفة لقواعد الإجراءات الجوهرية في المحاآمة إذا آان ه–ب 
  : إذا آان هناك قصور جوهري في الحكم أو مسبباته وذلك في الحالات التالية– ٣
  . التجهيل في بيان صفة الوقائع الجرمية–أ 

  . خلو الحكم من الأسباب التي بني عليها–ب 
  .تتكون منها أرآان الجريمة عدم إثبات القاضي في حكمه الأفعال والمقاصد التي –ج 
  .سواء تعلق ذلك بأرآان الجريمة أو ظروفها،  إذا شاب الأسباب إبهام أو غموض–د 

  . إذا تناقض حكم القاضي مع ما ثبت له في وقائع جلسات المحاآمة–هـ 
ة                     –و   ين المقدم ائع والمنطوق وب ين الوق اقض أو تضارب ب  إذا ورد في تسبيب الحكم تن

  .والنتيجة
  .غفال الفصل بأحد طلبات الادعاء العام الأساسية إ–ز 
  . تبرئة المتهم رغم التسليم بصدور اعتراف صحيح منه–ح 
  . عدم إدانة المتهم على الرغم من انطباق النص على القدر الثابت من الوقائع–ط 
  ." الخطأ في تكييف الواقعة أو الخطأ في إعطاء الوصف الجرمي الصحيح–ي 
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ة               بالاهتمام والإيراد، وذلك   ذآر القاضي أسباب التجريم في العقوب أن ي  آ
  .ويغفل موجبات التخفيف، أو التشديد فيها إن وجدت. التعزيرية

ول االله            ه، يق ر االله ب ا أم و مم ول ه ي الق ة ف دل والواقع والع
الى    : تع

د  . )١(  ن القاضي عن ول م ي الق دل ف والع
ه الو  ضي من ه يقت سبيب حكم لا   ت ر، ف ا ذآ و م ى نح ة عل ة والموازن اقعي

ة        ال متوازن ع الح ة لواق ون مطابق ل تك باب، ب ي الأس ون ف ول أو يه يه
  .متعادلة
ة                  ن أبي بلتع  رضي   – )٢(ومما يدل على ذلك أنه لما آتب حاطب ب

يهم، وظهر   ×  إلى أهل مكة عام الفتح يخبرهم بمسير النبي       –االله عنه    إل
ا صنعت؟      : "ذلك فقال له  عن  × أمر الكتاب، سأله النبي      ى م ك عل ما حمل

، أردت أن تكون     ×واالله ما بي ألا أآون مؤمناً باالله ورسوله          : قال حاطب 
لي عند القوم يد، يدفع االله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك               

ال النبي                  : ×إلا له هناك من عشيرته من يدفع االله به عن أهله وماله، فق
ه إلا  وا ل رصدق، لا تقول ال عم راً، فق ؤمنين، : خي ان االله والم د خ ه ق إن

ال       ه، فق ال         : فدعني فلأضرب عنق در؟ فق يس من أهل ب ع     : أل ل االله اطل لع
د غفرت             : على أهل بدر فقال    ة، أو فق اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجن

  .)٣("االله ورسوله أعلم: لكم، فدمعت عينا عمر، وقال

                                                           
  .١٥٢: من الآية، مسورة الأنعا)  ١(
حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهيل اللخمي حليف              : هو)  ٢(

شأنه                 بني أسد بن عبدالعزى، شهد بدراً والحديبية، له القصة المشهورة في فتح مكة ونزل ب
ة  ورة الممتحن ريش    ، صدر س ان ق د فرس ان أح ث، آ سة أحادي ة خم ي قراب ن النب روى ع

ه خمس وستون سنة                       وشعراءها ه، ول ان رضي االله عن ة عثم ين في خلاف . ، مات سنة ثلاث
  ).٢/٤٣(، والسير للذهبي )١/٢٩٩(انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر 

  .متفق عليه من حديث علي رضي االله عنه)  ٣(
ي  اري ف ه البخ اب : أخرج اب  ) ٥٦(آت سير، ب اد وال ى  ) ١٩٥(الجه ل إل إذا اضطر الرج
عور أ  ي ش ر ف م    النظ دهن، رق صين االله وتجري ات إذا ع ة والمؤمن ل الذم ، )٣٠٨١(ه

)٦/٢٢٩.(  
در رضي          ) ٣٦(فضائل الصحابة، باب    ) ٤٤(آتاب  : وأخرجه مسلم في   من فضائل أهل ب

  .، واللفظ له)٨/٢٧٢) (٦٣٥١(االله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة، رقم 
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النبي "    ة حاطب × ف ين فعل ا وازن ب ه –هن ا – رضي االله عن  وم
بسطه من عذره، وماله من سابقة في الإسلام؛ من شهود بدر، وهذا في              

  .)١("غاية الواقعية والموازنة 

                                                           
  .٧٦تسبيب الأحكام القضائية، ابن خنين، ص )  ١(
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  المبحث الثاني
  وضوح التسبيب

  

سبيب، ولا شك أن    ي الت رت ف ي ذآ ة الت ضوابط المهم و من ال وه
، هالوضوح له أهمية آبرى؛ لأن عدم الوضوح يفقد التسبيب هدفه وغايت          

وح         دم وض سبيب، وع رى للت ضوابط الأخ دان ال ى فق ؤدي إل ه ي ا أن آم
  :التسبيب قد يعود إلى الأمور التالية

صياغة والترآيب                - ١ ة ال  ضعف اللغة التي آُتب بها الحكم، إما من ناحي
أو من ناحية المفردات، فينبغي للقاضي أن تكون لغته واضحة، وأن         

ال،         ويصوغه بقالبٍ ، يكتب أسبابه بلغة سهلة    اً سهل المن ه جلي  يجعل
سور الإدراك بس     ، مي اء والل وض والخف ن الغم داً ع اظ  ، بعي والألف

  .الغريبة الموهمة ومهجور اللغة
ل – ٢ صار المخ ا   ،  الاخت صل فيه باب ولا يف ل الأس ث يجم ع أن ، بحي م

اوى   ي الفت اء ف ة، ج ات طويل ا مرافع دة وفيه ون معق د تك ضية ق الق
ة ي ال: (الهندي الوا ف ذلك ق از: سجلوآ ه الإيج ى وج ب عل : " إذا آت

وازل    ة والن وادث الحكمي ه الح ت ب ذي يثب ه ال ن الوج دي م ت عن ثب
ى وجهه         "الشرعية   ر عل ين الأم م يب ا ل سجل م ى بصحة ال  )، لا يفت

)١(.  
ا    : ( أن يكون التسبيب مجهولاً، وذلك بأن يقول القاضي  – ٣ ى م اء عل بن

ذا             د حكمت بك ة، فق دعوى والإجاب م يوضح        ف). تقدم من ال ا ل هو هن
ا  ه، وإنم ي حكم دونها ف م ي ا حيث ل ا وأبهمه م به ي حك الأسباب الت
ماع          ن س تنبطها م باب اس ن أس سه م ي نف تقر ف ا اس ى م ار إل أش
الدعوى والإجابة، فهذه الصيغة المغفلة للأسباب لا تصلح للتسبيب؛         

دعوى   اً لل واب منهي صرة والج دعوى مخت ت ال ى وإن آان ن ، حت آم
ه بعض             ادعى على خصمه د    يناً فأقر له به، وذلك خلافاً لما ذهب إلي

وع من                ذا الن ل ه الباحثين من أنه يمكن استخدام هذه الصيغة في مث

                                                           
ام      الفتا)  ١( ة، للهم ة              )٦/١٦٠(وى الهندي ان، الطبع روت، لبن راث الإسلامي، بي اء الت ، دار إحي

  .الرابعة
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دعوى ه )١(ال ص علي د ن ر لازم وق ام أم سبيب الأحك ك لأن ت ، وذل
بق   ا س ك فيم ت ذل ا بين واد آم دة م ي ع ام ف صيغة )٢(النظ ذه ال ، وه

دّ      بالاتفاق لا تعدّ من صيغ التسبيب، آما أ        ن الاآتفاء بهذه الصيغة يع
  .خلطاً بين أسباب الحكم والتسبيب

ان       ضائي إذا آ م الق داً؛ إذ إن الحك م ج سبيب مه ي الت فالوضوح ف
ر المسبب            م الغي دم الوضوح    ، تسبيبه غير واضح فإنه يكون مثل الحك فع

ا       سبيب والتي منه د الت الحكم القضائي وطيب     : يفقد بعض فوائ اع ب الاقتن
ه ينبغي              النفس به، وع   اء أن دم الطعن في القاضي، ولذا رأى بعض الفقه

ه     ه حجت م عن د فه ه ق م أن ى يعل ه حت ين ل صم ويب سر للخ للقاضي أن يف
  .، وهذا لا يتحقق إلا إذا آانت الأسباب واضحة)٣(وقضى عليه بعدما فهم

شرعية   راءات ال ة الإج رح لائح ي ش باب  : (وف ون الأس ويجب أن تك
إذا فُرِض أن       جلية واضحة يسهل تفهمها عل    انوا، ف ى الناس من أي طبقة آ

الوجه الشرعي الذي بُني الحكم عليه لا يخلو من خفاء أو غموض، آان من              
القاضي توضيح هذا الوجه وصوغه في قالب يجعله جلياً سهل        الواجب على 

  .)٤ ()المنال ميسور الإدراك

                                                           
ا نصه            )  ١( ضائية م سبيب          : (ذآر ابن خنين في آتاب تسبيب الأحكام الق ذلك فلا يكفي في ت ول

) بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة فقد حكمت بكذا         : (الحكم القضائي أن يقول القاضي    
دعوى           وإنما   اً لل دعوى مختصرة والجواب منهي صيغة حال آانت ال ذه ال ، يمكن استخدام ه

  ).٨٥(ص ). آمن ادعى على خصمه ديناً فأقر له به
  .٨٩مشروعية التسبيب ص : انظر الفصل الثالث)  ٢(
  ).١٦/١٠٨(للسرخسي ، المبسوط)  ٣(
، مطبعة النهضة،   )٤٢٤(شرح لائحة الإجراءات الشرعية، لأحمد قمحة وعبدالفتاح السيد         )  ٤(

ين           ١٣٤١مصر، طبعة عام     ن خن هـ، وتسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، لاب
  ).٧٦ص (
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  المبحث الثالث
  توافق التسبيب وتسلسله

  

ه توافق الأسباب بعضها       فعلى القاضي أن يلحظ      سبيب حكم د ت عن
مع بعض؛ فتكون موافقة للدعوى والإجابة والدفوع والطلبات، فلا تكون           

  .هذه في جهة والأسباب في جهة أخرى
ع     ا، أو م ا بينه ضاً فيم ضها بع باب بع اقض الأس ارض أو تن ولا تع
ه           ، الحكم سبيب حكم ول القاضي في ت د       : وذلك آأن يق ا أن المدعي ق وبم
سلعة               أثبت   ه لل د أثبت تملك تملكه للسلعة المدعاة، آما أن المدعى عليه ق

  .ثم لا يجيب على هذا التعارض مبيناً وجه الجمع أو الترجيح، المدعاة
رد                    ائع، وال ا يثبت من الوق فعلى القاضي أن يوضح في أسباب حكمه م

رد من التباس في الفهم                    على ما يعارضها أو يناقضها، والإجابة على ما قد ي
  .)١(والتطبيق

ات المتعارضة،                ين البين رجيح ب ولقد قرر العلماء طرق الجمع والت
ع ى يرتف صم ومت وال الخ ين أق اقض ب ام التن وا أحك ا بين ى )٢(آم ، فعل

  .القاضي الإفادة من ذلك عند تقرير أسباب حكمه
سبيب     سل الت راد بتسل ضها    : والم ذ بع ث يأخ باب بحي ب الأس ترتي
  .ببعض
د    ى القاضي عن ث فعل ب الأسباب بحي م أن يلحظ ترتي سبيب الحك ت

بعض ضها ب ذ بع وى  ، يأخ دماً الأق ابقه مق ز س سبب اللاحق بعج ذ ال فيأخ
  .والأهم ثم المهم، فالقوي
تنباطه          ون اس ه أن يك سبيب حكم د ت ظ عن ي أن يلح ى القاض وعل

وم                  ائج، ومن المعل ى النت دمات إل ره من المق منظماً؛ ينطلق فيه عند تقري
  .)٣(المجهول، أو تقريره، ومن الدليل إلى المدلولإلى استنباط 

  .وتترك بعض المقدمات إذا آانت ظاهرة معلومة  

                                                           
  ).٨٩، ٣٧،٦٢ص (لابن الجارم ، بتصرف من شرح الفواآه البدرية)  ١(
اب )  ٢( ن آت ستفاد م شنقيطي،    : ي داالله ال د عب لامي،  محم ه الإس ي الفق ات ف ارض البين تع

  .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، : اديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضمطبوعات أآ
  .٧٠تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، ابن خنين، ص )  ٣(
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شرع      ه ال هد ل ا ش ؤثراً مم ستنبط م ى الم ون المعن د أن يك ولاب
ي          اني الت ل والمع ن العم ه م وى من و أق ا ه ه م ار، وألا يعارض بالاعتب

  .)١(تنفيه

                                                           
  ).١/٥٣٩(أدب القاضي للماوردي )  ١(
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  المبحث الرابع
  آفاية التسبيب

راد بك   سبيبالم ة الت شرعية  : فاي باب ال ن الأس ورد القاضي م أن ي
ه      ام بنائ م، وإحك حة الحك ى ص دل عل ا ي ة م ى   ، والواقعي ل عل ا يحم مم

  .القناعة به
فلابد أن يكون التسبيب آافياً شافياً، فيورد القاضي من الأسباب ما             

ي   دلاً، ولا ينبغ واباً وع ه ص ر آون الحكم، ويظه ة ب ى القناع ل عل يحم
  .ترك التسبيب من أجل الإسراع في الفصل في الدعوى للقاضي أن ي

م يكن               (   وداً إذا ل فليس الإسراع بالفصل بين الخصمين وحده محم
  .)١()الفصل قاطعاً لعود المنازعة ومقنعاً في ظهور آونه صواباً وعدلاً

رد                     د ي م ق إن الحك ات ف م وحيثي ولذلك إذا لم يذآر القاضي أدلة للحك
  .ويكون عرضة للنقض

ه               و   ال عن اً وق شيخ حكم راهيم آل ال إن : " قد رد الشيخ محمد بن إب
القاضي أدان السائق، وحكم عليه بدية المتوفى، ولم يذآر من أدلة الحكم            

  .)٢("وحيثياته إلا أشياء غير آافية 
سبيب        ل بالت ر مخ ه أم سبيب حكم ي ت ي ف صير القاض ى ، فتق وعل

ة في الح            ا علاق صدره،        القاضي ألا يورد أسباباً ليس له ذي سوف ي م ال ك
ادة أو       م دون زي سوغ الحك ي وت ي تكف ة الت در الحاج ى ق صر عل ل يقت ب

  .نقص
اردة وواردة                   ل ش ورد القاضي آ ة أن ي وليس معنى آفاية الأدل

دعوى   ن                   ، في ال سألة م ي الم ا ف أقوى م سك ب ه أن يتم ي علي ل ينبغ ب
ة ف            ا الكفاي ي الأدلة والاستنتاجات الشرعية والواقعية التي يحصل به

ه    الحكم ويجعل ل ب ر يخ م أم سبيب الحك ي ت صير ف سبيب؛ لأن التق الت
ن                  ه م ي حكم د القاضي ف عرضة للنقض والرد، ولا يعني ذلك أن يزي
ر  ة، وإن ذآ در الحاج ى ق صر عل ل يقت ه ب ة ل ا لا حاج باب م الأس

                                                           
  ).٢٠٢ص (مقاصد الشريعة، لابن عاشور )  ١(
  ).١١/٣٠٦(، )٨/١٥٨(فتاوى ورسائل، محمد بن إبراهيم آل الشيخ )  ٢(
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ة      ل تقوي ن أج ية  م باب الأساس د الأس ا يؤي باب م ن الأس ي م القاض
ك     ، من فوائد فلا بأس بذلك    أسباب الحكم وما تشتمل عليه       دّ ذل ولا يع

ة؛   ى الحاج سبيب عل ي الت ادة ف دة  " زي باب المؤي سك بالأس لأن التم
ر       ي تقري دة ف ادة فائ ا زي ان لإيراده ا إذا آ سك به سبب الأصلي يتم لل
د؛             دلول واح المعنى وتقويته؛ فيجوز تسبيب الحكم بأآثر من سبب لم

صل به  ت ح ع، وإذا اجتمع د تجتم دارك ق دلول؛ لأن لأن الم وة للم ا ق
  .اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يوجب علماً مؤآداً

ى طريق                    د القاضي عل ائع، لا يعتم ة للوق ات المثبت وهكذا في البيان
ة ضعيفة أو                   ى قرين د عل ا لا يعتم ار، آم شرع بالاعتب للحكم لا يشهد له ال

  .)١(استنباط بعيد ما لم يعضد ذلك ما يقويه
ة   ن تيمي ول اب دلول : )٢(يق ى الم ة عل اع الأدل ي اجتم ال ف ذا يق وهك
ا              : الواحد ا يحصل به أنها توجب علماً مؤآداً، أو علوماً متماثلة، ومن هن

ن    م
  

  .)٣("الإيضاح والقوة ما لا يحصل بالواحد 

                                                           
  .٧٠تسبيب الأحكام القضائية، ابن خنين، ص )  ١(
اس،               : ابن تيمية )  ٢( و العب دين أب أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، تقي ال

د سنة          ة            . ه ـ٦٦١شيخ الإسلام ، ول ا أصول الديان سير، وأم ات االله في التف ة من آي ان آي آ
 لا يشق غباره، بلغت فتاويه ثلاثمائة مجلد، وآان قوالاً للحق           ومعرفة أقوال المخالفين فكان   

  .لا تأخذه في االله لومة لائم
لم أر مثله في ابتهاله واستعانته باالله تعالى، وأنا  لا أعتقد فيه عصمة بل               : قال الذهبي أيضاً  

  .أنا أخالفه في مسائل أصلية وفرعية، اعترف له أهل زمانه بالإمامة
ه في     ة         : انظر ترجمت ن تيمي ة في مناقب شيخ الإسلام اب أليف )٨٩ – ٣(الأعلام العلي : ، ت

ق   زار، تحقي ي الب ن عل ر ب نة   : عم ة س ة الثاني لامي، الطبع ب الإس شاويش، المكت ر ال زهي
 ).هـ١٣٩٦(

دالرحمن      ). ٢٠/١٧٥(مجموع الفتاوى   )  ٣( ن قاسم    شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عب ب
  .هـ١٤١٥مع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، سنة وابنه محمد رحمهما االله، مج
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  المبحث الخامس
  منطقية التسبيب

ع    ة م سبيب منطقي دمات الت ون مق سبيب أن تك ر الت ي ذآ د ف لاب
  : يتوافر التجانس في الحكم من ناحيتيننتائجها، ويجب أن

دّها                :الأولى   م التي ع  توافق المقدمات مع بعضها وهي أسباب الحك
وا             القاضي من وقائع الدعوى وأقوال الخصوم والبينات والدفوع التي أدل

  .بها والنصوص الشرعية والنظامية التي بني عليها الحكم
ه، وهو             :الثانية   م مع منطوق ه بنتيجة           توافق أسباب الحك ر عن ا يعب  م
  .الحكم

رابط منطقي            الحكم ت صادر ب وعلى هذا يجب أن يكون في الصك ال
  .وثيق بين الأسباب ذاتها، وبين الأسباب ومنطوق الحكم

ين            اقض ب ود تن م وج ك الحك ي ص ة ف ة المطلوب ضاد المنطقي وي
م             الأسباب مع بعضها أو بينها وبين المنطوق، والتناقض الذي يعيب الحك

م               ، ذي تتماحى به الأسباب    هو ال  ا يمكن حمل الحك ا م بحيث لا يبقى منه
ى أي                   م عل م بحيث لا يمكن أن يفه عليه، أو يكون واقعاً في أسباب الحك
ذا   مَّ يعجز ه ن ث ه، وم ي منطوق ه ف ا حكمت ب ة بم أساس قضت المحكم
ي    صاصها ف رة اخت دقيق عن مباش ة الت ز أو هيئ ة التميي اقض محكم التن

  .ة تطبيق القواعد الشرعية والنظاميةالتحقق من مدى صح
وبعبارة أخرى فإن التناقض الذي يعيب الحكم تتعارض به الأسباب            

بحيث لا تكون للمنطوق قيمة بعد أن خلا         ، فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً   
  .من الأسباب التي بنى عليها الحكم

أن تتسق الأسباب مع بعضها                   م ب فلابد من التسبيب الصحيح للحك
ه القاضي وسلامة                في انسج  ام تام يبين في نهايته عن صحة ما ذهب إلي

  .المنطوق الذي أنهى به الحكم الصادر عنه
  :وللتناقض عدة صور هي  

  ):تكييف الواقعة( التناقض بين الأسباب الواقعية – ١
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شكل           ائع ب ات الوق م، فإثب سبيب الحك ي ت صوى ف ة ق ائع أهمي للوق
ذ      اس ال و الأس م ه دار الحك د إص حيح عن ة   ص ه عملي وم علي ي تق

التسبيب؛ لأنه إن حصل تغيير في إثبات الوقائع عما هو حاصل فعلا            
صادر  ضائي ال م الق بطلاً للحك ك م ان ذل ي المخاصمة أو القضية آ ف
ر               ائع غي ى وق ة عل شرعية والنظامي فيها، وذلك لتطبيق النصوص ال
صحيحة مخالفة للواقع، مما يجب معه إعادة النظر في القضية من              

  .ها مرة أخرى لإصدار الحكم الصحيح بشأنهاأساس
  : التناقض بين الأسباب النظامية– ٢

ين     اقض ب ي التن ه ف ل من ة أق باب النظامي ين الأس اقض ب ر التن أن أث
ات  دعوى وطلب ائع ال ا سلف من أن وق ك لم ة؛ وذل الأسباب الواقعي
ف      ره تكيي ى إث ى عل ذي يبن اس ال ي الأس وعهم ه صوم ودف الخ

ان ا  دعاوى وبي ك    ال ى تل ة عل ة المنطبق شرعية والنظامي باب ال لأس
  .الوقائع

وعلى هذا إذا آانت وقائع الدعوى وأقوال الخصوم ودفوعهم سليمة            
ين     اقض ب د التن اقض، ووج ا تن ن فيه م يك لاً ول ع فع ة للواق وموافق
صل   م ف دقيق الحك د ت ن عن ه يمك ضها، فإن ع بع ة م الأسباب النظامي

سويغ ة لت صحيحة الكافي باب ال باب الأس ن الأس م ع وق الحك  منط
  .الخاطئة أو الزائدة بما يكفي لتبرير الحكم بشكل صحيح

  : التناقض بين الأسباب الواقعية والنظامية– ٣
ين       اقض ب ن التن ضائي م م الق لان الحك ي بط راً ف ل أث ضاً أق و أي وه

  .الأسباب الواقعية مع بعضها البعض
نما قد تكون الأسباب    وهو لا يستلزم الخطأ في الأسباب الواقعية، وإ         

ع  لاً، لكن يق ا هو حاصل فع ة لم ة سليمة وصحيحة وموافق الواقعي
شرعية                  دعوى مع النصوص ال ائع ال ع أو وق الخطأ في تكييف الواق

  .)١(والنظامية
 
 
  
  

                                                           
  .١١٠تسبيب الأحكام القضائية، عمر سنبل، ص : انظر)  ١(
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  الفصل السادس
  حكم التسبيب

  :ويحتوي على مبحثين
ث الأول � ه  : المبح ي الفق سبيب ف م الت حك

  .الإسلامي
  حكم التسبيب فــــي النظــــــام: نيالمبحث الثا �

  .          القضائي السعودي
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  المبحث الأول
  حكم التسبيب في الفقه الإسلامي

  

اء،                 د الفقه سبيب عن في هذا المبحث سأبين بإذن االله تعالى حكم الت
وهل هو واجب أم مستحب؟ وهل هناك صور معينة تستوجب التسبيب أم            

  لا؟
اء      اء والعلم ب الفقه ضية    يوج ي أي ق صادر ف م ال ون الحك أن يك
د أن يظهر الحق             مسبباً   ومستنداً إلى دليل، ولا يحكم القاضي بهواه؛ بل لاب

ه     : ويبين
☺     

 ⌧  
⌧     

     
     

    
 ☯ ⌧   

الى  . )١( ⌧ ال تع   : وق
  ⌧  

    
   

    
      

   ⌧ ⌧ 
☺    

د                    . )٢( ى القاضي عن ه يجب عل اء، فإن ين الفقه ه ب وهذا أمر متفق علي
ائع الت    ه، والوق ي، ودليل شرعي الكل الحكم ال م ب م العل ي الحك اءت ف ي ج

م                م بحك القضية، وأدلة ثبوتها بطرق الحكم المعتبرة، فلا يحكم إلا عن عل
دل إلا إذا عرف                    م بالع ستطيع القاضي أن يحك ا، ولا ي د ثبوته النازلة وبع

ال      )٣(مستند الحكم وسببه، ولذلك جاء في حديث بريدة        ه ق :  رضي االله عن
                                                           

  .٤٩: الآية، سورة المائدة) ١(
  .٢٦: سورة ص، الآية) ٢(
لم               : هو) ٣( ه وس ه النبي صلى االله علي بريدة بن الحصيب بن عبد االله الأسلمي، أسلم حين مر ب

م في موضعه حتى مضت بدر وأحد، وقيل أسلم بعد منصرف الرسول    مهاجراً بالغميم وأقا  
ا                          لم ست عشرة غزوة آم ه وس صلى االله عليه وسلم من بدر، غزا مع النبي صلى االله علي
ى مرو                          م تحول إل ان، ث ا فتحت، وغزا خراسان زمن عثم في الصحيح، سكن البصرة لم

تين، و  لاث وس نة ث ة س ن معاوي د ب ة يزي ي خلاف ات ف سكنها وم تينف ين وس ل اثنت .                     قي
=  
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ا       واحد في الجنة واث   : القضاة ثلاثة : "×قال رسول االله     ار، فأم نان في الن
ه، ورجل عرف الحق فجار                  الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى ب
ي   و ف ل فه ى جه اس عل ضى للن ل ق ار، ورج ي الن و ف م فه ي الحك ف

    .)١("النار
ادي    يم آب ب العظ و الطي ال أب ن  : ()٢(ق و م ه لا ينج ل أن ديث دلي الح

ل،                 دة العم ه، والعم إن من    النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل ب ف
  .)٣ ()عرف الحق ولم يعمل به فهو ومن حكم بجهل سواء في النار

ار هو        : والشاهد من هذا الحديث واضح       اجي من الن أن القاضي الن
ه لا تحصل إلا إذا  ة الحق والعمل ب ه، ومعرف م ب ذي عرف الحق وحك ال

  .عرف مستند الحكم
ر                       سبيب أذآ م الت اء في مسألة حك اق من الفقه ذا الاتف ا  وبعد ه هن

م التصريح                      وا في حك منشأ الخلاف في هذه المسألة وهو أن العلماء اختلف
وال               بتسبيب الحكم ومستنده وإظهاره للخصوم وتقييده في السجلات على أق

  .مختلفة
وال           ن أح تطعت م ا اس ين م صل أن أب ذا الف ي ه ت ف د حرص وق

  :التسبيب وحكم آل حالٍ في الفقه الإسلامي وهما حالان
ى   م القضائي                   :الحال الأول ان سبب الحك ه بي ه أو ل وم علي  إذا طلب المحك

  :وتسبيبه
                                                                                                                                                                     

م =   دة لقب واالله أعل امر، وبري دة ع م بري ل اس ن حجر . قي ي الإصابة لاب ه ف انظر ترجمت
  ).٢/٤٦٩(، والسير للذهبي )٦٣(، رقم الترجمة )١/١٠٠(

اب   : أخرجه أبو داود في    ) ١( اب     ) ١٨(آت م  ، في القاضي يخطئ     ) ٢(الأقضية، ب ) ٣٥٧٣(رق
  .واللفظ له) ٤/٨(

ما جاء عن رسول االله صلى االله عليه        ) ١(الأحكام، باب   ) ١٣(وأخرجه الترمذي في آتاب     
  ).٣/٦١٣) (١٣٢٦(وسلم في القاضي رقم 

اب     ي آت ن ماجه ف اب ) ١٣(وأخرجه اب ام، ب م   ) ٣(الأحك د فيصيب الحق رق الحاآم يجته
)٣/٩٣) (٢٣١٥.(  

قاضيان في النار وقاض في الجنة      ) ٢٩٤٢(الأحكام، باب   ) ٣٥(وأخرجه الحاآم في آتاب     
ه     : "قال أبو داود  ). ٥/١٢٢) (٧٠٩٥(رقم   ال الحاآم   ". هذا أصح شيء في ذا حديث    : "وق ه

اني  "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم     ، وصححه الألب
  ).٨/٢٣٥(في إرواء الغليل 

و) ٢( ادي ه يم آب يم آب : العظ د شمس الحق العظ دي  محم دث، الهن ب، المح و الطي ت (ادي، أب
  )..٥/٣٧(الأعلام للزرآلي : ، انظر ترجمته في)١٣٢٩

  ).٩/٣٥٣(عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي ) ٣(
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ه أو               وم علي ين للمحك لا خلاف بين الفقهاء أنه يُندب للقاضي أن يب
  .)١(له وجه الحكم وسببه إن طلبا ذلك أو أحدهما

ه            ذه الحال ووجوب سبيب في ه ولكن اختلفوا في إلزام القاضي بالت
  :عليه، على ثلاثة أقوال

  :ولالقول الأ
وم            ه المحك  يجب على القاضي بيان وجه حكمه وسببه إن طلب من

  .عليه أو له ذلك
  .وهذا قول الجمهور من المذاهب الأربعة

اوي ام الطح ال الإم ر أن : ()٢(ق سر للخصم إذا آث ه أن يف ي ل   وينبغ
  

  

  .)٣ ()يقضي عليه ما قد ثبت عنده عليه
إذا طل اً، ف ضائي مطلق م الق سبيب الحك ذا نص في ت وم فه ب المحك

  .عليه التسبيب فإن هذا أولى باللزوم
ه                  : (وقال القرافي  ه الحق أن يكتب ل   ومن حق الطالب إذا توجه ل

  .)٤ ()قضيته بما ثبت له، وسبب الثبوت من بينة أو يمين أو نكول
صاري  ال الأن ن     : ()٥(وق صر ع ضاة الع ن ق ئل م يمن سُ ت ف وأفتي

  .)١ ()مستند قضائه أنه يلزمه بيانه

                                                           
، الفروع، لابن   )١/١٩٤(، أدب القاضي لابن القاص      )٦/٢٢٤(، الأم   )١٦/١٠٨(المبسوط  ) ١(

  ).٦/٤٧٠(مفلح المقدسي 
د                الإ: الطحاوي) ٢( ر أحم و جعف ا، أب مام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهه

ي،              دالملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنف ن عب بن محمد بن سلامة بن سلمة ب
وفي سنة إحدى وعشرين وثلاث                         ه، ت م الحديث وفي الفق رز في عل صاحب التصانيف، ب

  .).١٥/٢٧(مئة، انظر ترجمته في السير للذهبي 
ة              ، مختصر الطحاوي ) ٣( روت، الطبع ا، بي وم، لبن لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، دار إحياء العل

  .هـ١٤٠٦الأولى، 
  ).١٠/٧٧(للقرافي، ، الذخيرة) ٤(
  .٨٢٦ولد سنة . زآريا بن محمد بن أحمد بن زآريا الأنصاري الشافعي: الأنصاري)  ٥(

شرف                 نهم البلقيني وال ه في           جد في الطلب وأخذ عن جماعة م ن حجر وأذن ل سبكي واب ال
فتح الوهاب شرح الآداب، غاية     : الإفتاء والتدريس وتصدر وأفتى وصنف التصانيف، منها      

الوصول في شرح الفصول، ومختصرات في آل فن من الفنون، انتفع به الناس، وزاد في                
ة وآف                         ى جاوز المائ ر حت سلطان، عمَّ د ال ه عن الترقي مع آثرة حاسديه، وارتفعت درجت

نة      ة س ع ذي الحج ة راب وم الجمع وفي ي ره، ت ر عم ي آخ صره ف الع  ٩٢٦ب در الط ـ، الب ه
  ).٢٥٣، ١/٢٥٢(للشوآاني 
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ا          : ()٢(ن فرحون قال اب  المحكوم له إذا سأل القاضي أن يسجل له بم
ه  ذي ثبت ب ذآر الوجه ال ذلك، وي ه ب سجل ل اآم أن ي زم الح ده، ل ثبت عن

ين                  ول،  أو لأجل يم سبب نك ، الحق، وأن ذلك بسبب قيام البينة بكذا، أو ب
  .)٣ ()أو بسبب سقوط بينة جُرحت

ا      : (وقال ابن تيمية   ة     وللمحكوم عليه أن يطالب الح سمية البين آم بت
 معلقاً على آلام شيخ     )٥(قال ابن مفلح  . )٤ ()ليتمكن من القدح فيها باتفاق    

دح                   : (الإسلام هذا  تمكن من الق ة لي سمية البين ه طلب ت ر شيخنا أن ل وذآ
  .)٦ ()حكمت بكذا، ولم يذآر مستنده: بالاتفاق، ويتوجه مثله

ف سبب    أنه من حق الخصوم المحكوم له أو عليه أن يعر          وحجتهم
يلا                         ه؛ لك م علي ه إذا حك م عن ع الحك تمكن من دف ى ي ذي صدر حت الحكم ال

ع          . يتضرر بحكم لم يُبنَ على أصل صحيح       ه لا يقتن ه فلعل وآذلك إذا حكم ل
  .)٧(ويطالب بما هو أقوى وأنفع له

  :القول الثاني
م سبيب الحك ي ت زم القاض ه ،  لا يل ستنده وإن طلب ان م ولا بي

ول بعض ال      . الخصوم الوا     وهو ق ذلك ق ة؛ ول وم      : (حنفي و نازعه المحك ول
يس              ذا ل ه فه ه من شهد علي سم في حكم م ي عليه وطعن في حكمه بأنه ل

ر  شيء؛ لأن القاضي مخي شهود   : ب ماء ال سجل أس ي ال ر ف اء أظه إن ش
حكمت بعدما شهد عندي شهود عدول       : وأنسابهم، وإن شاء اآتفى بقوله    

  .)٨ ()فقبلتهم
                                                                                                                                                                     

اهرة،       )٤/٢٩٢(أسنى المطالب شرح روضة الطالب، للأنصاري،       )  ١( ة، الق ة الميمني ، المطبع
  .هـ١٣١٣مصر، طبعة 

دني      هو أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري ا            ) ٢( سي الأصل الم لتون
نة      والي س ا ح ود به ة المول الكي قاضي المدين نة   ٧٢٩الم وفى س ـ المت ع  ٧٩٩ه ـ، راج ه

  .٤٥ترجمته في توشيح الديباج ص 
  ).١/٦٢(تبصرة الحكام ، لابن فرحون ) ٣(
  .هـ١٣٩٧، دار المعرفة، بيروت، طبعة )٥/٥٦٧(لابن تيمية ، الفتاوى الكبرى) ٤(
داالله الحنبلي                        إبراهيم  : ابن مفلح ) ٥( بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح بن عب

 ٨شذرات الذهب جـ       : انظر . هـ٩١٧وتوفي سنة   . هـ٨٥٦مفتي الحنابلة، ولد في ربيع الأول سنة        
  .٧٧ص 

  ).٦/٤٧٠(لابن عبداالله بن مفلح الحنبلي ، الفروع) ٦(
  ).٤/٩٤٠(الحكم القضائي وآثاره، العسيري، ) ٧(
  ).٣٤ص ( معين الحكام، للطرابلسي )٨(
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ة ونظر     إلى أن القاضي محل      واستندوا ولَّى إلا       ،  ثق ولا يمكن أن ي
فيكفي أن سبب     ، وعنده من العدالة والتحري ما يمنعه من الحيف والظلم        

  .الحكم تحقق عند القاضي وإن لم يصرح به
ان القضاة محل                 وم أن آ ة ي والظاهر أن هذا القول لمتقدمي الحنفي

ة ة رأى ، ثق ضاء الكامل يهم شروط الق ل ف م تكتم ضاة ل ر ق ا ظه ن لم ولك
  .المتأخرون من الحنفية القول الأول آما ذآرنا جزءاً من أقوالهم

  :القول الثالث
ول                 ذا الق ى ه د ذهب إل  التفصيل باعتبار طريق الحكم القضائي وق

ه         رأي بقول ذآر القاضي في          : (الإمام الماوردي حيث قرر هذا ال م ي و ل ول
أ       : آتابه سبب حكمه، وقال  وق، وس ه الحق ه مثل ا تثبت ب دي بم له ثبت عن

ه، نُظر               م ب ذي حك سبب ال ه عن ال ه          : المحكوم علي م علي د حك ان ق إن آ ف
ان                     ة، وإن آ ه بالبين ى دفع در عل بإقراره لم يلزمه أن يذآره له؛ لأنه لا يق
ى                قد حكم عليه بنكوله ويمين الطالب، لزمه أن يذآره له؛ لأنه لا يقدر عل

 بحق في الذمة    دفعه بالبينة، وإن آان قد حكم عليه بالبينة فإن آان الحكم          
ين               م بع ان الحك ا، وإن آ ا بمثله ى دفعه در عل ه لا يق ا؛ لأن ه ذآره لم يلزم
قائمة لزمه أن يذآرها؛ لأنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد،           

  .)١ ()فكان وجوب البيان معتبراً بهذه الأقسام
 واضحة من خلال آلام الماوردي رحمه      وحجـة من قال ذا القول    

يحها؛ لأن    االله ا وتوض ى إبرازه ة إل باباً لا حاج اك أس ي أن هن الى وه  تع
  .الخصوم لا يستطيعون دفعها فلا فائدة من ذآرها

  :الترجيــح
ول           ان ق ر رجح ق يظه ل فري ا آ تدل به ي اس ج الت ل الحج وبتأم
الجمهور وهو وجوب التسبيب في الحكم القضائي في حال طلب الخصوم     

  .ذآر وبيان مستند الحكم
ذي                 وهذا   م ال ة حق الخصوم في إبطال الحك القول تظهر فيه حماي

  .ويظهر ضعف ما استدل به الآخرون، اعتمد على حجة غير وجيهة

                                                           
  ).٢/١٦٢(أدب القضاء، للماوردي ) ١(
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  :إذا لم يطالب المحكوم عليه أو له ببيان سبب الحكم: الحال الثانية
سألة      ذه الم ي ه اء ف اء والفقه وال العلم ر أق ي ذآ دأ ف ل أن أب وقب

ذه الم  سائل تحت ه د صور وم ي ، سألةتوج اء ف ا الفقه م يختلف فيه ول
  :الجملة، وسأذآر تلك الصور والمسائل وأحرر محل النزاع

ة                   م القضائي بالجمل سبيب الحك اء في وجوب ت ين العلم لا خلاف ب
  :في الصور التالية

  .)١(إذا كان القاضي قاضي ضرورة: الصورة الأولى

صطلح  ذا الم ضرورة"وه ي  " قاضي ال شافعية ف أخرو ال ره مت ذآ
شافعية               ، تبهمآ ين مع ال ة الأخرى متفق ذاهب الفقهي وإن آان أصحاب الم

سمونه              في وجوب تسبيب الحكم الصادر من قاضي الضرورة إلا أنهم لا ي
  .)٢(بهذه التسمية

ه آون                سبيب أحكام زام القاضي بت فلما آانت عمدة القائلين بعدم إل
ى سبب صحيح؛ لأ اءً عل م بن صدور الحك وق ب افٍ للوث ه حجة وآ ه قول ن

شروط  د أن استوفى ال ذا المنصب إلا بع ي ه ه ف تم توليت م ي ة ول محل ثق
ة              ، )٣(الواجب توفرها في القاضي     ذه الثق دهي في حال اختلال ه فمن الب

ان فاسقاً، أو                ا إذا آ ك آم ه، وذل سبيب علي في أحكام القاضي أن يجب الت
اق    ه باتف سبيب أحكام اً بت صير ملزم ال ي ذه الح ي ه ه ف د، فإن ر مجته غي

  .الفقهاء

                                                           
و ) ١( ضرورة ه ي      : قاضي ال ه ف صحة توليت ة ل شروط المطلوب وافر ال ين دون أن تت ذي عُ ال

ود     دم وج ضائه لع ى ق ضطرون إل اجون وم اس محت ذلك لأن الن سميته ب ه ت ضاء، ووج الق
  .غيره

  ).١/٦٥(لابن فرحون ،  الحكام، تبصرة)١٤/٣٥(المغني، لابن قدامة ) ٢(
  :شروط القاضي على ثلاثة أنواع) ٣(

الاً – ١   ا إجم ق عليه صحة المتف روط ال سلماً–أ :  ش ون القاضي م ون –ب .  أن يك  أن يك
اقلاً  اً ع ـ . بالغ راً –ج ون ح واس  –د .  أن يك ليم الح ون س ـ .  أن يك اً  –ه ون عالم  أن يك

  . أن يكون عدلاً–و . بالأحكام الشرعية
  . أن يكون مجتهداً–ب .  أن يكون ذآراً–أ :  شروط الصحة المختلف فيها– ٢  
ال – ٣   ب الكم تحباب لطل روط اس ول وأن  :  ش ر عج اً غي اً فطن اً غني اً ورع ون عفيف أن يك

  .يكون من أهل الكفاية وغيرها
دالرحمن الحميضي،        : انظر   سنة، عب ة أم  )١١٢ص (القضاء ونظامه في الكتاب وال ، جامع

  .هـ١٤٠٩مكة المكرمة، الطبعة الأولى، القرى، 
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اني ال المرغين ان : ()١(ق ل – أي القاضي –وإن آ اً يُقب دلاً عالم  ع
سر، وإن          اهلاً يستف دلاً ج ان ع ة، وإن آ أ والخيان ة الخط قوله لانعدام تهم

ان  ب      –القاضي  أي –آ سير وج سن التف إن أح ه ف ل قول اً يقب دلاً عالم  ع
  .)٢ ()تصديقه وإلا فلا

دالرفيع     ن عب م يصرح ال     : (وقال اب شهود     إذا ل قاضي عن أسماء ال
اآم     ن الح م يك ه، ول وم علي ى المحك م عل ضى به ه وق بلهم بزعم ذين قَ ال
دل  شهوراً بالع   م

  
  .)٣ ()فُسخ ذلك

وأفتيت فيمن سئل من قضاة العصر عن مستند            : (وقال الأنصاري 
ا هو                          يس بمستند مستنداً آم ا ل د يظن م ه ق ه؛ لأن ه بيان ه يلزم قضائه أن

  .)٤ ()آثير
ي ال الهيتم ضرورة  : (وق أن قاضي ال أخرون ب ع مت  –وصرح جم

و سابقة  : وه شروط ال ه بعض ال د في ن فق ي –م ستنده ف ان م ه بي   يلزم
ه         ) حكمت بكذا : (أحكامه، ولا يقبل قوله    ه، وآأن من غير بيان لمستنده في

  .)٥ ()لضعف ولايته
 الفاسق أو    –أما بالنسبة للقاضي غير الكامل       : (وقال ابن أبي الدم   

اً؛ لأن الفاسق لا             فإن –الجاهل   ه الأوجه القطع بوجوب بيان مستنده مطلق
  .)٦ ()يوثق به، والجاهل قد يظن ما ليس بمستند مستنداً

د يصعب أن تجتمع شروط القضاء                     ة ق ذه الأزمن ول في ه وهنا نق
فقد يكون أآثر القضاة في     ، فمن أوضحها مثلاً الاجتهاد   ، آلها في القاضي  

                                                           
اب                 ) ١( ه الحنفي مؤلف آت دالجليل الفقي ن عب ي بكر ب ن أب ي ب دين عل ان ال و الحسن بره هو أب

ي   ذهب الحنف دة الم و عم ذي ه ة ال نة . الهداي وفى س ى  ٥٩٣المت سبة إل اني ن ـ، والمرغين ه
ة  واحي مرغان ا وراء النهر من ن دة بم ان بل ا ، مرغين ة من قراه تانوهي قري دعى رش . ت

  ).٢١/٢٣٢(راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء 
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان)٥/٥٣٠(الهداية، لأبي الحسن المرغيناني ) ٢(
ام) ٣( ين الحك دالرفيع ، مع ن عب ق)٢/٦١٠(لاب رب  : ، تحقي اد، دار الغ ن عي م ب ن قاس د ب محم

  .م١٩٨٩الإسلامي، بيروت، طبعة 
  ).٤/٢٩٢(للأنصاري ، المطالبأسنى ) ٤(
ي،   ) ٥( دين الهيثم شهاب ال اج، ل شرح المنه اج ب ة المحت ر)١٠/١١٤(تحف روت، ، ، دار الفك بي

  .لبنان
  ).١/٤١٠(لابن أبي الدم ، أدب القضاء) ٦(
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امهم التي           الأزمنة الأخيرة من قضاة الضر     سبيبهم لأحك ذين يجب ت ورة ال
  .)١(تصدر منهم

ا عني      " لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد، فإنه إنم
ذاهب، التي                       ذه الم ا استقر من ه ل استقرار م ه قب به ما آانت الحال علي
ر   ى أم ستند إل ه م ه؛ لأن ل ب ا يجوز العم لا منه ى أن آ ة عل اجتمعت الأم

فالقاضي في هذا الوقت، وإن لم يكن من أهل           . ته، وإلى سن  ×رسول االله   
الاجتهاد، وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتقاد طرقها، وعرف             

ه،              ×من لغة النطق بالشريعة      ه في اج إلي ا يحت ، ما لا يعوزه معه معرفة م
وغير ذلك من شروط الاجتهاد، فإن ذلك مما قد فرغ له منه غيره، ودأب              

ه               له فيه سواه، وانته    ا أراحوا في دين م ة المجته ى الأمر من هؤلاء الأئم
ا                   ى م وم وانتهت إل اويلهم، ودونت العل من بعدهم، وانحصر الحق في أق

  .اتضح فيه الحق
د        ن الواح نهم أو ع ذه ع ا يأخ ضيته بم ي أق ي ف ل القاض إذا عم ف

  .)٢("منهم، فإنه في معنى من آان أداه اجتهاده إلى قول من قال به
  : إذا كان الحاكم ناقضاً لحكم غيره:الصورة الثانية

ن شاس     ال أصبغ   : ")٣(قال اب ى           : ق ا الفسخ لا يكون شيئاً حت وإنم
ره     م غي سخ حك ضية إذا ف ه الق ا رد ب هاده  ، يلخص م ون إش ذا لا يك فه

ياً   سخ ماض   بالف
  

                                                           
م          – رحمه االله    –ووقفت على آلام جميل لابن حجر العسقلاني        )  ١( سألة حك تكلم عن م  وهو ي

ار ث أش ه، حي ذا الموضع  القاضي بعلم ي ه ك ف بة ذل ه ولمناس ضاة زمان ى ق ه االله إل  رحم
ل عدوه                 : (ذآرته هنا، قال رحمه االله     ى قت سبيل إل اضٍ ال تح لوجد آل ق و ف اب ل فإن هذا الب

لولا قضاة السوء لقلت للحاآم  : وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب، ومن ثم قال الشافعي        
=  لزمان الأول فما الظن بالمتأخر، فيتعين حسم مادة       في ا وإذا آان هذا    . انتهى. أن يحكم بعلمه  

ؤمن على                 = ولى الحكم ممن لا ي رة من يت أخرة لكث العلم في هذه الأزمان المت تجويز القضاء ب
الأمر أعظم                     )ذلك، واالله أعلم   ا هذه ف ، وهذا الكلام وهو في القرن التاسع الهجري فكيف بأزمنتن

  ).١٣/١٧١(ح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني فتح الباري شر.  حالاً، واالله المستعان
رة          ) ٢( ن هبي شافعي،      : ، تحقيق  )٢/٣٤٣(الإفصاح عن المعاني الصحاح، اب ن حسن ال د ب محم

  .هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 
د ب                      ) ٣( ن محم داالله ب دين الجلال عب د نجم ال و محم ورع أب ه المحدث ال ن شاس  هو الإمام الفقي

ة في                د ألف الجوهر الثمين ارة وشرف، وق الجذامي السعدي المصري المالكي من بيت إم
داً بثغر        ، مذهب عالم المدينة   اً مجاه وفي مرابط ه وت دع في على ترتيب الوجيز للغزالي، وأب

  ).٢/٢٦٢(، ووفيات الأعيان )١٦٥(هـ، راجع ترجمته في شجرة النور ٦١٠دمياط سنة 
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  .)١ ("حتى يبين وجه فسخه، ولم يختلفوا في هذا
ل ال خلي صره)٢(وق ي مخت سبب مطلق : ( ف يّن ال ي ) اًونقض وب وف

ئلا               : "شرح ه، ل م من أجل وإذا نقض بيّن الناقض السبب الذي نقض الحك
  .)٣("ينسب الناقض للجور والهوى بنقضه الأحكام التي حكم بها القضاة

زي ال الغ ستنده، : ()٤(وق م آخر سئل عن م اآم حك إذا نقض الح ف
  .)٥ ()وإنما لا يلزم القاضي بيان السبب إذا لم يكن نقضاً

وتي ال البه نقض : (وق ا ي ث قلن ان  ، وحي ه إن آ ه حكم اقض ل فالن
  .)٦ ()موجوداً، فيثبت السبب المقتضي عنه وينقضه

ين مستنده؛ لأن                    د ويُب م الجدي سبب الحك ذه الحال أن يُ فيجب في ه
إذا أراد أحد من                     ك، ف ا أمكن ذل الحكم إذا صدر فإنه يُحمل على الصحة م

نقض، صيانة              ان سبب ال ام القضائية    القضاة نقضه، وجب عليه بي للأحك
  .)٧(عن الإبطال دون سبب موجب لذلك

ه إذا نقض   اء؛ لأن صورة من الفقه ذه ال ى ه د عل اء التأآي ا ج وهن
م        ، القاضي أحكام غيره تكون التهمة أقوى وأظهر         أن يكون الحك ك ب وذل

  .فلابد من التسبيب وبيان مستند الحكم، عن هوى وجور
رأوا           ة ف زم القاضي    وفي هذه الصورة خالف بعض الحنفي ه لا يل أن

الوا              م ق ا أنه أن  : التسبيب في هذه الصورة وعللوا ذلك بعلل ضعيفة منه ب

                                                           
واهر الث) ١( د الج ة عق الم المدين ذهب ع ي م ة ف اس ، مين ن ش ق)٣/١١٨(اب و : ، تحقي د أب محم

  .هـ١٤١٥الأجفان وعبدالحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
ام                           ) ٢( دي المصري الماليك الإم ن موسى الجن ن إسحاق ب ل ب دين خلي ودة ضياء ال هو أبو الم

ذهب،           دة الم ذي هو عم ن الحاجب             مؤلف المختصر ال ى مختصر اب  ومؤلف التوضيح عل
وفى سنة . الفرعي وفي سنة ، هـ٧٦٧المت ه ت ه في ٧٧٦ورجح التيمبكتي أن ـ، راجع ترجمت ه
  ).١/٣٥٧(الديباج 

ر) ٣( ري   : انظ ل، للأزه صر خلي رح مخت ل ش واهر الإآلي روت، )٢/٢٢٩(ج ر، بي ، دار الفك
  .لبنان

شاف: الغزي) ٤( سى الغزي ال ن عي ان ب ن عثم سى ب بعمائة، من عي ين وس ل الأربع د قب عي، ول
صنفاته ي آداب : م اب ف ه آت صغير، ول ط، وال ر، والمتوس شرح الكبي اج، ال رح المنه ش

  .٥١٥البدر الطالع، للشوآاني، ص : هـ، انظر٧٩٩القضاء، توفي في رمضان سنة 
زي،  ) ٥( ضاء، للغ ى،       )٣٦٨ص (أدب الق ة الأول ة، الطبع ة المكرم از، مك زار الب ة ن ، مكتب

  .هـ١٤١٧
  .هـ١٤٠٢، دار الفكر، بيروت، طبعة )٦/٣٢٦(آشاف القناع، للبهوتي ) ٦(
  ).٤/٩٤٣(العسيري ، الحكم القضائي وآثاره: انظر) ٧(
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بطلان                       م ب د عل نقض إلا بع م ي ه ل ى الصحة، فإن اقض محمول عل عمل الن
  .)١(الحكم

  .إذا كان الحكم على غائب: الصورة الثالثة
ي    اط ف ضي الاحتي دة تقت ه الأصل والقاع يحكم علي ذي س ب ال الغائ

ى          الحكم   سبباً حت الذي سيصدر بحقه، ولذلك وجب أن يكون الحكم عليه م
  .)٢(يتمكن من دفع الحكم في حال حضوره

د أن يكشف في            : (قال ابن فرحون   وإذا آان الحكم على الغائب فلاب
ول                    أة للغائب في ق تسجيله عن أسماء الشهود؛ من أجل أن الحجة مرج

ن  م اب ه الحك م وب الحك  … القاس سمهم ف م ي ه إن ل ستأنف  وأن سوخ وي م مف
  .)٣ ()الخصام

  :إذا شرط ولي الأمر تسبيب الأحكام: الصورة الرابعة
م                   ر في النظر في الخصومات والحك ولي الأم ة ل يعدّ القاضي خليف
ذه              بين الناس، فهو يستمد ولايته القضائية من ولي الأمر، ولذلك آانت ه

من حيث    ، التقييد والإطلاق والعموم والخصوص    : الولاية القضائية تقبل  
ان ان والمك زام، والخصومات، والخصوم، الزم د، والإل ل ، والتقيي ن آ لك

  .)٤(ذلك بالشروط التي تتفق مع الشرع وتحقق المصلحة
ة،               د الولاي آما أن القاضي يكون ملزماً بتنفيذ ما شُرط عليه في عق
ي    دد ول د يح وعي فق اني والن صاص المك ي الاخت ه ف ول ب و المعم ا ه آم

شرط عل  ر وي ن   الأم وع م دد أو ن ان مح ي مك ضي إلا ف ى القاضي ألا يق
ام القضائية إذا                   سبيب الأحك ذلك في ت ك، فك ه ذل القضايا محددة فإنه يلزم

رحمه االله   ()٥(شرط عليه ولي الأمر فإنه يلزمه وفي ذلك يقول ابن قدامة          

                                                           
  ).١٣٠ص (، وتسبيب الأحكام القضائية، لابن خنين، )٣/٤٥٤(حاشية ابن عابدين : انظر) ١(
  ).٤/٩٤٤(الحكم القضائي وآثاره، العسيري، ) ٢(
  ).٧١ – ١/٧٠(لابن فرحون ، لحكامتبصرة ا) ٣(
دان،       ) ٤( داد،    )٤٥ص (نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبدالكريم زي اني، بغ ة الع ، مطبع

  .هـ١٤٠٤العراق، الطبعة الأولى، 
ة)  ٥( ن قدام د     : اب و محم دين أب ق ال لام موف يخ الإس د، ش ة المجته دوة العلام ام الق شيخ الإم ال

د ب        عبداالله ن محم م الدمشقي                   بن أحمد ب اعيلي ث ن نصر المقدسي الجم دام ب ن مق ة ب ن قدام
ي صاحب  صالحي الحنبل ي(ال ين ) المغن نة إحدى وأربع ابلس س ل ن ل من عم د بجماعي ول

ن               وخمسمائة في شعبان، حدث عنه خلق منهم ابن نقطة وابن خليل والضياء وأبو شامة واب
دة، نسب        المغني، وال : مصنفاته آثيرة مشهورة منها   . النجار وغيرهم  ع، والعم افي، والمقن ك

شرين وست     نة ع ه االله س وفي رحم ر، ت ا آثي اد، وغيره صار، الاعتق سب الأن ريش، ون ق
  ).٢٢/١٦٥(السير للذهبي : انظر.مائة
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دَه  ، ويجوز أن يولي قاضياً عمومَ النظر في خصوص العمل        ): (تعالى فيقل
ى          ،  الأحكام في بلدٍ بعينه    النظر في جميع   يمَن سكنه ومن أت فينفذ حكمه ف

وم العمل            ، إليه من غير سكانه    ، ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عم
  .جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي: فيقول

م في    : نحو أنْ يقول  ، ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال        احك
  .حكمه في أآثر منهافلا ينفذ ، المائة فما دونها

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخصوص النظر في                 
د واحد يجعل لكل                       ة في بل ولي قاضيين وثلاث خصوص العمل، ويجوز أن ي

 وآخر ، والآخر الحكم في المداينات   ، فيولي أحدهم عقود الأنكحة   ، واحد عملاً 
ة من   ويجوز أن يولي آل واحد منهم عموم ال ، العقارالنظر في    نظر في ناحي
  .)١(نواحي البلد

فإذا شرط ولي الأمر على القاضي ألا يصدر أحكامه إلا وهي مسببة، فإنـه في       
  .هذه الحال يجب عليه التقيد بذلك

ة       ا في الجمل وبعد هذا العرض لهذه الصور والمسائل المتفق عليه
ر           ي غي ضائي ف م الق سبيب الحك م ت ي حك وا ف د اختلف اء، فق ين الفقه ب

و سابقة الأح صور ال ان القاضي   –ال وال ك وآ صوم ذل ب الخ م يطل  إن ل
  : على قولين–عدلاً مستجمعاً لشروط القضاء 

  :القول الأول
سجيل مستند              ك بت وجوب تسبيب الحكم القضائي على القاضي وذل

  .والواقعة المؤثرة، وآيفية ثبوتها، الحكم وأدلة الواقعة والبينات
  .مالكية ووجه عند الشافعيةوهذا قول متأخري الحنفية وقول لل

سجل موجزاً     : (قال الطرابلسي  دي من الوجه     : ولو آتب ال ثبت عن
صحة        ي ب شرعية، لا يفت وازل ال ة والن وادث الحكمي ه الح ت ب ذي تثب ال

  .)٢ ()السجل ما لم يبين الأمر على وجهه
وقال في موضع آخر عندما تكلم عن نقض القاضي لحكم غيره من            

سابقين ذي: (ال ا ال شهود  وإنم ماء ال إن صرح بأس ر، ف ي أن يُنظ  – ينبغ

                                                           
  ).١٤/٩٠(، لابن قدامة، المغني) ١(
  ).١٣٧ص (معين الحكام، للطرابلسي ) ٢(

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

ال                –وهم عدول    ا مع الإجم م فلا ينبغي أن يفسخ، وأم   وبيَّن وجه الحك
  .)١ ()فلا

ام   ي ع ه ف ة ووفات أخري الحنفي ن مت سي م ـ٨٤٤(والطرابل ) ه
وظاهر آلامه وجوب تسبيب الحكم القضائي؛ لأنه أوجب نقض الحكم مع            

  .)٢(الإجمال وعدم التسبيب
ه،              : ()٣(التسوليقال   م يجب أن يكتب حكم القاضي إذا خاطب بحك

ى                     ه حجة عل ه، لتكون ل وآل حجة له من تعديل أو تجريح وموجب حكم
  .)٤ ()المحكوم عليه إن نازعه

ه             : ()٥(قال ابن عاشور   ا أن يصرح القاضي في حكم رجح علماؤن
  .)٦ ()بمستنده فيه

ووي  ال الن ه االله)٧(وق ح   : ( رحم لام الأص وى آ ي فح ه وف اب وج
ى               ، ضعيف مانع من إبهام الحجة     دح عل اب الطعن والق ه من سد ب لما في

  .)٨ ()الخصم
ة   ن تيمي ال اب ب : (ق ي  :  أي–يج ى القاض ى  –عل صب عل  أن ين

يلاً،   م دل صحابة     الحك م ال ا تكل اع أو م سنة والإجم اب وال م الكت ة الحك وأدل
  .)٩()والعلماء به

                                                           
  ).١٣٨ص (المرجع السابق ) ١(
  ).٣٥ص (، ابن خنين، تسبيب الأحكام القضائية) ٢(
وفي         ) ٣( الكي الفاسي المت وازلي الم ه الن دش الفقي هو أبو الحسن علي بن عبدالسلام المدعو مدي

  .٣٩٧: هـ، راجع ترجمته في شجرة النور الزآية١٢٥٨سنة 
  .هـ١٤١٢بيروت، لبنان، طبعة ، ، دار الفكر)١/١٢٠(البهجة شرح التحفة، لللتسولي، ) ٤(
ونس، وشيخ جامع                 هو م : ابن عاشور ) ٥( الكيين بت ين الم يس المفت حمد الطاهر بن عاشور، رئ

ة  ـ١٣٩٣ت (الزيتون ه) ه ن آتب اب  : م ريم، وآت رآن الك سير الق ي تف وير ف ر والتن : التحري
  ).٦/١٧٤(الأعلام، للزرآلي : مقاصد الشريعة الإسلامية، وغيرها، انظر ترجمته في

  ).١٩٤ص (ابن عاشور، ، مقاصد الشريعة) ٦(
ى                          ) ٧( سبة إل ووي، ن ن مري الحزامي الن ن شرف ب دين يحيى ب هو الإمام أبو زآريا محيي ال

د سنة                   شافعي، ول م الدمشقي ال شام، ث رى ال وفي سنة    ٦٣١نوى قرية من ق ـ وت ـ،  ٦٧٦ه ه
وع مع روضة                       سيوطي، مطب ووي لل ام الن ة الإم سوي في ترجم اج ال راجع لترجمته المنه

  .الطالبين
عادل أحمد عبدالموجود، وعلي معوض، دار      : ، تحقيق )٩/٣٣٥(ي  للنوو، روضة الطالبين ) ٨(

  .هـ١٤١٢الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
ي،             ) ٩( ة، للبعل ن تيم د  : ، تحقيق )٣٣٣ص (الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام اب محم

  .حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان
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  :وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي

وم              أن – ١  عدم تسبيب القاضي لحكمه وبيان وجهه إجحاف بحق المحك
ه                    صادر بحق م ال ان وجه القصور في الحك ، عليه؛ لأنه قد مُنع من بي

  .وذلك بعدم معرفته لأسباب الحكم الصادر بحقه
ر     – ٢ ه ذآ ضائه، فلزم ستنداً لق ة م يس حج ا ل ل م د يجع  أن القاضي ق

  .)١(وتوضيح السبب حتى يُعلم وجاهته
الهوى أو الجهل              أن   – ٣ م ب التسبيب أنفى للتهمة عن القاضي من الحك

 شرعيةٍ، ولا دليل من آتاب االله وسنة رسول االله           أو الحكم عن غير بينةٍ    
  .)٢(وما استنبط منهما× 
ومن الأدلة التي ذآروها ما يحصل من الفوائد الكثيرة من التسبيب             

ى   للحكم القضائي من تطييب لخاطر الخصوم وتمكينهم من ا         لاعتراض عل
  .)٣(وغيرها مما سبق، الحكم إذا لم يقتنعوا به

  :القول الثاني
  .أنه لا يلزم القاضي التسبيب في الحكم القضائي في حكمه

شافعية        ة وال ول المالكي و ق ة وه دمو الحنفي ال متق ول ق ذا الق وبه
  .والحنابلة

ائي في حد أو              : ()٤(يقول الماتريدي    م جن ذ حك من أمره قاضٍ بتنفي
ه؛        تعز ل قول دلاً قب اً ع ان عالم ي إذا آ إن القاض ة ف اين الحج م يع ر ول ي

ي   ة ف اء التهم   لانتف
  

  .)٥ ()والخطأ في الحكم بالعلم، الدين بالعدالة

                                                           
  .هـ١٤٠٣، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، )٢٤٣ص (نجيم الأشباه والنظائر، لابن ) ١(
  ).٥٥ص (تسبيب الأحكام القضائية، ابن خنين ) ٢(
   ).٩٩ص (يراجع الفصل الرابع ) ٣(
ه                 )  ٤( ال ل ان يق أبو منصور الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي، وآ

دى ام اله أو، إم الات، وت د، المق ه التوحي ن آتب نة م وفي س تى، ت ب ش ه آت رآن، ول يلات الق
ه في الجواهر                   ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل، انظر ترجمت

ي    ة، للقرش ات الحنفي ي طبق ضية ف ق د)٣/٣٦٠(الم و، دار  / ، تحقي د الحل دالفتاح محم عب
  .هـ١٣٩٩العلوم، الرياض، السعودية، 

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان)٥/٥٣٠(حنفي، فتح القدير، لابن الهمام ال) ٥(
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ذلك       سبب ول ار الت ان وإظه ل البي ى والأآم أن الأول سليمهم ب ع ت م
ه                 : (يقول السرخسي  ضائه وأن ين وجه ق ه أن يب دب للقاضي وينبغي ل ين
  .)١ ()وأن حكم الشرع آذا وآذا، أنه لم يقض إلا بعد فهمهافهم الحجة، و

ذآر              : (وقال القرطبي     ين الخصمين أن ي ينبغي للقاضي إذا سجل ب
يَّ أن               م فالأحب إل ع الحك ى وق ل حت في الكتاب أسماء الشهود، فإن لم يفع

  .)٢ ()يُبدِّل الكتاب، فإن لم يفعل حتى عزل أو مات نفذ الحكم
ال    القا: (وقال النووي    و ق زم            : ضي ل ذا، ل دي آ دي وصح ل ثبت عن

  .)٣ ()قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به وصح
رداوي    ال الم ه  : ()٤(وق راض علي وز الاعت ي –لا يج  – أي القاض

  .)٥ ()لترآه تسمية الشهود
اء              وتسمية الشهود من المستندات والأدلة التي يذآرها القاضي أثن

  .تسبيبه للحكم القضائي
ن الحن   شيخ وم راهيم آل ال ن إب د ب شيخ محم ة المعاصرين ال  )٦(ابل

ده في                       ذي اعتم م ال ر المستند للحك ى القاضي ذآ فقد ذآر أنه لا يجب عل
ه          ى حكم ى لا يتوثب عل حكمه القضائي لكن ذآره له أتم وأسلم، وذلك حت

  .)٧(من لا يهتم بأحكام القضاة

                                                           
  ).١٦/١٠٨(المبسوط، للسرخسي ) ١(
: ، تحقيق )٢/٣٦٩(المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام، لأبي الوليد القرطبي    ) ٢(

ضاء،         الي للق د الع شرعية بالمعه سياسة ال سم ال ي ق وراه ف الة دآت ل، رس ا الخي ليمان أب س
  .هـ١٤١٢عبدالكريم اللاحم، سنة /لدآتورإشراف ا

  ).٩/٣١٥(روضة الطالبين، للنووي ) ٣(
نة      ) ٤( ي س اً ف د تقريب ي،  ول شقي الحنبل لاء الدم د الع ن محم د ب ن أحم ي ب صدى ٨٢٠عل  وت

راجح     : للإقراء في دمشق ومصر، وللإفتاء، وصنف التصانيف فيها        الإنصاف في معرفة ال
ا               من الخلاف، وتحرير النقول في تم      ر م صانيف غي ه ت ه، ول هيد علم الأصول وشرحه علي

  . للشوآاني١ جـ ٤٤٦البدر الطالع ص : انظر. هـ٨٨٥ذآر،توفي رحمة االله سنة 
  ).١١/٢٨٦(الإنصاف، للمرداوي ) ٥(
دالوهاب،                     : ابن إبراهيم هو   ) ٦( ن عب د ب شيخ محم داللطيف، من آل ال ن عب راهيم ب ن إب د ب محم

ديار    ي ال ي، مفت ه الحنبل صره  الفقي ي ع سعودية ف ائل   )١٣٨٩ت (ال ب ورس دة آت ه ع ، ل
: انظر ترجمته. جمعها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، وطبعت في ثلاثة عشر جزءاً         

ي،  لام، للزرآل د، )٥/٣٠٦(الأع و زي ر أب ة، بك اء الحنابل ة )٤٨٢(، علم م الترجم ، رق
)٤٠٦٦.(  

  )..١٢/٣٥٠(فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ) ٧(
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ة     – في الظاهر      –  أن القاضي      :وحجة قـول الجمهـور          محل ثق
ه                    ده ولا نلزم م إلا بحجة صحت عن ه لا يحك وعدالة ومعرفة، فالظاهر أن

دليل واضح  ه إلا ب سبيبه حكم ستنده وت ان م ه بي د ، ونوجب علي ولا يوج
  .دليل يدل على الإلزام والإيجاب

  :الترجيــح
م     ول حك اء ح اء والعلم وال الفقه ولين وأق ة الق ل لأدل د التأم بع

اني وهو استحباب           التسبيب في الصورة الثانية، يظهر     ول الث  رجحان الق
اج             الوجوب يحت التصريح بالتسبيب في الحكم القضائي؛ وذلك لأن القول ب
ه                   أثيم تارآ الوجوب وت ول ب دليل يصعب الق إلى دليل صريح، ومع عدم ال

  .والطعن في حكمه القضائي
القول الأول    ائلين ب ة للق ن أدل ر م ا ذآ ا م وب –وأم و الوج  – وه

تكون تعليلات وتحسينات لا ترتقي بالحكم إلى الوجوب؛         فإنها لا تعدو أن     
ده المرجوة               ه وفوائ ى أهميت د عل سبيب والتأآي بل داعية إلى استحباب الت

ك في الفصل        ، منه، وهذا الاستحباب متفق عليه بين الفقهاء       آما بيَّنت ذل
  .)١(مشروعية التسبيب في الحكم القضائي: الثالث
دم              ول بع إن الق ال، ف سبيب         وعلى آل ح ال الت الوجوب لا يعني إغف

ام       سبيب الأحك ى ت ستقر عل لامي م ضاء الإس ر؛ إذ إن الق ع الأم ي واق ف
ل     – آما أن من حق ولي الأمر        – وقد سبق بيان ذلك      –القضائية    من قبي

  أن يُلزم قضاته بتسبيب أحكامهم القضائية، فيكون        –السياسة الشرعية   
اً ل  راً ملزم ك أم ل ذل يهم، ويجع اً عل د  واجب ق تحدي ه ح ا أن ل م، آم ه

سن       ن ح د م ك يع ل إن ذل ضاة، ب اني للق اني والزم صاص المك الاخت
زات حسنة، لا ينبغي   ام من صفات ومي سبيب الأحك ي ت ا ف سياسة، لم ال
إغفالها، ومصالح وفوائد ينبغي السعي إلى تحصيلها، وهذا ما قرره ولي           

ة القضائية التي صدر                ا    ، تالأمر في هذه البلاد من خلال الأنظم ذا م وه
  .واالله أعلم. سوف نتكلم عنه خلال المبحث التالي من هذا الفصل

                                                           
  .من هذه الرسالة) ٦٧(ص : انظر) ١(
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  المبحث الثاني
  حكم التسبيب في النظام القضائي السعودي

  

ة         ة العربي ي المملك ضائية ف ة الق ي الأنظم ره ف ب نظ ذي يُقلِّ إن ال
ين أن يكون                ه يتع السعودية يجد أنها أوجبت تسبيب الحكم القضائي، وأن

م ا دة الحك ذا المبحث ع ى أسباب، وفي ه اً عل اضٍ مبني صادر من أي ق ل
ة،   ة الأزمن ذلك مختلف ات وآ ة الجه ضائية مختلف ة ق دة أنظم ن ع واد م م

  :وهي على النحو التالي
ادة  - د نصت الم ي  ) ٣٥(فق سبيب ف ى وجوب الت ضاء عل ام الق ن نظ م

ى          (الحكم القضائي     ام عل شتمل الأحك التي بنيت     الأسـباب يجب أن ت
  ).وعلى بيان مستند الحكمعليها 

فهذه المادة صريحة في إلزام القاضي الحاآم في أي قضية تعرض            
باب  ذآر الأس ك ب دره، وذل ذي أص م ال ه الحك ين وج ه أن يب علي

  .والحيثيات والمستندات التي استند عليها
ة أو              اآم الابتدائي ولم يقف الأمر على وجوب تسبيب الحكم في المح

ي فحسب ر الأول ام  صاحبة النظ ي أحك سبيب ف ام أوجب الت ل إن النظ ، ب
النقض وإعادة النظر التي تصدرها جهات التمييز والتدقيق، فقد جاء في          

شرعية      ) ١٣(الفقرة   ام ال ا نصه    )١(من تعليمات تمييز الأحك ين   : ( م إذا تب
سنة أو             – هيئة التمييز    –للهيئة   اب أو ال  أن الحكم قد خالف نصاً من الكت

ذلك مع       الإجماع فعليها أن تع     ويبعث   بيان مـستندها الـشرعي،    د قراراً ب
  .)٢ ()القرار من قبل الرئيس للمحكمة التي أصدرت الحكم

رة      ا نصه         ) ١٥(وجاء في الفق إذا اطلعت   : (من نفس التعليمات م
ا  ا فعليه ت به م واقتنع ض الحك ي نق ي ف ة القاض ى معارض ة عل الهيئ

                                                           
م        ) ١( ي رق الأمر الملك ا ب ل به ى العم ة عل درت الموافق ات ص ذه التعليم ي ٢٤٨٣٦ه  ف

رقم   ٢٩/١٠/١٣٨٦ اآم ب ي المح ا ف ل به ا للعم م تعميمه ـ، وت ي /٢٦٨١/٣ه م ف
  .هـ٢٥/١١/١٣٨٣

  .١/٥٨٠التصنيف الموضوعي لتعاميم  وزارة العدل : انظر) ٢(
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م           ا نقض الحك ذكر المستند في    مع    تصديقه، وإذا لم تقنع بالمعارضة فعليه
  .)١ ()ذلك

على القاضي  : (من نفس التعليمات ما نصه    ) ١٩(وجاء في الفقرة    
  .)٢ ()ذكر الحيثيات التي يبني عليها حكمه

شيخ     / وقد أآد رئيس القضاة الشيخ     راهيم آل ال  رحمه  –محمد بن إب
ي  – االله ي بُن ستندات الت ات والم ر الحيثي م وذآ سبيب الحك ة ت ى أهمي  عل

ا ح رقم عليه ه ب اب ل ي خط ك ف ي وذل م القاض ي ١٢٥٣/٣ك  ف
شرعية   ٢/٣/١٣٨١ اآم ال ي المح دعوى ف ماع ال ة س ه طريق ذآر في ـ ي ه

ه   ى قول يرها إل ة س ي    : (وطريق ضية ف آخر الق ه ب ي حكم رر القاض ويح
  )...مدعماً بالحيثيات والمستندات التي استند عليها في حكمهالضبط 

ة    ضائية الحديث ة الق دت الأنظم ا أآ ا(آم شرعية نظ ات ال م المرافع
  .على تسبيب الحكم القضائي) ونظام الإجراءات الجزائية

د       ) ١٦٢(فقد نصت المادة     من نظام المرافعات الشرعية على التأآي
صاً صريحاً         م ن اء          : (على ذآر أسباب الحك ة والانته اب المرافع ل ب د قف بع

اب بالأسـب إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً           
ذين اشترآوا في نظر           التي بني عليها   ه القاضي أو القضاة ال ع علي ثم يوق

  ).القضية
ادة      ه ) ١٦٢(ونصت أيضاً الم ة          : (أن سة علني الحكم في جل ينطق ب

  ..).أو بتلاوة منطوقة مع أسبابهبتلاوة منطوقة 

ادة  ي الم اء ف ا ج ام) ١٦٤(آم صدر : (من نفس النظ م ت د الحك بع
دعوى  : المحكمة إعلاماً حاوياً   دفوع الصحيحة    ، والجواب ، لخلاصة ال وال

ا   ا وتزآيته شهود بلفظه هادة ال ان ، وش ف الأيم ضاة  ، وتحلي ماء الق وأس
ا  دعوى أمامه ي نظرت ال ة الت م المحكم م واس ي الحك ترآوا ف ذين اش ، ال

                                                           
  ).١/٥٨١(سابق المرجع ال) ١(
  ).١/٥٨١(المرجع السابق ) ٢(
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ه  وأسباب الحكم  ررة             ، وتاريخه ، ورقم مع حذف الحشو والجمل المك
  ).التي لا تأثير لها في الحكم

ا ا ج ادة آم ق   ) ١٨٠(ءت الم ى ح دة عل ام مؤآ س النظ ن نف م
صادر من                     م ال ى الحك راض عل ديم الاعت ام في تق الخصوم أو المدعي الع

ة ذآرة     ، المحكم ي الم حاً ف عاً واض سبيب موض ون للت رزت أن يك وأب
ة    و التالي ى النح ادة عل ص الم اء ن ية، فج ذآرة : (الاعتراض دم الم تق

م   الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أ       ان      ، صدرت الحك ى بي مشتملة عل
م المعترض    ات  ، والأسباب التي بني عليها الاعتراض    ، وتاريخه ، الحك وطلب

  .)والأسباب التي تؤيد الاعتراض، المعترض

د   ة لتؤآ راءات الجزائي ام الإج ي نظ ضاً ف واد أي دة م اءت ع د ج وق
سعودي            ة ال ة العربي ة الإلزام والأهمية لتسبيب الأحكام القضائية في المملك

م القضائي،        ) ١٨٢(فجاءت المادة    موضحة الأمور الواجب تضمنها للحك
ادة        ة          : (ومن ضمنها التسبيب، وهذا نص الم سة علني م في جل ى الحك يتل

راف        ضور أط ك بح رية، وذل سات س ي جل رت ف دعوى نظ ت ال و آان ول
وا     د وقع م ق ي الحك ترآوا ف ذين اش ضاة ال ون الق دعوى، ويجب أن يك ال

انع              عليه، ولابد من حضور    م يحدث لأحدهم م ا ل هم جميعاً وقت تلاوته م
ى          . من الحضور   م مشتملاً عل ة التي      : ويجب أن يكون الحك اسم المحكم

ة        ، أصدرته وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجريم
ا          اع، وم ات، أو دف موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلب

م     استند عليه من الأدلة والحجج، وم      أسباب الحكم ونصه   راحل الدعوى، ث
  ). وهل صدر بالإجماع، أو بالأغلبيةومستنده الشرعي،

د            ) ٢٠٥(وجاءت المادة    ة لتؤآ ام الإجراءات الجزائي من نفس نظ
اً أو                  ام آلي ا ونقضها للأحك د نظره ز عن ة التميي أهمية التسبيب في محكم

ادة           ة ونص الم ة     إذ: (جزئياً التي ترد من المحاآم الابتدائي ا اقتنعت محكم
م                  ى الحك ا أن تصدق عل ا فعليه ى ملحوظاته ة عل ة المحكم ، التمييز بإجاب
ه، أو بعضه                    ه آل م المعترض علي نقض الحك ا أن ت ع فعليه م تقتن  –فإذا ل

ا            مع ذكر المستند   –بحسب الأحوال    ر من نظره ، ثم تحيل الدعوى إلى غي
ا م فيه شرعي، للحك ه ال اً للوج ز. وفق ة التميي وز لمحكم ان ويج  إذا آ
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م واستدعت ظروف                 ه صالحاً للحك ه بحالت موضوع الحكم المعترض علي
وفي جميع الأحوال التي  . الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع    

صوم،        ضور الخ ا بح صدر حكمه ب أن ت ز يج ة التميي ا محكم م فيه تحك
ع أو          رجم أو القط ل أو ال م بالقت ن الحك م يك ا ل اً م ا نهائي ون حكمه ويك

  ).فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلىالقصاص 
ضاء     ن الق صادرة ع ام ال ي الأحك ام واجب ف سبيب الأحك ا أن ت آم

ام ضاء الإداري    ، الع ن الق صادرة ع ام ال ي الأحك ضاً ف ب أي ه واج فإن
ات   ) ٣١(إذ ألزمت المادة    ، والمتمثل في ديوان المظالم    من قواعد المرافع

نهم       والإجراءات أمام ديوان ا    صادرة م ، لمظالم القضاةَ بتسبيب أحكامهم ال
يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بـني عليهـا            (: وهذا نصها 
  ).…وبيان مستنده

ة   دت دق الم وج وان المظ ي دي ام ف اء الع تي للادع د ممارس وبع
امهم  سبيب لأحك ى الت اك عل ضاة هن ن الق اً م باب ، وحرص ردون الأس ويف

ى الح   تهم عل ي حمل م    الت من الحك ستقلة ض ة م ي نقط م ف ا  ، ك رازاً له إب
  .ولأهميتها

الم        وان المظ ام دي راءات أم ات والإج د المرافع ت قواع د أوجب وق
ك                الم، وذل وان المظ ى دي التسبيب في المراحل التي تسبق رفع الدعوى إل
د    رار الإداري، فق ن الق تظلم م ة أو ال ة المطالب ة الإداري د رفض الجه عن

رار       : (على ذلك في الفقرة الثانية    نصت المادة الثانية     ويجب أن يكون الق
  ).الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً

ة    رة الثالث ديوان       : (وفي الفق صادر من ال رار ال ويجب أن يكون الق
  ).العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً

لال وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خ        : (وفي المادة الثالثة  
الرفض وجب أن يكون                 رار ب تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر ق

ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية        : (، وفيها أيضاً  )مسبباً
  ).برفض التظلم مسبَّباً

سبيبها              " صفة القضائية، وت ا ال ذآر ليست له والقرارات السالفة ال
رفض من أجل إيضاح موقف المدعى            ا     في حالة ال ة رفعه ه في حال  علي

صالح         ى م ة عل رفض مبني رارات ال ون ق ئلا تك الم، ول وان المظ ى دي إل
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ام                    صالح الع ا يخل بال ه مم رر وجي دون مب  "شخصية أو سلطة رئاسية ب
)١(.  

ام،            وتأسيساً على ما سبق يجب على القضاة الالتزام بتسبيب الأحك
  .ويكون إغفال التسبيب مسوغاً للطعن في أحكامهم بالنقض

سبيبها         و ام وت ام          –لا شك أن تحرير الأحك ه أو النظ  سواء في الفق
ة              – ام القضائية، لتحقيق العدال  يشتمل على ضمانة أساسية لصحة الأحك

سبيبها،               وازم ت ام من ل ر الأحك ام؛ إذ إن تحري شكل ع من مرفق القضاء ب
ان   ران متلازم ا أم ن      ، فهم م م حة الحك ة ص ن معرف ا يمك ن خلالهم وم
وف ع ه، والوق ل أصدر   عدم ه، وه ن خلاف ف القاضي م لامة موق ى س ل

الحكم بعد الإلمام بجميع ما تضمنه ملف القضية من أوراق ومستندات أم            
ي تمحيص     د ف ذل الجه ى ب ى الحرص عل ضاة عل ل الق ه يحم ا أن لا؟ آم
ر في البحث في                  ة أآث القضايا والتعمق في بحثها، ويدفعهم إلى بذل عناي

  .االقضايا قبل إصدار الأحكام فيه
زاع من الوقوف                آما أن تحرير الأحكام وتسبيبها يمكّن أطراف الن
ة                 ة مطابق نهم معرف م يمك على جميع تفصيلات الحكم ومسوغاته، ومن ث
ام           ه أم ن في ه، والطع ن عدم شرعي م م ال ع وللحك باب للواق ذه الأس ه

ه      ، المحكمة الأعلى درجة   ا أن تكون      )٢(وذلك في حال عدم القناعة ب ، وإم
  .اعتهم بالحكم ونزولهم عنده، وتسليمهم بهسبباً في قن

ز من الوقوف              آما أن تحرير الأحكام وتسبيبها يمكّن محكمة التميي
د نص                      ه، وق ه، والفصل في صوابه من خطئ على صحة الحكم من عدم

ون   ن فرح ضمانة اب ذه ال ى ه الى –عل ه االله تع ال– رحم ث ق د : ( حي وق
فيوجد مخالفاً لنص  ، كمهيذآر القاضي في حكمه الوجه الذي بنى عليه ح      

  هـ.أ.)٣()أو إجماع فيستوجب فسخه
ي     ال وواضح ف رٌ فع ه أث سبيبها ل ام وت ر الأحك والحاصل أن تحري
م          ان الحك ا إذا آ ة م ه، ومعرف الدلالة على سلامة موقف القاضي من عدم

                                                           
  ).٧٩ص (تسبيب الأحكام القضائية، لعمر سنبل، ) ١(
  ).١٦٣، ١/١٦٢(أدب القاضي، للماوردي ) ٢(
  ).١/٧٣(تبصرة الحكام، لابن فرحون ) ٣(
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م سواء من                  قد بُني على أدلة وحجج قوية أو لا؟ والتأآد من سلامة الحك
شرع ة ال ة الأدل اق  ناحي دى انطب باب، وم ائع والأس ة الوق ن ناحي ية أو م
  .)١(جميع ذلك على الواقع

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ان، : ينظر) ١( ه والنظام، ناصر الجوف ي الفق ضاء ف ة الق الة )١٠٢٤ص (ضمانات عدال ، رس

  .هـ١٤١٦ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، عام دآتوراه في قسم
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  الفصل السابع
  أثر عدم التسبيب على الحكم القضائي

  :ويحتوي على مبحثين
ث الأول � سبيب  : المبح دم ت ر ع أث

  .الحكم القضائي في الفقه الإسلامي
ث � انيالمبح ر:  الث سبيب  أث دم ت  ع

ضائي    ال ام الق ي النظ ضائي ف م الق حك
  .السعودي
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  المبحث الأول
  أثر عدم تسبيب الحكم القضائي في الفقه الإسلامي

  

  :تمهيد
سبيبه ومستنده                  صرح بت م يُظهر ويُ إذا صدر الحكم من القاضي ول

ل الجهات              في الحكم فهل يكون حكمه قاصراً ناقصاً معرضاً للنقض من قب
  الرقابية القضائية أم لا؟

ن المعلوم أن القضاء في الفقه الإسلامي آان على درجة واحدة،            م  
ا      ه فيه ضية وحكم ي الق ي ف ر القاض ي نظ اً   ، وه ك منهي ون ذل ويك

فلم يكن هناك درجات للتقاضي متعددة؛ آما هو الآن مشاهد،            ، للخصومة
ى                          رة أخرى إل ه م م في د الحك زاع بع ع الن ه رف ولكن من الممكن في الفق

اضٍ آخر ك من ب، ق اروذل ة ، اب الاختي صة زُبي ي ق ا ف زام آم يس الإل ول
ه             ي رضي االله عن ا عل م         ، الأسد التي قضى فيه د الحك م بع ال له م ق إن : ث

أتوا رسولَ االله              ى ت رضيتم فهو القضاء وإلا حجزت بعضَكم عن بعض حت
ال    × ه وق ي االله عن ي رض ضاء عل از ق وه أج ا أت ضى  : "، فلم ا ق و م ه

  .)١("بينكم
ه لا يحق              لمَّا رفعت × فالنبي     ين أن  إليه هذه القضية لم يردها أو يب

م؛ ولكن         – وهو القاضي    –له نظر القضية مادام أن علياً        ا وحك  نظر فيه
  .لما تأمل الحكم وجده موافقاً لمقاصد الشريعة وأدلتها، فأقرَّه

ه هو               " و   م أو عدم نهائيت لذلك فالظاهر أن مرجع النهائية في الحك
ة     الموضوع، وبعبارة أخرى هو        ارة ثالث م      : الحق، وبعب هل صادف الحك

اً   إن صادف حكم اً شرعياً صحيحاً أم لا؟ ف ذي صدر من القاضي حكم ال
م   .شرعياً صحيحاً آان نهائياً وإلا فهو غير نهائي ان الحك إذا آ ف

صواب، أو        ا رآه ال د بم ي المجته ضى القاض ه، وق ف في شرعي مختل ال
اً، بحيث إذا رفع إلى قاضٍ      المقلد وفق مذهبه، فإن هذا الحكم يصبح نهائي       

ا يقضي   ره، وإنم رى غي ان ي و آ ه، ول ه أو يعدل ه أن يلغي ن ل م يك آخر ل
ة     ه الإسلامي نهائي ي الفق م ف ة الحك ك فنهائي ى ذل اذه، وعل الإلزام وإنف ب

                                                           
  ).٧٩(سبق تخريجه في ص ) ١(
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دد         صلة بتع راءات المت شكل أو الإج ى ال ة عل ست مبني وعية، ولي موض
  .)١("درجات التقاضي وشروط وأحكام الطعن في الأحكام 

ي         مٌ ف ي حك ن القاض در م ي إذا ص ث وه سألة المبح ا م أتي هن ت
م فهل يكون              ، ولم يصرح بتسبيبه  ، قضية ذا الحك ولم يبين مستنده في ه

  عرضةً للنقض لو عرض على قاض آخر أم لا؟
سابق        صل ال ي الف بق ف ا س ى م ي عل سألة تنبن ذه الم م –وه  حك

 من حيث الوجوب    حيث بينت خلاف العلماء في حكم التسبيب –التسبيب  
ول بالاستحباب من                 ه، وحيث رجحت الق والاستحباب أو الإلزام من عدم
ع               نظرة فقهية إذا لم يطالب الخصوم بالتسبيب، ولم يكن من الصور الأرب

ا ي ذآرته إن   )٢(الت سبيبه ف صريح بت رك الت و أن القاضي ت ك ل ى ذل ، فعل
ضوابط   وذلك، حكمه لا يكون عُرضةً للنقض من قبل غيره من القضاة           بال

ذا المبحث   ي ه اء ف ا الفقه ي ذآره ي  ، الت صور الت د بعض ال ن توج ولك
  .ذآرناها مثل قاضي الضرورة فإنه يلزمه التسبيب آما بينت ذلك سابقاً

ه               إن حكم ذي أصدره ف وهذا القاضي لو لم يصرح بتسبيب الحكم ال
  .يكون عُرضة للنقض والفسخ وعدم الإمضاء

دالرفيع       ن عب م  : " قال اب شهود           إذا ل  يصرح القاضي عن أسماء ال
اآم     ن الح م يك ه، ول وم علي ى المحك م عل ضى به ه وق بلهم بزعم ذين ق ال

  .)٣("مشهوراً بالعدل فسخ ذلك 
إن أقضيته تكشف           : "قال ابن فرحون     وأما القاضي العدل الجاهل ف

ي       ف ف م يختل اً ل أ بين ا خط ان منه ا آ ضي، وم واباً أم ا ص ان منه ا آ فم
  .)٤("رده

ضرورة،                  وعللوا لذ    م قاضي ال م وجه حك د أن يُعل ه لاب ضاً بأن لك أي
يس بمستند مستنداً                 ا ل ه، أو يظن م ، ولا  )٥(فلا يكون مستنده الحكم بعلم

                                                           
ه    "، بحث   ٣، ص   )٥٧(مجلة القانون والاقتصاد، العدد     ) ١( د  / د.، أ "القضاء في المجتهد في محم

  .م١٩٨٧زآي عبدالبر، مطبعة جامعة القاهرة عام 
  .من هذا البحث) ١٤١ص (انظر ) ٢(
  ).٢/٦١٠(بن عبدالرفيع معين الحكام، لا) ٣(
  ).١/٦٥(لابن فرحون . تبصرة الحكام) ٤(
يد  ) ٥( ي الرش دالرزاق المغرب ن عب د ب اج، لأحم ة المحت ى نهاي ي عل ية المغرب ، )٨/٢٤٠(حاش

  .هـ١٤١٣مطبوع نهاية المحتاج، للرملي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 
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سبيبه               يمكن معرفة الوجه الذي حكم به قاضي الضرورة إلا بالتصريح بت
  .لحكمه الذي أصدره، فإذا لم يسبب تعرض حكمه للنقص

م          ومن الصور التي يكون لعدم الت        ى الحك رٌ واضحٌ عل سبيب فيها أث
ه        م        : من حيث صلاحية الحكم من عدم ضاً لحك م القاضي ناق أن يكون حك

ذه الحال                 سبيب في ه م الت  وهو   )١(غيره، وذلك لما سبق أن بينت في حك
م       ل الحك الوجوب بالاتفاق، وعليه فإن عدم التسبيب في هذه الصورة يجع

ل؛       ) الناقض(الثاني   نقض ولا يقب دما صدر        معرضاً لل م الأول عن لأن الحك
ا                    إذا أردن ى الصحة، ف إن الأصل أن يُحمل عل من القاضي ناظر القضية ف

ستنده      نقض وم بب ال ان س ن بي د م ضه فلاب ه وننق ن في دم ، أن نطع وع
نقضت بحجة  : إيراده في قرار النقض يجعلنا لا نقبل هذا النقض، فلو قال          

  .)٢(قضهأوجبت النقض شرعاً وامتنع من بيانها لم يقبل ن
دفع عن القاضي     صورة ي ذه ال ي ه نقض ف ر سبب ال ضاً ذآ  –وأي

  .)٣( تهمة الجور والهوى–الناقض 
وأشير هنا إلى مسألة وهي هل للقاضي المتصفح لأحكام غيره من             

ثلاً    –القضاة أو الذي وُآِل إليه متابعة أحكام القضاة          ز م ة التميي  – محكم
ا    حيحة لكنه ضاة ص ام بعض الق صرحوا   ورأى أن أحك م ي سبب ول م ت  ل

امهم ويمضيها ولا ينقضها       وهو  ، بمستند أحكامهم، هل له أن يُسبّب أحك
  . ما يسميه بعضهم بتصحيح الأحكام

ك   زون ذل م يجي اء أنه لام الفقه ن آ ر م ذي يظه وم ، ال و أن يق وه
دل                   ا ي م، ومم ر مستنده وإمضاء الحك م وذآ سبيب الحك اني بت القاضي الث

داالله          ا جاء عن عب ك م ه سئل عن        على ذل ه أن ن مسعود رضي االله عن  ب
ال                ات، فق رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى م

سائها، لا وآس ولا شطط،            : ابن مسعود رضي االله عنه     لها مثل صداق ن
ال                 ن سنان الأشجعي فق ل ب ام معق راث، فق قضى  : وعليها العدة، ولها مي

                                                           
  ).١٢٥(الفصل السادس حكم التسبيب، ص : انظر) ١(
سبكي،    ) ٢( ائر، لل باه والنظ ق)١/٤٩٥(الأش وض، دار    : ، تحقي ي ع دالموجود وعل ادل عب ع

  .هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
اني            ) ٣( دالباقي الزرق ل، لعب روت،      )٧/١٤٤(شرح الزرقاني على مختصر خلي ر، بي ، دار الفك

  .لبنان
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ن             في بروع بنت واشق امرأ    × رسول االله    رح اب ا قضيتَ، فف لَ م ا مث ةٍ من
  .)١(مسعود رضي االله عنه بذلك

ه     رح بموافقت اده، وف ه باجته سعود رضي االله عن ن م م اب ا حك فهن
الذي آان خافياً عليه، فدل على أن القاضي إذا اجتهد في       × لقضاء النبي   

ه سبب                    ان ل ى الصحة إذا آ شرعية حمل عل تقرير الحكم على الأصول ال
ري إ حيح، ويج از  ص ام، وإنج رام للأحك ك احت ي ذل سبيبه، وف ال ت آم

ضية   ي الأق اودة النظر ف ضاة والخصوم من مع للخصومات، وإراحة للق
  .)٢(المنقوضة

يّن (   ي –وإن ب ي القاض الح ولا – يعن ر ص اه غي ستند ورأين  الم
فينبغي أن ينقض ويحكم حكماً مستنداً إلى       ، تشهد قواعد الشريعة بصحته   

ئلا يجسر              لكن أرى   . دليل صحيح  ذ ل ل ينف نقض، ب من باب المصلحة ألا ي
دأ مستقل،                  م مبت ه حك ذ آأن ل التنفي الناس على نقض أحكام الحكَّام، ويجع
ى   ي الأول عل م الأول وبق ى الحك ستند إل م م ذ بحك اآم المنف م الح و حك ول

  .)٣ ()حاله آان أولى وأجمع للمصالح
ي موضع آخر   ول ف ستنده: (ويق ذآر م م ي ه إن القاضي إذا ل  ودليل

على الحكم في سجله ووجدنا دليلاً صحيحاً لم يكن لنا نقضه، وحمل على             
  .)٤ ()ذلك الدليل أو مثله

                                                           
ى مات    ) ٣٢(باب  ، كاحالن) ٦(آتاب  : أخرجه أبو داود في   ) ١( ، فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حت

  .واللفظ له) ٢/٤٠٦) (٢١١٤(رقم 
اب   ي آت ذي ف ه الترم اح) ٩(وأخرج اب ، النك رأة   ) ٤٤(ب زوج الم ل يت ي الرج اء ف ا ج م

  .، واللفظ له)٣/٤٥٠) (١١٤٧(فيموت عنها قبل أن يفرض لها، رقم 
اب   ي آت سائي ف ه الن اح) ٢٦(وأخرج اب ، النك رأة  م) ٤٤(ب زوج الم ي الرجل يت اء ف ا ج

  .، واللفظ له)٣/٤٥٠(، )١١٤٧(فيموت عنها قبل أن يفرض لها رقم 
اب    ي آت سائي ف ه الن اح) ٢٦(وأخرج اب ، النك م    ) ٦٨(ب داق رق ر ص زوج بغي ة الت إباح

)٣/٤٣١) (٣٣٥٥.(  
ا فيموت         ) ١٨(باب  ، النكاح) ٩(وأخرجه ابن ماجه في آتاب       الرجل يتزوج فلا يفرض له

د       : "، وقال الترمذي  )٢/٤٣٤) (١٨٩١(لك رقم   على ذ  حديث ابن مسعود حسن صحيح، وق
  ".روي عنه من غير وجه

ستدرك       ه   ) ٢/١٨٠(وأخرجه الحاآم في الم ال عن ه          : وق شيخين ووافق ى شرط ال صحيح عل
  ..الذهبي

  ).١١٧ص (تسبيب الأحكام القضائية، ابن خنين، ) ٢(
  .هـ١٣٥٦لقدسي، القاهرة، مصر، طبعة ، مكتبة ا)٢/٧٨(فتاوى السبكي، للسبكي ) ٣(
  ).٢/٧٩(المرجع السابق ) ٤(
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شي   ول الزرآ ي   : ()١(ويق ضاءه ف ه وق ضى حكم إن القاضي إذا أم
واقعة، وآان لقضائه مستند من مذهب العلماء ومتعلق بالحجة، فإذا أراد           

  .)٢ ()يلاًقاضٍ بعده أن ينقض قضاءه لم يجد إليه سب
ع                 سبيب من خلال أرب وسأبين العلاقة بين الحكم القضائي وبين الت

  :حالات هي
  :وجود التسبيب وصحته مع صحة الحكم: الحال الأولى  

ا                   م فيه وهذه الحالة لا إشكال فيها ولا شك في وجوب إمضاء الحك
  .لتطابق التسبيب مع الحكم القضائي

  :الخطأ في الحكمعدم التسبيب للحكم و: الحال الثانية  

دم             ي ع أ ف ابق الخط ه تط ا؛ لأن كال فيه ضاً لا إش ال أي ذه الح وه
م أو رده للقاضي                      ذه يجب نقض الحك م، وه أ في الحك التسبيب مع الخط

ه           . لتغييره إن : "وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ حكماً وقال عن
أدلة الحكم  القاضي أدان السائق، وحكم عليه بدية المتوفى، ولم يذآر من           

  .)٣("وحيثياته إلا أشياء غير آافية
ورتب على ذلك   ، وفي قضية أخرى وصف قاضٍ قضية بأنها إجارة         

شيخ  ، إلزام المدعى عليه بتسليم الأجرة، ونُقض الحكم من التمييز        وأيَّد ال
د اب       محم ن ب دعاة م ة الم أن الواقع ك ب بَّب ذل نقض، وس راهيم ال ن إب ب

د العمل            الجعالة وليس للمدعي إلا أ     سخها بع د ف جرة المثل؛ لأن الجاعلَ ق
  وقبل تمامه، 

د شرط من شروط                 ارة؛ لفق ل الإج ة من قبي ونفى الشيخ أن تكون الواقع
  .)٤(الإجارة وهو العلم بقدر العمل

                                                           
و ) ١( شي ه صري        : الزرآ ائي الم دين الط مس ال د ش ن محم داالله ب ن عب د ب داالله محم و عب أب

ي              الحنبلي، الأصولي المحدث، صاحب التصانيف، فاضلاً في جميع ذلك ودرس وأفتى، ول
 في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة،  مشيخة خانقاه آريم الدين بالقرافة الصغرى، توفي  

  .، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان)٧٠٠(طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، : انظر
شافعي  ) ٢( شي ال دين الزرآ در ال د، ب ي القواع ور ف ق)١/٩٥(المنث د، : ، تحقي ائق أحم سر ف تي

ة،          ة الثاني ت، الطبع ـ، من مطبوعات وزارة الأوق        ١٤٠٥مكتبة آلاء، الكوي شؤون   ه اف وال
  .الإسلامية بالكويت

  ).١١/٣٠٦(فتاوى ورسائل الشيخ، جمع ابن قاسم، ) ٣(
  ).٧ – ٩/٦(المرجع السابق ) ٤(
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  :وجود التسبيب القضائي والخطأ في الحكم: الحال الثالثة  

سبيب  في هذه الحال الخطأ وقع في الحكم وهو النتيجة وإن آان        الت
رة    ف الثم ره؛ لأن تخلَّ رد للقاضي لتغيي نقض أو ي م ي إن الحك صحيحاً، ف

ى آخر           : يوجب نقضَ الحكم، مثال ذلك     دى عل لٍ اعت لو عرضت قضية رج
سلاح               د ال ك تحت تهدي ه وذل وطلب المدعي    ، وقتل شخصاً آخر وأخذ مال

اني   ل الج ام قت ة(الع دَّ حراب م  ، )ح باب الحك رر أس ي وق اء القاض فج
نقض       وحيثي ا يُ ه من خلاف، فهن ده ورجل ى الجاني بقطع ي م عل ه وحك ات

ن   ان صحيحاً لك سبيبه وإن آ ره؛ لأن ت ى القاضي لتغيي رد عل م أو ي الحك
ه               ل للمجني علي حكمه خاطىء، لأن القضية مادامت من الحرابة وفيها قت

  .)١(فإن عقوبة الجاني هي القتل
  :انعدام التسبيب وصحة الحكم: الحال الرابعة  

م                  ه   صواب، لكن ل ه وافق ال ه لأن ذه الحالة الحكم صحيح في نتيجت
نقض                    م يكون مستوجباً لل إن الحك م، ف ل إصدار الحك سبيب قب يصرح بالت

ا    )٢(عند من قال بوجوب التسبيب على القاضي  ، عدا الصور التي ذآرناه
مثل قاضي الضرورة والناقض للحكم، وعند من قال باستحباب التصريح            

  . فإنه لا يستوجب النقض عندهم)٣(لراجح آما ذآرناوهو ا، بالتسبيب
م        صدِّر          –ولكن يسوغ لمتعقب الحك ز أو القاضي مُ ة التميي  آمحكم
د تصحيحه        –الحكم عند إعادة النظر في حكمه         إجازة الحكم وإمضاؤه بع

ة التي           : بذآر التسبيب، ويؤيد ذلك ما ذآره الفقهاء       ه إذا زالت العل من أن
  .)٥(.)٤(لفتها علة أخرى استند الحكم إلى الثانيةاستند إليها الحكم وخ

م        ى الحك سبيب عل صريح بالت دم الت ر ع رض لأث ذا الع د ه وبع
اء                   اء والفقه ضاً أن العلم أبين أي ام، ف القضائي وما ينتج عن ذلك من أحك
ة            ذآروا في حكم عدم التسبيب المخالفة للنصوص القطعية الثبوت والدلال

                                                           
ة  : انظر) ١( ن قدام رج اب ي الف ر، لأب شرح الكبي ه ال ة المقدسي، ومع ن قدام ق اب ع، للموف المقن

ي  ق)٢٧/١٠(المقدس شؤون الإس  : ، تحقي ات وزارة ال ي، مطبوع داالله الترآ لامية عب
  .هـ١٤١٩والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية، 

  ).١٤٨ص (أدلة وأقوال من قال بالإلزام بالتصريح بالتسبيب : انظر) ٢(
   ).١٥٠ص (أدلة وأقوال من قال باستحباب التصريح بالتسبيب : انظر) ٣(
  ).٢/٢٤٣(المنثور في القواعد، الزرآشي ) ٤(
شريع: وانظر) ٥( ي ال ضية ف ين توصيف الأق ن خن ف، )٢/٤٩٠(ة الإسلامية، اب ة للمؤل ، طبع

  .هـ١٤٢٣
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س ريم وصحيح ال رآن الك ن الق ام م ذه الأحك اع، فه ا الإجم نة، ويلحق به
  .التي تخالف ذلك تنقض

ع      اب واس و ب ضاء فه ي الق اد ف ال الاجته ا مج ي ، وأم ب ف والأغل
اد      اد      ، القضايا أن تكون محل اجته ة للاجته ر قابل ، ولكن توجد مسائل غي

ان من   ة سواء آ ورود قطعي الدلال ا قطعي ال م فيه ون الحك ا يك وهي م
  .نة المتواترة أو الإجماعالقرآن الكريم أو الس

سنة أو      اب أو ال ن الكت نص م اً ل م القاضي مخالف ع حك و وق ن ل لك
ذي              الإجماع ولا مسوغ للاجتهاد في حكمه فإن على القاضي اللاحق أو ال

  .يميزها أن ينقضه
وقد تطرق الفقهاء في آتبهم لمسألة نظر القاضي لأحكام من سبقه           

ـ          سمى ب ه الخصوم       ، "اضي تصفح الق  "من القضاة أو ما ي ع ل أو إذا تراف
سابق من           م ال ه الحق في نقض حك بحكم قد صدر من أحد القضاة فهل ل

ضايا القاضي        : " يقول )١(القضاة فهذا الخصاف   وينبغي للقاضي أن ينفذ ق
ى       ع إل ي ترف ضاة الت ضايا الق م أن ق ا، واعل م فيه ه ويحك ع إلي ي ترف الت

ة أوجه          و من ثلاث ا أن تكون    : القاضي لا تخل اب أو        إم  جوراً بخلاف الكت
ه  د في اد إذا اجته ل الاجته ي مح ون ف اء، أو تك اع العلم سنة أو إجم ال

  .العلماء، أو بقول مهجور
ه الأول ي الوج ضها ولا  : فف ضية ينق ه الق ع إلي ي ترف فالقاضي الت

ى خالف                  ه مت ينفذها حتى لو أنفذها ثم رفعت إلى قاضٍ ثالث ينقضها؛ لأن
اع آ      اد            الكتاب والسنة والإجم اطلاً وضلالاً، والباطل لا يجوز الاعتم ان ب

  .عليه، فعلى القاضي الثاني أن ينقضها
ى         : وفي الوجه الثاني   ع إل م رف ذلك ث إذا قضى بقول البعض وحكم ب

و قضى                       ى ل ذه القضية، ويمضيها حت ذ ه ه ينف ك، فإن آخر يرى خلاف ذل
ذا القاضي ا      ) ثالث (بإبطالها ونقضها ثم رفع إلى قاضٍ آخر          إن ه لثالث  ف

ان في موضع                   اني؛ لأن قضاء الأول آ ينفذ قضاء الأول ويبطل قضاء الث
اد اع  ، اجته ذ بالإجم دات ناف ي المجته ضاء ف ضائه  ، والق اني بق ان الث فك

ل     لال وباط اع ض ة الإجم اع، ومخالف الف الإجم د خ لأول ق بطلاً ل لا ، م ف
  .يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثالث إبطالها ونقضها

                                                           
ه المحدث            : الخصاف هو ) ١( شيباني الحنفي القاضي الفقي ر ال ن مهي ن عمرو ب أبو بكر أحمد ب

  ).١٣/١٢٣(، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )هـ٢٦١(المتوفى سنة 
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ول المهجور ساقط وفي الوج ذها لأن الق ضها ولا ينف ه الثالث ينق
  .)١(الاعتبار في مقابلة الجمهور

دما       ا عن اس رضي االله عنهم ن عب ر اب ر أث ن المناسب أن أذآ وم
د زنت              : قال ة ق ه بمجنون رُ رضي االله عن ا أناساً     ، أُتي عم شار فيه ، فاست

ه    فمُرَّ بها على علي بن أبي طالب رض        ، فأمر بها عمر أن ترجم     ي االله عن
ال  الوا : فق ذه؟ ق ا شأن ه لان : م ة بني ف ر أن  ، مجنون ا عم أمر به زنت ف

أما علمت   ، يا أمير المؤمنين  : فقال، فقال ارجعوا بها، ثم أتاه    : ترجم، قال 
ة ع عن ثلاث د رف م ق ى : أن القل ائم حت رأ، وعن الن ى يب ون حت عن المجن

ا : بلى، قال: قال" يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل ؟     رجم؟  فما ب ذه ت ! ل ه
  .)٢(فجعل يكبر: فأرْسَلَها، قال: قال. فأرْسِلْها: قال!! لا شيء: قال

حيحه   ي ص ه االله ف اري رحم ال البخ ون : (ق رجم المجن اب لا ي ب
ى            : والمجنونة، وقال علي لعمر    ون حت ع عن المجن أما علمت أن القلم رف

  ).يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ
اً  – رحمه االله    –حجر  قال ابن      ون         : ( معلق رجم المجن اب لا ي ه ب قول

  .)٣ ()والمجنونة أي إذا وقع في الزنا في حال الجنون وهو إجماع
د      ضية بع ذه الق ي ه م ف ه حك ي االله عن ر رض د أن عم ا نج فهن

ن أبي طالب                      ي ب ى عل ه أراد أن تعرض القضية عل ه آأن استشارة، ولكن
اً         و، رضي االله عنه؛ لأنه آان قاضياً      مُ علي له معرفة وخبرة، فلما بلغ الحك

ره         ة نظ دى وجه ه، وأب ي االله عن ر رض ه عم ع في ه راج ي االله عن رض
سنة   ن ال صاً واضحاً م ه ن ك لمخالفت بَّب ذل اده، وس ر ، واجته نقض عم ف

وهو عدم    ، رضي االله عنه حكم نفسه وتراجع عن قضائه فأصبح إجماعاً         
  .إقامة الحد على المجنون والمجنونة

تكلم عن مسألة نظر القاضي لأحكام من قبله ونقض الأحكام      وممن    
فقد ذآر آلاماً نفيساً فصَّل فيه القول في         ) رحمه االله (القضائية ابن قدامة    

  :هذه المسألة أذآره وإن آان طويلاً نوعاً ما فقال
                                                           

  .٢٩٨ن مازة، ص الصدر الشهيد اب: شرح أدب القاضي، لأبي بكر الخصاف، تأليف) ١(
و داود ) ٢( م )  ٤/٣٦٣(رواه أب دود)٤٣٩٩(رق اب الح صيب ، ، آت سرق أو ي ون ي اب المجن ب

حيحه     ي ص ة ف ن خزيم داً، واب م ) ٢/١٠٢(ح صلاة    )١١٠٣(رق صبيان بال ر ال اب أم ، ب
تح      ي الف ر ف ن حج ة، وصححه اب ن خزيم ، وصححه )١٢/١٢٣(وضربهم، وصححه اب

  ).٢/٥(الألباني في الإرواء 
  ).١٢/١٢٣( فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )٣(
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ه       " – يعني الخرقي    –قال  (   ع إلي ره إذا رف م غي ولا ينقض من حك
اب أو س         اً     إلا ما خالف نص آت ك   " نة أو إجماع ة ذل اآم إذا   : وجمل أن الح

أ         ه خط ان ل رُفعت إليه قضيةٌ قد قضى بها حاآم سواه فبان له خطؤه أو ب
سه رت، نف اع     : نُظ نةٍ أو إجم ابٍ أو س صّ آت ة ن أ لمخالف ان الخط إن آ ف

  .وبهذا قال الشافعي وزاد إذا خالف نصاً جلياً نقضه، نقض حكمه
الا ا ق ة أنهم ي حنيف ك وأب الف : وعن مال م إلا إذا خ نقض الحك لا ي

ه       : فقال مالك ، ثم ناقضا ذلك  ، الإجماع ، إذا حكم بالشفعة للجار نُقض حكمُ
ة و حنيف ال أب د  : وق ين العبي م ب سمية أو حك روك الت ع مت م ببي إذا حك

ن الحسن         ين       : بالقرعة نُقض حكمُه، وقال محمد ب شاهد واليم م بال إذا حك
ة ل    لاف موافق سائل خ ذه م ه وه ه لا   نقض حكم ى أن وا عل سنة واحتج ل

يُنقض ما لم يخالف الإجماع بأنه يسوغ فيه الخلاف فلم ينقض حكمه فيه             
  .آما لا نص فيه

ه خطؤه؛ لأن                   ان ل وحكي عن أبي ثور وداود أنه يَنقض جميعَ ما ب
ى      ي موس ى أب ب إل ه آت ي االله عن ر رض ضيته   : (عم ضاءٌ ق ك ق لا يمنع

دي        ه الحقَّ؛        بالأمس ثم راجعت نفسك فيه اليوم فهُ تَ لرشدك أنْ تراجع في
ادي في الباطل               ر من التم أ فوجب      ، فإن الرجوع إلى الحق خي ه خط ولأن

اع        و خالف الإجم ا ل ه آم ا في       ، الرجوع عن ه وافقهم ك أن وحكي عن مال
  .قضاء نفسه

اً     صاً أو إجماع م يصادف     : ولنا على نقضه إذا خالف ن ه قضاء ل أن
وبيان مخالفته للشرط أن    ، ماعشرطه فوجب نقضه آما لو لم يخالف الإج       

اب               رك الكت شرط الحكم بالاجتهاد عدمُ النص؛ بدليل خبر معاذ، ولأنه إذا ت
ه       اع       ، والسنة فقد فرَّط فوجبَ نقضُ حكم و خالف الإجم ا ل و     ، آم ا ل أو آم

افرين  شهادة آ م ب سألة     ) حك ذه الم ي ه ه االله ف ة رحم ن قدام ع اب وتوس
ر ة وذآ اده: (المهم ر اجته ا إذا تغي صاً ولا وأم الف ن ر أن يخ ن غي  م

ه؛ لأن          ضه لمخالفت م ينق ه ل ن قبل ادَ م ادهُ اجته الف اجته اً أو خ إجماع
م في مسائل                  ر حك الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على ذلك، فإن أبا بك

اده ه    ، باجته نقض أحكام م ي ر ول ه عم ي    ، وخالف ر ف الف عم ي خ وعل
ا    ، حكامهماوخالفهما علي فلم ينقض أ    ، اجتهاده فلم ينقض أحكامه    إن أب ف

ين  ، بكر سوى بين الناس في العطاء وأعطى العبيد       وخالفه عمر ففاضل ب
دٌ      ، وخالفهما علي فسوى بين الناس وحَرَم العبيد      ، الناس نقض واح م ي ول

منهم ما فعله مَنْ قبله، وروي أن عمر حكم في المشرَّآة بإسقاط الإخوة            
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ا        تلك ع : ثم شرَّك بينهم بعدُ، وقال    ، من الأبوين  ى م لى ما قضينا وهذه عل
  .وقضى في الجَدِّ بقضايا مختلفة، ولم يرد الأولى. قضينا

م                  ولأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت الحك
اني             ه، والثالث يخالف الث اني يخالف الذي قبل فلا يثبت   ، أصلاً؛ لأن الحاآم الث

  .حكمٌ
ان          ليس على ال  : (ثم ذآر بعد ذلك أيضاً أنه      ضايا من آ ع ق اآم تتب ح

وأنه لا يولَّى القضاء إلا من هو من          ، قبله؛ لأن الظاهر صحتُها وصوابها    
  .أهل الولاية، فإن تتبعها نظر في الحاآم قبله

م             ه الصواب أو ل فإن آان ممن يصلح للقضاء فما وافق من أحكام
  .يخالف آتاباً ولا سنة ولا إجماعاً لم يسغْ نقضُه

اق        وإن آان مخالفاً لأ    الى آالعت ان في حق الله تع ة وآ حد هذه الثلاث
بحانه  وق االله س ي حق ر ف ه النظ ضه؛ لأن ل ق ، والطلاق نق ان يتعل وإن آ

بحق آدمي لم ينقضه إلا بمطالبة صاحبه؛ لأن الحاآم لا يستوفي حقاً لمن             
  .فإن طلب صاحبه ذلك نقضه، لا ولاية عليه بغير مطالبته

صلح لل ه لا ي ان القاضي قبل ة وإن آ ضاياه المخالف قضاء نقضت ق
ا  صواب آله سوغ لأن     ، لل اد أو لا ي ه الاجته سوغ في ا ي ت مم واء آان س

ه  ضاء في دم شرط الق ر صحيح؛ لع ه غي ضاياه ، حكم ي نقض ق يس ف ول
اد           يس باجته اد؛ لأن الأول ل ادِ بالاجته ا وافق       ، نقضُ الاجته نقض م ولا ي

  .حقهفإن الحق وصل إلى مست، الصواب لعدم الفائدة في نقضه
ا أصاب               : وقال أبو الخطاب    ه وم أ في ا أخط ا م ضاياه آله نقض ق ، ي

ه         ضائه آعدم إن         . وهو مذهب الشافعي؛ لأن وجود ق دة ف ه فائ م في ولا أعل
ك                        ر ذل م يغي م ل ر حك ى مستحقه بطريق القهر من غي ، الحق لو وصل إل

  .)١ ()واالله أعلم. وآذلك إذا آان بقضاءٍ وجودُه آعدمِه
ذه             وقد أحسن ابن فرحون        ه حول ه ه وقفت علي المالكي في آلام ل

ع       : (المسألة حيث قال   ستقر في أرب اآم لا ي م الح نص العلماء على أن حك
ع نقض. مواض لاف    ، ويُ ى خ ه عل ع حكم ك إذا وق اع: وذل أو ، الإجم
  .أو القياس، أو النص الجلي، القواعد

                                                           
  ).٣٦ – ٣٥ – ١٤/٣٤(المغني، لابن قدامة ) ١(
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اع     ة الإجم لأخ دون               : ومثال مخالف ه ل راث آل أن المي م ب و حك ا ل آم
  .، وإن حكم به حاآم نقضنا هذا الحكم)١(هذا خلاف الإجماعالجد، ف

د   ة القواع ال مخالف سريجية : ومث سألة ال اآم   )٢(الم م ح ى حك ، مت
ال  ن ق ي حق م اح ف ر النك ه  : بتقري القٌ قبلَ ت ط لاقٌ فأن ك ط ع علي إن وق

إذا ماتت             ه، ف ثلاث ل زوم الطلاق ال ثلاثاً، فطلقها ثلاثاً أو أقل، فالصحيح ل
م  ات وحك ى خلاف   أو م ه عل ه؛ لأن ضنا حكم ا، نق التوارث بينهم اآم ب ح

شرع صحة           اجتماع الشرط مع المشروط؛ لأن         القواعد؛ لأن من قواعد ال
  .فلذلك ينقض حكم الحاآم، حكمته إنما تظهر فيه

إن الحديث الصحيح          : ومثال مخالفة النص   إذا حكم بشفعة الجار، ف
شريك صاصها بال ي اخت ارض ص، وارد ف ه مع ت ل م يثب نقض ول حيح، في

  .الحكم بخلافه
شهادته         : ومثال مخالفة القياس   م ب إن حك قبول شهادة النصراني، ف

د عن            ، يُنقض؛ لأن الفاسق لا تقبل شهادته      سوقاً وأبع ه ف افر أشد من فالك
  .)٣ ()المناصب الشرعية وفق مقتضى القياس فينقض الحكم لذلك
  :ثة أقسامويمكن أن نقسم قضايا القضاة من جهة أخرى أيضاً إلى ثلا

                                                           
ال                   ) ١( ذا فق ن فرحون ه ارب لكلام اب ه مق ة إذا اختلفت في        : (قال ابن تيمية في آلام ل إن الأم

: يستحق جميع ولد الأبوين جميع الترآة، وقائل يقول       : قائل يقول : مسألة ميراث على قولين   
  .لواحد منهم في شيء منهالا حق 

باستحقاق البعض، أو استحقاقهم للبعض لكن قد حكم        : فلو حكم حاآم في وقتين، أو حاآمان        
في هذه القضية بخلاف الإجماع، وهذا قد يفعله بعض قضاة زماننا لكن هو ظنين في علمه           

لام ابن تيمية،   الاختيارات الفقهية، لشيخ الإس   (هـ  .ا) ودينه، بل ممن لا يجوز توليته القضاء      
  ).٣٤٥البعلي، تحقيق محمد حامد الفقي، ص : تأليف

شافعية في عصره         : المسألة السريجية ) ٢( نسبة إلى أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج إمام ال
دور    ). هـ٣٠٦(توفي   سألة ال وهي من أشهر المسائل عند الفقهاء ولاسيما الشافعية، وهي م

ى لا                : في الطلاق بأن يقول الزوج لزوجته      ك حت ول ذل اً، يق ه ثلاث إذا طلقتك فأنت طالق قبل
رة       رات آثي ق م داً، وإن طلَّ لاق أب ه الط ع من ة    . يق ن تيمي لام اب يخ الإس ال ش سألة : ق الم

ابعيهم   ابعين ولا ت صحابة والت ن ال د م ا أح م يفت به ة ل ي الإسلام محدث ة ف سريجية باطل ال
ة الثالث         د المائ اء بع ة من الفقه ا طائف ا ذآره سلمين    وإنم اء الم يهم جمهور فقه . ة، وأنكر عل

سلام ن عبدال ي العز ب دين، يعن شيخ عز ال ه ال ا، قال ه فيه ا نسب إلي رئٌ مم ن سريج ب . واب
  ).٢٤٤، ٢٤٣، ٣٣/٢٤٠(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 

  ).١/٦٢(تبصرة الحكام، لابن فرحون ) ٣(
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ه         أن يكون الحكم مخالفاً لنص أو إجماع،      : الأول ع إلي ل قاض يرف  فلك
ه      ضه لبطلان صم أن ينق ن الخ م م ذا الحك ل    ، ه م بتحلي ل الحك ك مث وذل

ول لا دخ ل ب د المحل رد عق اً بمج ة ثلاث ن ، المطلق عيد ب ول س لاً بق عم
ديث       ة الأول للح ة؛ لمخالف اح المتع صحة نك م ب ل الحك سيب، ومث الم

ومخالفة الثاني  ، )١("حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك    … "ور  المشه
  .لإجماع الصحابة على فساده

أن   إذا كانت صلاحية القاضي للحكم في الدعوى محلَّ خلاف        : الثاني  آ
ه  ه ل ه ممن آانت قرابت ه أو زوجت اه أو ابن دعوى أب دُ طرفي ال ون أح يك

ين         ه وب ون بين ب، وأن يك ك القري صالح ذل م ل دة ويحك ي  أآي د طرف أح
ه        . الدعوى خصومة أو عداء ويحكم عليه      فإن وقع قضاء في مثل هذا فإن

إن أمضاه أو نقضه                 ، ينقض، ولا ينفذ   ى قاض آخر، ف ويجب عرضه عل
  .آان حكمه غير قابل للنقض

ه         حكمه فيما لم يرد فيه نص ولا إجماع،       : الثالث ا يجري في ان مم  وآ
اق   " )٢(ا ينقل الآمدي   الاجتهاد، فإنه ينفذ وليس لأحد نقضه، وفي هذ        اتف

ة         سائل الاجتهادي ي الم ضه ف وز نق اآم لا يج م الح ى أن حك اء عل الفقه
اآم                   م ح اده أو بحك ر اجته ه بتغيي لمصلحة الحكم، فإنه لو جاز نقض حكم

ذا       رار ه وق              ، آخر لأمكن تك ام وعدم الوث ى اضطراب الأحك ؤدي إل ا ي مم
  .وهو خلاف المصلحة، بحكم الحاآم

ضه  ن نق ا يمك اع أو   وإنم ن نص أو إجم اً م يلاً قطعي الف دل  إذا خ
ي اس جل اً  ، قي يلاً ظني الف دل و خ ا ل الظن؛   ، أم ه ب م ب ا حك نقض م لا ي ف

  .)٣(لتساويهما في الرتبة

                                                           
اب ) ١( ي آت اري ف ه البخ اب ) ٥٢(أخرج شهادات ب هادة ال) ٣(ال ئش م ، مختب ) ٢٦٣٩(رق

  .وآرره في مواضع متعددة). ٥/٣٠٧(
نكح         ) ١٧(باب  ، النكاح) ١٦(وأخرجه مسلم في آتاب        ى ت لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حت

  .واللفظ له) ٥/٢٤٣(، )٣٥١٢(زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها رقم 
د          : هو) ٢( ه أصولي           علي بن أبي علي بن حمد بن سالم الثعلبي الآم شافعي، فقي م ال ي ث ي الحنبل

صانيف   احب الت تكلم، ص بلاء     . م لام الن ير أع ي س ه ف ر ترجمت م )١٢/٢١١(انظ ، ومعج
  هـ١٤١٤، ١ومؤسسة الرسالة ط ، ، تأليف عمر رضا آحالة)٢/٤٧٩(المؤلفين 

ق) ٣( دي، تعلي ام، للآم ول الأحك ي أص ام ف ي، : الإحك دالرزاق عفيف ب )٤/٢٠٣(عب ، المكت
  .هـ١٤٠٢ دمشق، سوريا، الطبعة الثانية الإسلامي،

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

ى        ضائية عل ام الق ة نقض الأحك ى إمكاني لامي بن ه الإس ا أن الفق آم
  :أساسين

  .حال مخالفة الحكم للنصوص الشرعية: الأول
  .ي علمياًحال ضعف القاض: الثاني

اء  ور الفقه رق جمه ال يف ذا المج ي ه ن  )١(وف واع م ة أن ين ثلاث  ب
  :القضاة

دل             :القاضي الصالح للقضاء  : أولاً ه بعضهم بالقاضي الع ر عن  ويعب
ه باطل                ، العالم م أن ا عل رد إلا م ه لا ت اء    . ويرون أن أحكام مثل ومن العلم

ازوا  الم، فأج دل الع ل والع دل الجاه ام الع ين أحك رَّق ب ن ف  الكشف عن مَ
ال بعضهم  ل ق اني، ب ام الث وا التعرض لاستكشاف أحك ام الأول ومنع أحك
اً                    ان القاضي عالم ه إذا آ م لا ينظر إلي بأن طلب المحكوم عليه فسخ الحك

  .عدلاً
اً بالقاضي         :القاضي غير الصالح للقـضاء    : ثانياً ه أحيان رون عن  ويعب

ا وافق             رد إلا م ذ         الجاهل أو الفاسق، ويرون أن أحكامه ت ا الحق فلا ينف  منه
ا                  ا صواباً أو م ا آان منه ا سواء م غيرها، ويرى آخرون إبطال أحكامه آله

  .آان خطأ
ى من            :القاضي مجهول الحال  : ثالثاً ه ينظر إل  ويقرر بعض الفقهاء أن

ا                  ، ولاه صالح، أم م ال ذلك وأعطي حك ر آ فإن آان لا يولى إلا صالحاً اعتب
صا   ر ال ارة وغي صالح ت ولى ال ان ي ه  إن آ ر أحكام رى، فتنظ ارة أخ لح ت
  .فينفذ منها ما آان حقاً ويبطل ما آان باطلاً

ام                 ادة النظر في الأحك ولا شك أن مثل هذا المعيار للقول بجواز إع
ة         القضائية لم يعد صالحاً في عصرنا الحاضر، حيث حددت شروط إلزامي
الم آم           ا للصلاحية لتولي منصب القضاء، ولاحتمال الخطأ من القاضي الع

ة الجاهل            ى فرض تولي سواء، عل ى ال هو محتمل من القاضي الجاهل عل
  .)٢(للقضاء

                                                           
ن فرحون     ، ، تبصرة الحكام  )٣٧ – ١٤/٣٦(المغني، لابن قدامة    ) ١( ارات   )١/٦٥(لاب ، الاختي

  .٣٣٧الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص 
  .٤١٠النظام القضائي الإسلامي، عبدالرحمن القاسم، ص ) ٢(
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م     ه أو حك ن قبل م م سائل نقض القاضي لحك ان لم ذا البي تم ه وأخ
ا                  م أو م غيره من القضاة بأن الفقهاء ذآروا من خلال ما نقلت من آلامه
ة          روط تولي ه ش ت في ذي اآتمل ي ال أن القاض بهم ب ي آت ه ف ت علي اطلع

ضاء ان        الق اد وآ ل اجته ا مح ى أنه ع عل ي مجم ضية ه ي ق م ف  إذا حك
داً               اً جدي داً أو حكم ولاً جدي ، اجتهاده موافقاً للأصول الشرعية ولم يحدث ق

ر      اضٍ آخ ى ق و عرض عل ث ل نقض، بحي اً ولا ي ون نهائي ه يك إن حكم ف
ك                 اذه، وذل ه إنف سواء آان موافقاً لرأيه أو مخالفاً لم ينقض الحكم بل علي

  :لما يأتي
ى أن للقاضي               – ١ وا عل  أن الناس على اختلافهم في المسألة اتفق

ى                   اً عل ان قضاء مجمع اده، فك ا اجته أن يقضي بأي الأقوال التي مال إليه
اس،            . صحته ين الن فلو نقضه فإنما ينقضه بقوله، وفي صحته اختلاف ب

ي صحته     ف ف ول مختل اق، بق ا صح بالاتف وز نقض م لا يج ارة . ف وبعب
رى اد: أخ ثلاً،   أن اجته صحة م ي ال اد الأول ف بطلان آاجته ي ال اني ف  الث

اني              فتعارض اجتهادهم، وترجح الأول باتصال القضاء به، فلا ينقضه الث
  .باجتهاد هو دونه

 لأنه ليس مع الثاني دليل قطعي، بل اجتهادي، وصحة قضاء             – ٢
أي                ى جواز القضاء ب القاضي الأول ثبتت بدليل قطعي، وهو إجماعهم عل

  . له، فلا يجوز نقض ما مضى بدليل قاطع، بما فيه شبهةوجه اتضح
ى      – ٣ ي عل ضاء المبن زوم الق ول بل ب الق ضرورة توج  لأن ال

ه    وم علي إن المحك ضه ف از نق و ج ه ل ضه؛ لأن وز نق اد، وأن لا يج الاجته
ه المدعي               م يرفع يرفعه إلى قاض آخر يرى خلاف رأي الأول، فينقضه، ث

نقض نقضه، ويقضي         إلى قاض آخر يرى خلاف رأي القاض       اني، في ي الث
داً،         ة أب صومة والمنازع دفع الخ ى أن لا تن ؤدي إل ضى الأول، في ا ق آم

ساد  ساد ف ى الف ا أدى إل ساد، وم ة سبب الف دم . والمنازع ى ع ؤدي إل وي
  .)١(استقرار الأحكام والأقضية وهذا فيه شر وبلاء واضح

                                                           
  .٢١بدالبر، ص القضاء في المجتهد فيه، محمد زآي ع) ١(
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  المبحث الثاني
  القضائي السعوديأثر عدم تسبيب الحكم القضائي في النظام 

ام              سبيب الأحك إن النظام القضائي السعودي أوجب وألزم القضاة بت
ا                ا بين نهم، آم صادرة م شرعية ال والتصريح بها وتدوينها في القرارات ال

  .)١(ذلك في السابق
شريعة الإسلامية            د نصت      ، وهذا مأخوذ في الأصل من ال ذلك فق ول

ات ال          ة     المادة الأولى في آل من نظام المرافع شرعية والإجراءات الجزائي
شريعة          : (على أنه  ام ال تُطبِّق المحاآمُ على القضايا المعروضة أمامها أحك

ر من                 ي الأم صدره ول الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما ي
ا  ا بم راءات نظره ي إج د ف سنة، وتتقي اب وال ع الكت ارض م ة لا تتع أنظم

  ).ورد في هذا النظام
ث إن الق   ولِّي  وحي ر يُ ولي الأم ات الخاصة ب ن الولاي ة م ضاء ولاي

صوصها           ا وخ ستفاد عمومه ي ي ات الت ن الولاي و م اء وه ن ش ا م فيه
ولي                إن المت ذلك ف ر، ول ي الأم وأحكامها واختصاصاتها وواجباتها من ول

اظ والأحوال والعرف،          – القاضي   – ى من الألف ا يُتلقَّ ة مم  يستفيد بالولاي
شرع، ي ال د ف ذلك ح يس ل ضاء ول ة الق ي ولاي دخل ف د ي ي بعض – فق  ف

ة  ة والأمكن ر،  –الأزمن ان آخ ان ومك ي زم ة الحرب ف ي ولاي دخل ف ا ي  م
وبالعكس، وآذلك الحسبة، وولاية المال، وجميع هذه الولايات في الأصل           
ات،        ذه الولاي ة من ه ولايات دينية، ومناصب شرعية، فمن عدل في ولاي

اع االله ورسو دل، وأط م وع ها بعل ن × له وساس و م ان، فه بحسب الإمك
ل       ا بجه م فيه ن حك ادلين، وم ولاة الع المين    ال ن الظ و م م فه وظل

 .)٢(المعتدين
م                  سبيب للحك بلاد بالتصريح بالت ومما ألزم به ولي الأمر في هذه ال

البراءة                  ا ب م إم ا تنتهي بحك اً م القضائي؛ وذلك لأن الدعوى الجنائية غالب
ن ثلا  م م ون الحك ة، ويتك باب،   أو بالإدان ة، والأس ي الديباج زاء ه ة أج ث

ها       ي فرض ضمانات الت م ال ن أه دّ م سبيب يع إن الت ذلك ف وق، ول والمنط
ة للوصول                 ل دق ان النظر بك النظام على القضاة لكي يقوموا بالبحث وإمع

                                                           
  ).١٥٤ص (حكم التسبيب في النظام القضائي السعودي : انظر) ١(
ة            ) ٢( يم الجوزي ن ق د    : ، تحقيق  )٢٣٩ص  (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، اب د حام محم

  .الفقي، مطبوعات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السعودية
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إلى الحقيقة التي يعلنون عنها فيما يفصلون فيه من أقضية، بل هو عذر           
دت    ار حي صوم لإظه دي الخ ين ي ه ب ن   يقدمون د م والاتهم لأح دم م هم وع

ه    ، أطراف الخصومة، وإبعاد مظنة التحكم والاستبداد عنهم     ى أن إضافة إل
يتيح الرقابة والإشراف القضائي على أعمالهم، فالتسبيب في النهاية هو           

  .)١(دراسة علمية دقيقة ومتأنية للحكم من قبل القاضي
أن تكون  ولكي يكون الحكم مبني على أسبابه، التي من الضروري            

مقدمة طبيعية لمنطوقه، فيجب مراعاة سرد الأدلة والاستدلال بها، سواء          
ى        الرد عل ا، أم ب ة ونفيه ات التهم ا أم بإثب ة وظروفه ك بالواقع ق ذل تعل

  .)٢(الطلبات والدفوع
ام                 سبيب في النظ م الت سادس حك وأوردت ، وقد بينت في الفصل ال

صريح   ضاة بالت زام الق ى إل دل عل ي ت واد الت امهمالم ي أحك سبيب ف ، بالت
ون        د يك م وق ي الحك اً ف ون عيب سبيب يك صريح بالت دم الت إن ع ذلك ف ول
مسوِّغاً للنقض أو الرد إلى ناظر القضية لكي يُسبَّب أو يقوم القاضي في           
ه             محكمة التمييز أو لجنة التدقيق بالتسبيب للحكم وإمضائه، معنى ذلك أن

داته سواء آانت شرعية أو       لابد من ورود التسبيب في الحكم وذآر مستن       
  .واقعية

ة،         : والتسبيب الشرعي هو  "  شرعي في الواقع بيان الحكم الكلي ال
  .ودليله من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم ووجه الدلالة منه

ه       المراد ب م          : أما التسبيب الواقعي ف ؤثرة في الحك ة الم ان الواقع بي
  .)٣("القضائي وآيفية ثبوتها 

لا ا    ذلك إذا خ وهري     ول ب ج ذا عي إن ه بابه، ف ان أس ن بي م م لحك
ه مشروعيته،            يتعلق بمقوم بنائي الذي يستند إليه العمل الإجرائي ويعطي
ي   ل الإجرائ صيب العم ب ي ه عي ى تخلف ب عل ذي يترت سبيب، وال و الت وه

  .)٤(فيفقده توازنه مما يجعله عُرضة للبطلان

                                                           
ة   البطلان في نظام الإجرا ) ١( سعودي ونماذجه التطبيقي د    : ءات الجزائية ال ة، عويِّ دراسة مقارن

  .هـ١٤٢٤رسالة ماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ، ٩٦العنزي، ص 
  ).١٦٢ص (ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، رؤوف عبيد، ) ٢(
  ).٢٢ – ٢١ص (تسبيب الأحكام القضائية، ابن خنين، ) ٣(
  ).٢٠٣ – ٢٠٢ص (بطلان الإجراء الجنائي، سليمان عبدالمنعم، ) ٤(
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كون عرضة   ومما يؤآد أن الحكم إذا لم يشتمل على أسباب الحكم ي            
  :من نظام الإجراءات الجزائية) ١٨٨(للنقض ما نصت عليه المادة 

ا           ( آل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منه
  ).يكون باطلاً

ام  شرعية ونظ ات ال ام المرافع سعودي ونظ ضاء ال ام الق ونظ
ا مستمدة من                ة والأصل أنه شريعة  الإجراءات الجزائية آلها في الجمل ال

دم      ، الإسلامية  ا بع م القضائي، فمخالفته سبيب في الحك ا أوجبت الت وآله
  .ذآر التسبيب في الحكم يُعدّ مسوغاً لنقصه وهذا واضح

  :من نفس النظام مبينة أيضاً) ١٨٩(وجاءت المادة   
إذا آان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة         (

ة            من حيث تشكيلها     ه في أي حال دعوى فيتمسك ب أو اختصاصها بنظر ال
  ).آانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب

ه       : (ونصت على ) ١٩٠(ثم وردت المادة رقم      في غير ما نص علي
ى عيب               في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة، إذا آان البطلان راجعاً إل

ة          ى المحكم اً        في الإجراء يمكن تصحيحه فعل ان راجع أن تصححه، وإن آ
  ).إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه

سيئة          ه ال ن ثمرات ضائي م م الق سبيب الحك ي ت صور ف ذلك الق وآ
ة،                   ذآر الأسباب آامل ه ل ه وعدم آفايت م القاضي وإبهام غموض وجه حك
م                  ر في الحك أثير وأث ه ت وإهمال من القاضي لذآر شيء من الوقائع مما ل

دقيق            يُعدُّ ذلك آله    قصوراً في التسبيب، وإذا تبين هذا لهيئة التمييز أو الت
  .فإنها تعيد الحكم إلى القاضي من أجل استيفاء النقص وتصحيح الحكم

شرعية         ادئ ال ة المب ي مجموع ا ورد ف ك م ى ذل ة عل ن الأمثل وم
  .والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا في ديوان المظالم

ن البت في هذه القضية يتطلب أولاً استكمال        وترى لجنة التدقيق أ   "  
  :النقاط التالية

  . تحديد نوع الماآينة المتفق عليها وقوتها بالحصان– ١
  . تحديد مكان استلام الماآينتين المتفق عليه– ٢
  . إيضاح هل ترآيب الماآينتين داخل ضمن العقد أو لا– ٣
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وزار          – ٤ اآينتين لل سليم الم ة        إيضاح هل قام المقاول بت ان آيفي ة، مع بي
سليم            اريخ الت ا، وت التسليم ونوع الماآينات المسلمة للوزارة، وقوته

  .ومكانه
ا               : لذلك   ة التي نظرته ى اللجن ادة القضية إل قررت لجنة التدقيق إع

ب    ك بموج ون ذل ى أن يك لاه، عل ه أع شار إلي وب الم تيفاء المطل لاس
  .)١("مستندات رسمية؛ لاتخاذ القرار اللازم على ضوئها

وفر الصحة                  ى بت ة أُول إن الرقابة على أسباب الحكم تكون من ناحي
ك في جانب                      د ذل م ينظر بع م، ث أو عدمها في الأسباب المذآورة في الحك
ي الأسباب  ة ف ك الأسباب إن صحت، لأن الكفاي ي تل دمها ف ة أو ع الكفاي
اً في                    د عيب ا يع ؤثر فيه نقص الم ل ال سبيب، وبالمقاب من شروط صحة الت

سبي وان      )٢(بالت ي دي ضايا ف دقيق الق ة ت ذا نص لجن ى ه ار إل د أش ، وق
ذه                      : "المظالم ين من صحة أو عدم صحة ه ا تب ى م ثم ترتب النتيجة عل

  .)٣("الأسباب، وآفايتها أو عدم آفايتها إن صحت
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ديوان المظالم                      ) ١( دقيق القضايا ب ة ت ا لجن ة التي قررته شرعية والنظامي ادئ ال ص (مجموعة المب

  .، ديوان المظالم، إدارة تصنيف ونشر الأحكام، السعودية، الرياض)٥٧١
  ).١٢٧ص (تسبيب الأحكام القضائية، لعمر سنبل ) ٢(
ديوان المظالم،                    ) ٣( دقيق القضايا ب ة ت ا لجن ة التي قررته ص (مجموعة المبادئ الشرعية والنظامي

٥٧٢.(  
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  الفصل الثامن
  تطبيقات لأحكام قضائية مسببة 

  :وفيه تمهيد وثلاثة مباحث
اآم    : ولالمبحث الأ  � قضايا تطبيقية للمح

  .العامة في مدينة الرياض
اني � ث الث ة : المبح ضايا تطبيقي ق

  .للمحاآم الجزئية في مدينة الرياض
ديوان   : المبحث الثالث  � ة ل قضايا تطبيقي

  .المظالم في مدينة الرياض
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  :تمهيـــد وتقسيم �
ذه الدراسة               إن الدراسة التطبيقية هي الثمرة المرجوة من وراء ه

ة  ، ةالنظري ضايا التطبيقي ن الق دد م اً لع صل عرض ذا الف ي ه أتناول ف وس
يهم سواء                  ام ضد المدعى عل المعاصرة التي تم النظر فيها وصدرت أحك
ة     ك بمدين الم، وذل وان المظ ة أو دي ة أو الجزئي ة العام دى المحكم ل
ل          ضايا وتحلي ذه الق تي له ي دراس لكه ف ذي سأس نهج ال اض، والم الري

ا آ   وء م ى ض ضمونها عل و    م ى النح ة عل ة العلمي ذه الدراس ي ه ه ف تبت
  :التالي

  . التكييف الجرمي للقضية، وهو بمثابة عنوان للقضية:
  . وقائع القضية:
  . إجراءات القضية:
  . الحكم وتسبيبه:א

  . تحليل المضمون:
سبيباً                  ى نعرض ت ا حت اً م وحرصت أن تكون القضايا متنوعة نوع

امهم               أآثر للأ  ه في أحك زام القضاة بالتصريح ب . حكام القضائية ومدى الت
  :وقد قسمتها إلى ثلاثة مباحث

  .قضايا تطبيقية للمحاآم العامة في مدينة الرياض: المبحث الأول
اني  ث الث ة      : المبح ي مدين ة ف اآم الجزئي ة للمح ضايا تطبيقي ق

  .الرياض
  .ينة الرياضقضايا تطبيقية لديوان المظالم في مد: المبحث الثالث

ضية  ل ق اني لك ب الزم ث الترتي ل مبح ي آ ت ف د راعي واالله . وق
  .الموفق
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  المبحث الأول
  قضايا تطبيقية للمحاآم العامة في مدينة الرياض

  :الأولىالقضية  �
م            شرعي رق اريخ    ٣٨/٩انتهت بموجب الصك ال ـ  ٤/٢/١٤٢٣ بت ه

  .صادر من المحكمة العامة
  ).١(عدد المتهمين 
  .ق الخاصح/ نوع القضية

  :التكييف الجرمي: أولاً
  .قتل عمد

  :وقائع القضية: ثانياً
ة        ة بمنطق اطق البري دى المن ى إح خص إل روج ش ي خ تلخص ف ت

ر احبه     ، وادي الدواس ه ص تهم ومع اد الم ه ع الي لخروج وم الت ي الي وف
ولاً نهم، مقت ل اب ه هو قات ه أن المدعى علي ه ، وادعى ورثت ون قتل ويطلب
  .قصاصاً
  :ءات القضيةإجرا: ثالثاً
ل الجهة ذات الاختصاص           – ١ ى      ،  جرى التحقيق فيها من قب م رفعت إل ث

ة بالرياض     الحق الخاص            ، المحكمة العام ين المدعي ب ا ب للفصل فيه
  .والمدعى عليه

م  – ٢ شرعي رق ي ال ر الطب ت التقري اة ١٤٢٠/ط ش/١٣٧ أثب ـ أن وف ه
  .المجني عليه نتيجة إصابة رضة شديدة بالصدر والرأس

امين     ور– ٣ ادة الامفيت ة لم وفى إيجابي ل دم المت ة تحلي دت نتيج
  .المحظورة

دعى – ٤ أن الم الحق الخاص ب دعي ب صرح الم م ي م ل سات الحك ي جل  ف
ه  ل(علي تهم بالقت دواناً ) الم داً ع ه عم ل ابن ين  ، قت يس ب ه ل اد أن وأف

ه                ى المدعى علي المدعى عليه وابنهم عداوة، وليس له دعوى إلا عل
ل             لأنه هو الذي خر    ج معه وقُتل ابنهم وهو معهم، وإن لم يكن هو قات

  .ابنهم فإنه يعلم من قتله
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ه   – ٥ دعى علي ى الم واه عل الحق الخاص دع دعي ب رر الم م يح ث ل  حي
  .صرف ناظروا القضية عن دعوى المدعي

ائلاً     ،  عاد المدعي بالحق الخاص     – ٦ ه     : وحرر دعواه ق إن المدعى علي
  .ا استئناف نظرهافقررو، قتل مورثهم عمداً عدواناً

  . أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي بالحق الخاص– ٧
ل       – ٨ ي قت سبيبه ف دم ت ستدعية بع ين الم ه اليم دعى علي ف الم  حل

  .وإن ما أصابه إنما هو بسبب نفسه، المتوفى، ولا يعلم له قاتلاً
  :الحكم وتسبيبه: رابعاً

  :الحكــم �
  .لمدعى عليهبالأآثرية سقوط دعوى المدعين على ا  
  :التسبيب �
  . لعدم وجود بينة لدى المدعين– ١
  . لعدم وجود عداوة ظاهرة بين المتوفى والمدعى عليه– ٢
ة   – ٣ ي رحل ومين ف دة ي وياً لم ا س وفى خرج ه والمت دعى علي  ولأن الم

  .برية بسيارة المدعى عليه ولو آان هناك عداوة لما ذهبا سوياً
  .ان عليه آثار المرض ليلة وفاته آما أفاد الشهود أن المتوفى آ– ٤
  . أن المدعى عليه آان معه سلاح ليلة الحادث ويمكنه استخدامه– ٥
  . أن المدعى عليه قام بإسعاف المتوفى ولو آان قاتله لما أسعفه– ٦
ان    – ٧ و آ ة ول راك أو مقاوم ار ع ه آث دعى علي ى الم د عل ه لا يوج  ولكون

ه يق          و      ، اوم المعتدي  هناك اعتداء فالغالب أن المعتدى علي ه ول ويحدث ب
  .بعض الإصابات

ي  – ٨ دمات وسحجات ف ر بك ى آخ دي شخص عل صور أن يعت ه لا يت  أن
ة      ام وخاص ي العظ شمات ف سور ولا ته صل آ ه ولا يح دره ورأس ص

  .عظم الرأس
دعواهم لادعى        : (× أن الأصل البراءة لقول النبي       – ٩ لو يعطى الناس ب

  .)١()"ن على المدعى عليهأناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمي

                                                           
اب   : أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي االله عنهما في         )  ١( اب     ) ٣٠(آت ) ١(الأقضية، ب

ا   ). ٦/٢٢٩) (٤٤٤٥(اليمين على المدَّعى عليه، رقم       ن عب س وهو متفق عليه من حديث اب
  ".قضى باليمين على المدعى عليه: "رضي االله عنهما بلفظ
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م         – ١٠ ه ل م أن شرعية في مجلس الحك ه حلف اليمين ال  ولأن المدعى علي
ه  ل زميل ي قت سبب ف اتلاً ، يت ه ق م ل دمات  ، ولا يعل ن آ ابه م ا أص وإن م
  .وجروح بسبب نفسه

  :تحليل المضمون: خامساً

ا طلب                      إن هذه القضية من اختصاص المحكمة العامة وذلك لأن فيه
لاف  لالق(إت ادة  ) ت صت الم د ن ة   ) ١٢٩(وق راءات الجزائي ام الإج ن نظ [ م

صاص       ن اخت رج ع ي تخ ضايا الت ي الق صل ف ة بالف ة العام تص المحكم تخ
ة،              د المائ المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بع
أو أي قضية أخرى يُعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة،               

ة قضاة الفصل في القضايا التي                ولها على وج   ه الخصوص منعقدة من ثلاث
ل       ة القت رجم  ، يطلب فيه الحكم بعقوب ا دون         ، أو ال أو القطع، أو القصاص فيم

راً إلا بالإجماع، وإذا        . النفس ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزي
ين م         ر العدل اثن ن القضاة  تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزي

لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع            
  ] .أو الأغلبية 

اء                     النفس يكون لأولي ا في قضايا طلب القصاص ب وصاحب الحق هن
ى  ة القتل دم وورث ل  ، ال ز وج ول االله ع ك ق ى ذل دل عل   : وي

   ⌧ 
      

   
  ⌧  

    ⌧ 
 )١(.  

ة القضية لأن المدعي                   وصرف فضيلة ناظري القضية النظر في بداي
ه ف        ا بحق ب فيه ه يطال دعى علي د الم وى ض ة دع رّر لائح م يح الحق ل ي ب

ام   ردداً في عدم اته شفهية مت ان في دعواه ال ل آ تهم، ب القصاص ضد الم

                                                                                                                                                                     
رتهن ونحوه،        ) ٦(الرهن، باب   ) ٤٨(آتاب  : وأخرجه البخاري في   راهن والم إذا اختلف ال

ى من أنكر           ين عل ى المدعي واليم م  ، فالبينة عل رقم    )٥/١٧٩) (٢٥١٤(رق ا أخرجه ب ، آم
  ).٤٥٥٢(، ورقم )٢٦٦٨(

ي  سلم ف ه م اب : وأخرج اب الأ) ٣٠(آت ضية، ب م  )١(ق ه رق دَّعى علي ين علىالم ، اليم
)٦/٢٣٠) (٤٤٤٦.(  

  .٣٣: الآية، سورة الإسراء)  ١(
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ين                    ه لا توجد عداوة ب وا ذلك بأن المدعى عليه بأنه هو القاتل صراحة، وعلل
دعوى     تماع ال د اس ن قواع وم أن م ن المعل ل، وم ين القتي ه وب دعى علي الم

  .القضائية أن تكون صريحة وواضحة
ا     ،  الناس  والواقع أن آيفية رؤية دعاوى    "  هي  ، والترتيب في رؤيته

من الأمور الاجتهادية التي تخضع إلى ما يراه القاضي أو ما يراه ولي الأمر               
وتحقيق السهولة واليسر في نظر الدعاوى على        ، في ضوء المصلحة العامة   

  .)١("وجه العدل 
دعوى    . (وقد جاء النظام مؤآداً على أن تكون الدعوى مكتوبة         ترفع ال

دد             إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بع
  :المدعى عليهم ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية

جله        – ١ ه، وس ل إقامت ه، ومح ه أو وظيفت دعي، ومهنت ل للم م الكام  الاس
ه إن             المدني،   ه، ومحل إقامت والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفت

  .وجد
م                 – ٢ إن ل ه، ف ه ومحل إقامت ه أو وظيفت ه، ومهنت  الاسم الكامل للمدعى علي

  .يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة آان له
  . تاريخ تقديم الصحيفة– ٣
  . المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى– ٤
ه            محل إقامة مختار   – ٥  للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن ل

  .محل إقامة فيها
  .)٢ () موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده– ٦

دعوى الموجهة                  ه وسقوط ال وقد جاء في الحكم بالبراءة للمدعى علي
اء        ذلك، فج البون ب دم يط اء ال سبيب؛ لأن أولي ن الت د م ا لاب ان هن ه فك علي

تهم يرون             تسبيب ناظري    القضية متميزاً فذآروا أآثر من عشرة أسباب جعل
اك أسباب شرعية وأسباب                 عدم آفاية الأدلة على التهمة، وآما يظهر أن هن

سبيبهم           د ت ا    ، واقعية آانت مؤثرة على الحكم، وذآرها القضاة عن ومن أبرزه

                                                           
  .١٢٧نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبدالكريم زيدان، ص )  ١(
  . من نظام المرافعات الشرعية) ٣٩(المادة )  ٢(
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ى     رئ حت تهم ب يم، فالأصل أن الم و أصل عظ راءة وه صحاب أصل الب است
  .)١(تثبت إدانته

ديث   ك ح ى ذل دل عل دعواهم: (وي اس ب و يعطى الن ديث، )٢()…ل  الح
ول           وعدم  ، وسبَّبوا بأسباب واقعية وهي عدم وجود عداوة بين المتهم والمقت

ه       ، وجود آثار مقاومة في جثة المقتول      وشهادة الشهود بأن المقتول آان علي
  .همآثار المرض ليلة وفاته، آل هذه أسباب واقعية تشهد لبراءة المت

سابق،     اً للحديث ال ه تطبيق دعى علي ين من الم م طلب اليم ك ت د ذل بع
  .وهذا متوافق مع الشرع، وتوجهت اليمين له

                                                           
ر)  ١( د    : انظ ي ال د مح ة، محم راءات الجنائي ي الإج سان ف وق الإن وض، ص حق ، ١٤٦ين ع

سويلم، دار           ١٩٨٩طبعة عام    د ال ن فه در ب م، المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي، بن
  .هـ١٤٠٨النشر بالمرآز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، طبعة 

  .١٨٠سبق تخريجه ص )  ٢(

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

  :القضية الثانية �
ـ  ٨/٥/١٤٢٣ بتاريخ ١٢٠/٨انتهت بموجب الصك الشرعي رقم     ه

  .الصادر من المحكمة العامة بالرياض
ين  اً، ) ٢٣(عدد المتهم ة وعشرون متهم نهم خمس) ١٥(ثلاث ة عشر م

دعوى و   ة ال ي لائح ة     ) ٨(ف اء المحكم تدعاؤهم أثن رى اس ة ج ثماني
  .)١(وأضافهم المدعي العام

  :التكييف الجرمي: أولاً

ب    درات) أ(بتهري ل ، للمخ ى القت ر عل ضه الغي ه ، وتحري وتكوين
ارة       ن تج اتج ع وال الن سيل الأم ارس غ سه تم ي جن ن بن صابة م ع

  .كومشارآة زملائه له في ذل، المخدرات
  :وقائع القضية: ثانياً

در       ب مخ بكتي تهري ى ش بض عل ي الق تلخص ف روين، (ت ه
ووجود  ، اتضح أن لهم صلة مع شبكات أخرى خارج المملكة        ، )وحشيش

وتحويلها عن طريق أحد   ، تقوم بجمع أموال، مؤسسات وشرآات وهمية 
ارات           ة الإم ين،      ، البنوك المحلية إلى بنك آخر في دول لحساب شخص مع

ر جمي ي   وأق يم ف ستاني يق شخص باآ ون ل م يتبع يهم أنه وض عل ع المقب
ة     ، الأموال له ويقومون بتحويل تلك    ، الإمارات وأن جميع المخدرات المهرب

ة        ، عن طريقهم عائدة له    ول (فجرى طلبه عن طريق الشرطة الدولي ، )الإنترب
  .وتسليمه للسلطات السعودية، وتم القبض عليه

                                                           
  !!!من الطريف أن طول الصك الشرعي لهذه القضية قرابة خمسة عشر متراً) ١(
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  إجراءات القضية: ثالثاً
اً      جرى – ١ أمر من            ،  التحقيق مع المتهمين جميع ة شكلت ب ل لجن من قب

  .أمير منطقة الرياض
يهم           – ٢ سوبة إل ابهم الجرائم المن وآانت  ،  اعترف جميع المتهمين بارتك

  :على النحو التالي
سيل     –أ  درات وغ ي المخ ار ف ب والاتج ه التهري صابة، مهمت يس الع  رئ

  .الأموال الناتجة عن ذلك
وال الناتجة عن         خمسة أشخاص آخر   –ب   ين وجهت لهم تهمة جمع الأم

لات  تح مح ق ف ونهم   ، طري خاص لا يعرف ن أش وال م تقبال الأم ، واس
  .وتجميعها لحين حضور أشخاص آخرين يستلمونها منهم

ك المحلات           –جـ   وال من أصحاب تل ك الأم سليمها  ،  يقومون بجمع تل وت
  ).الخزانة(إلى مكان يسمونه تجميع الأموال 

اك شخصي–د  ال  هن دل سبعمائة ألف ري وال بمع ك الأم يهم تل ن تصل إل
ك آخر               ، يومياً ى بن وك إل يقومان بتحويلها آل يوم عن طريق أحد البن

اموا بتفويضهم   ، عن طريق حسابات أشخاص سعوديين     ، في دبي   ق
  .في إدارة حساباتهم

ـ  ضية    –ه اظر الق ل ن ن قب امهم م رى اته عوديين ج خاص س ة أش  ثماني
ع ا ة التواطؤ م سهيل بتهم وال وت ات غسيل الأم ون بعملي ذين يقوم ل

  .تلك العمليات لهم
ين   – ٣ ذي استمر سنتين   ،  انتهى التحقيق مع المتهم ع    ، وال م جرى رف ث

ام اء الع ق والادع ة التحقي ى هيئ ل الأوراق إل ضية ، آام ة الق لإحال
  .بلائحة دعوى للمحكمة العامة

  :ام فيها جرى إعداد لائحة الدعوى العامة وطلب المدعي الع– ٤
  . قتل رئيس العصابة تعزيراً–أ   
ع     –ب    ب م ة تتناس ات تعزيري ين بعقوب ة المتهم ى بقي م عل  الحك

  .جريمتهم
ين          –جـ     وال المضبوطة مع المتهم ات    ،  مصادرة الأم ع الممتلك وجمي

وال          ، التي عثر عليها معهم    ة غسل الأم والتي يستخدمونها في جريم
  .والاتجار بالمخدرات

ضي – ٥ ت الق ة  رفع ة العام ى المحكم ع   ، ة إل ام م ضرالمدعى الع وح
دة   سات عدي ا جل ين فيه اء   ، المتهم ات الادع ضار بيان ا إح رى فيه ج
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ام  رئيس العصابة      ، وشهود في القضية   ، الع اك محاولات ل وآانت هن
ل          ، برشوة المحققين في القضية      اء القضية قب ة إنه ووساطة لمحاول

  .إحالتها إلى المحكمة
ا        ) أ( عدا    أقر جميع المتهمين   – ٦ وال وتحويله بأنهم يقومون بجمع الأم

  .ولا يعلمون مصادر تلك الأموال، للمتهم الأول
  .وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه  
 ورد تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي عن حسابات الأشخاص           – ٧

غ مجموع              والأموال التي جرى تحويلها عن طريق تلك الحسابات وبل
  !!يد على ملياري ريال سعوديتلك الأموال ما يز

  :الحكم وتسبيبه: رابعاً

  :الحكــم �
راً      – ١ ات       .  حكم على الأول بقتله تعزي ين بعقوب ة المتهم ى بقي م عل و حك

  .مختلفة من سنة إلى خمسة عشر عاماً
وال    – ٢ ن أم وزتهم م ضبوطة بح وال الم ع الأم صادرة جمي م بم  حك

  .وممتلكات آما هو موصوف في لائحة الدعوى
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  :سبيبالت �
بلاد  – ١ صاد ال رار باقت ؤدي للإض ات ت ذه العملي ا  ،  أن ه ن أنه ضلاً ع ف

  .أموال مجهولة المصدر
م – ٢ ام اتضح أنه درجين في دعوى المدعي الع ر الم ين غي  أن المتهم

  .غطاء ووسيلة لعمليات غسيل الأموال
زين                 – ٣ م للمحلات ومحطة البن ه في مجلس الحك ،  أن الأول أقر بملكيت

ا مسجل ذه المحلات ، ة بأسماء أشخاص سعوديينوأنه اج ه وأن إنت
اً        ال يومي ون ري ى ملي ه في دبي عن طريق        ، يصل إل ا إلي تم تحويله ي

  .أعوانه
سيته   – ٤ م  ،  إقراره بأن العمال المذآورين في هذه القضية من بني جن ه

  .عمالته وأتباعه وأعوانه
  . نظراً لما جاء في اعترافات المتهمين المصدقة شرعاً– ٥
وال            – ٦ ع الأم أن جمي م ب سات الحك ة جل  أقر المدعى عليه الأول في بداي

رة       سات الأخي ي الجل ك ف ن ذل ع ع م رج ه، ث دة ل دة  ، عائ ا عائ وأنه
  .لشخص سعودي الجنسية وهذا اضطراب واضح منه

ا                 – ٧ وال التي قبض عليه يهم أن الأم  أقر أن بعض عمالته المتعرف عل
ن       ه م ون بتحويل ا يقوم وزتهم وم ي بح ع    وه ن بي ة ع وال ناتج أم

  .المخدرات
 جاء في خطاب ضابط الاتصال بسفارة المملكة في دولة باآستان أن           – ٨

المتهم الأول وأفراد عائلته من آبار تجار المخدرات المشهورين في             
  .الباآستان

ا            – ٩ سعودي إنم  أقر المتهم الأول في مجلس الحكم أن آفالة الشخص ال
ا صورية ي حقيقته ه لا، هي ف هوأن ل لدي ده،  يعم اً عن يس موظف ، ول

  .وإنما يعمل هو لأملاآه وتجارته الخاصة
ضح   – ١٠ ة بأشخاص ات ة قوي ة علاق ه الأول برابط دعى علي رار الم  إق

  .أنهم مهربون وقد تم تنفيذ حكم القتل فيهم لتهريبهم المخدر
داً         – ١١ ر ج ة في          ،  أن المتهم الأول رجل خطي سرية التام ى ال د عل يعتم

ا ة تج دراتعملي ا  ، رة المخ ذ م ال لتنفي راء بالم ى الإغ د عل ا يعتم آم
  .يريد
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ه ظهر من خلال                   – ١٢ اد؛ لكون بلاد والعب ى ال ذآور عل  ونظراً لخطر الم
دبر         رأس الم ه ال ذه العصابة التي        ، أقواله وأقوال أعوانه أن وزعيم ه
  .تمتهن تجارة المخدرات وغسيل الأموال

  .ن تقوي التهمة في حقه أن آل ما ذآر من دلائل عليه وقرائ– ١٣
ر – ١٤ ى الغي د إل ه ضرره متع ع،  أن مثل ى الجمي ره عل رر ، وش د ق وق

  .العلماء أن من لا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل
ون لحسابه               – ١٥ م يعمل روا أنه سيته أق ين من بني جن ،  أن بقية المتهم

اتهم    م مرتب سلم له ذي ي ه ال وال   ، وأن ع الأم ون بجم م يقوم وأنه
  .إليه في دبيوتحويلها 

ون       – ١٦ ي يقوم وال الت ك الأم صادر تل ون م م لا يعلم روا أنه م أق  أنه
  .بجمعها ولا يعرفون الأشخاص الذين يسلمونها لهم

  . ولما جاء في محضر القبض المعد من الفرقة القابضة– ١٧
شف      – ١٨ ضمن آ سعودي المت د ال سة النق ر مؤس ي تقري اء ف ا ج  ولم

  .ن والمبالغ التي تم تحويلهاحسابات المتواطئين مع المتهمي
م     – ١٩ س الحك ي مجل روا ف د أق سعوديين ق خاص ال ع الأش  أن جمي

مائهم  سابات بأس تح ح امهم بف ال  ، بقي ن العم دد م ويض ع وتف
  .الباآستانيين عليها بالسحب والإيداع والتحويل

ر       – ٢٠ والات أق ك الح ع تل ه جمي دثت في ذي ح ك ال رع البن دير ف  أن م
وأن ، وأخذه هدايا منه  ، وزيارته للمتهم الأول  ، ولبمعرفته بالمتهم الأ  

م                ا ول م عنه ان يعل ديره آ ذي ي الحوالات التي تتم عن طريق فرعه ال
  .يبلغ الجهات المسؤولة

 وبما أن جميع الحوالات تتم عن طريق فرعه بمعدل أربعمائة ألف            – ٢١
  .يومياً

 شرعاً    وبما أن جميع المتهمين أقروا بصحة الاعترافات المصدقة         – ٢٢
  .التي أخذت عليهم وأنها صادرة منهم

الغ           – ٢٣ ستلمون مب أنهم ي روا ب  وبما أن بعض الأشخاص السعوديين أق
ق      ن طري الحوالات ع ستانيين ب خاص الباآ ام الأش ر قي ة نظي مالي

  .حساباتهم
سعوديين             – ٢٤ تهم الأول والأشخاص ال ين الم  ونظراً لتضارب الأقوال ب

  . وآل يلقي باللائمة على الآخر،وإنكاره ذلك، وأنه غرر بهم
سعوديين من                   – ٢٥ ين ال شهود ضد أحد المتهم  ولما جاء في شهادة ال

تهم الأول        ة مع الم ى علاق ع المؤسسات التي باسم     ، أنه عل وأن جمي

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

لأول            ك ل ا مل ستاني هو من       ، هذا السعودي هي في حقيقته وأن الباآ
لتي اشتراها   قام بتسليمهم قيمة تلك المحطات والمؤسسات التجارية ا       

  .باسم الشخص السعودي
  :تحليل المضمون: خامساً
ا        سبيب حكمه ي ت زة ف ضايا المتمي ن الق ضية م ذه الق ر ه تعتب

اظري القضية                   ه القضاة ن ع ب ا يتمت القضائي وهو تسبيب يَنمُّ عن مدى م
شعبها    ضية وت ذه الق ول ه ع ط ي، م رعي وواقع هٍ ش ن فق رة ، م وآث

ا بما ورد ذآرهم من المتهمين في لائحة     أطرافها، بل إن القضاة لم يكتفو     
ة   م علاق رى رأوا أن له راف أخ وا أط ل أدخل ام؛ ب دعي الع وى الم دع

ا نصه          ، وحكموا عليهم ، بالقضية ام م إذا : (وهذا موافق لما جاء في النظ
ر من أقيمت          ين غي تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهم

ائع أخرى مرتبطة          يهم، أو وق ا أن        الدعوى عل ة المعروضة فعليه  بالتهم
ا         تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك، لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيه
ا                ز إذا ظهر له ة التميي بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكم

  .)١()ذلك
ين      ى المتهم اً عل ا قوي م فيه اء الحك ي ج باب الت ى الأس النظر إل وب

لسجن والجلد على اختلاف ومدى مشارآتهم        فالأول قتله تعزيراً والبقية ا    
  .في الجريمة

إن هذا الحكم جاء مسبباً تسبيباً واضحاً جلياً متناسقاً ذاآراً للوقائع             
بلاد                   ة لل ام لمصالح عام سبيب نظر ع منطقياً آافياً وافياً فجاء في ذلك الت

صاد    ) غسيل الأموال (والعباد ومنها بيان ضرر مثل هذه القضايا         ى اقت عل
ذه        الب ل ه ي مث ا ف ذلك م ارج، وآ ى الخ ة إل وال الداخلي ل للأم د وترحي ل

ذه                     ع له شر وبي ى المجتمع من ن القضايا من شر متعد وضرر وخطر عل
سموم  درات وال ديث   . المخ و ح رعي وه ل ش ه أص سبيب ل ذا الت لا : (وه
تهم  . )٢()"ضرر ولا ضرار ورة الم باب خط ن ضمن الأس اء م ذلك ج وآ

                                                           
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٠(المادة )  ١(
ا يضر         "، آتاب الأحكام، باب     )٢٣٤٠(برقم  ) ٢/٧٨٤(رواه ابن ماجه    )  ٢( ه م من بنى في حق

ناد    : آتاب البيوع، وقال الحاآم ) ٢/٥٧(والحاآم في المستدرك  " بجاره حديث صحيح الإس
م يخرجه        سلم ول اني في الإرواء        . على شرط م ال الألب رقم   ) ٣/٤٠٨(وق فطرق  ): ٨٩٦(ب

شتد                      م ي ا ل راً منه إن آثي ا، ف هذا الحديث تجاوزت العشرة، وهي وإن آانت ضعيفة مفرداته
صحيح إن   ة ال ى درج ى إل ا وارتق ديث به وّى الح ى بعض تق إذا ضم بعضها إل ضعفها، ف

  .شاءاالله تعالى
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وأنه ، وارتباط العمال معه  ، الاجتماعي في بلده  وفهم واقعه   ، الأول بالذات 
اً      ، الرأس المدبر لهذه العصابة    ا يومي تم تحويله الغ التي ي ، وضخامة المب

رة       ل الخب ارير أه ى تق اء عل ك بن سعودي  "وذل د ال سة النق ، "مؤس
واعترافات السعوديين والعمال على الأول بأن الأموال تحوَّل له ويصرف       

ر         آل هذ ، لهم مكافآت ورواتب   ك تقري د ذل أتي بع ه الأسباب اجتمعت لكي ي
اظري القضية وهي       أن من لا  : (قاعدة شرعية ذآرها أصحاب الفضيلة ن

سبيباً          ). يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل      د ت وهذا تسبيب شرعي جاء ليؤآ
ذه            ل ه ذلك آ شهود آ هادة ال ي ش اء ف ا ج ستندات م ن الم ي، وم واقع

ى        م عل ر       الأسباب منطقية لكي يكون الحك ضاً تعزي راً وأي ل تعزي  الأول القت
  .البقية بما ذآرناه سابقاً
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  :القضية الثالثة
  .هـ١٥/١/١٤٢٤ في ١٠/ص/٤/٧انتهت بالقرار الشرعي رقم   

  ).واحد(عدد المتهمين 
  :التكييف الجرمي: أولاً

ة سكر       ، وحيازته، شرب المسكر    وإطلاق  ، وقيادته السيارة وهو بحال
دة أشخاص داخل  ى ع ار عل دون  الن سلاح ب ه لل ه، وحيازت  المسجد وخارج

  .ترخيص
  :وقائع القضية: ثانياً

ن         ات الأم دى دوري ل إح ن قب تهم م ى الم بض عل ود  ، ق ه يق لكون
ا  ، وبتفتيشه عثر بحوزته على مسكر     ، سيارته وهو بحال غير طبيعية     آم

أنه قام بإطلاق النار على عدد من المصلين في إحدى الجوامع بعد صلاة              
  . أدى إلى إصابة عدد منهم بطلقات ناريةمما، الجمعة
  :إجراءات القضية: ثالثاً
تكمال        – ١ رى اس ق فج ة التحقي ى جه ل الأوراق إل ع آام رى رف  ج

ة        ، ومن ثم رفعت إلى المحكمة العامة     ، إجراءاتها ل ثلاث للنظر فيها من قب
ة               ، قضاة اء إصابته المصلين والمطالب راً؛ لق تهم تعزي ل الم والمطالبة بقت
  . عليه بحد المسكربالحكم

ا               – ٢  جرى تأمل القضية والنظر فيها من قبل ثلاثة قضاة وعلى ضوء م
  .في أوراق المعاملة والتقارير الطبية

  :الحكم وتسبيبه: رابعاً

  :الحكــم �
  .والحكم عليه بحد المسكر ثمانين جلدة،  ثبوت إدانته بشرب المسكر– ١
ة س– ٢ سيارة وهو بحال ه ال ه بقيادت ة للجهة ، كر ثبوت إدانت رك العقوب وت

  .المختصة
ى المصلين وإصابة        ،  ثبوت إدانته بحيازته المسكر    – ٣ وإطلاق النار عل

ده       اً وجل شر عام سة ع سجن خم ك بال اء ذل ه لق م علي نهم والحك دد م ع
  .ألفي جلدة أمام الجامع الذي وقع فيه الحادث) ٢٠٠٠(
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  :التسبيب �
تهم  – ١ ه  ( لأن الم دعى علي سب إل   ) الم ا ن ر بم دعوى   أق ي ال ه ف ي

  .الموصوفة في دعوى المدعي العام
م محرم              – ٢ داء آث ه اعت ر شنيع     ،  لأن ما قام به المدعى علي ل منك ، وفع

سقه  ى ف دل عل ه ، ي ة ديانت ي   ، وقل ة؛ الت دماء المحرم تخفافه بال واس
ا         شريعة الإسلامية بإيجاب احترامه ا وعدم      ، جاءت ال وأمرت بحفظه

  .الاعتداء عليها
ر                أن ما قام به    – ٣ ي الأم ى سلطة ول ه عل  المدعى عليه دليل على جرأت

  .وانتهاك للأمن
  . ما يجب لبيوت االله من الاحترام والتقدير والتعظيم- ٤
ره                    – ٥ رروا تعزي راً فق ه تعزي ل المدعى علي ا يوجب قت  لم يثبت لديهم م

  .بما جاء في الحكم
  :تحليل المضمون: خامساً
ة العام      ى المحكم ضية إل ذه الق ع ه م رف م  ت ا بحك ر فيه ة للنظ

راً،               ل الجاني تعزي الاختصاص النوعي؛ وذلك لأن المدعي العام طالب بقت
ى         ذي ينص عل ة بالفصل        : (واستناداً إلى النظام ال ة العام تختص المحكم

في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المنصوص عليه          
ة، أو أي قضية أخ               د المائ ة والعشرين بع ام     بالمادة الثامن دها النظ رى يع

ة  ذه المحكم وعي له صاص الن ه الخصوص  ، ضمن الاخت ى وج ا عل وله
ة                م بعقوب ا الحك منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيه
ا أن       القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، ولا يجوز له

ذ               اع، وإذا تع راً إلا بالإجم ل تعزي ة القت اً بعقوب ى     تصدر حكم اع عل ر الإجم
ى    ضما إل ين من القضاة لين دل اثن ر الع دب وزي راً، فين ل تعزي م بالقت الحك
اع أو       راً بالإجم ل تعزي نهم بالقت م م دور الحك ون ص ة ويك ضاة الثلاث الق

  .)١()الأغلبية
دة             انين جل ده ثم ى الجاني بجل وحكم القضاة بحد شرب المسكر عل

ا     كر وحي ة س و بحال سيارة وه ادة ال ه بقي لاً  وإدانت ذه أص سكر، ه زة الم
ة            لوحدها ليست من اختصاص المحكمة العامة؛ بل من اختصاص المحكم

ة    : (الجزئية ويدل على ذلك المادة التي في النظام        تختص المحكمة الجزئي
                                                           

  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٢٩(المادة )  ١(
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ام، وفي الحدود التي لا                    ا استثني بنظ رات إلا م بالفصل في قضايا التعزي
  .)١ ()ثلث الديةإتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على 

ا                     ة لأنه ة العام ل قضاة المحكم ا من قب ولكن تم نظرها والحكم فيه
ا                    دعوى فإنه ا نظرت ال ا دام أنه راً فم دخلت ضمن طلب قتل الجاني تعزي

ة   ا آامل م فيه ول    ، تحك ادة التي تق ك الم ى ذل دل عل ة  : (وي تختص المحكم
ي ي     سائل الت ع الم ي جمي صل ف ة بالف دعوى الجزائي ر ال ي تنظ ف الت توق

ام                  ا، إلا إذا نص النظ ة المرفوعة أمامه دعوى الجزائي عليها الحكم في ال
  .)٢ ()على خلاف ذلك

م                 اظري القضية ت والحكم الذي صدر بحق الجاني من قبل القضاة ن
ذآروا       شرعي ف واقعي وال سبيب ال ين الت ع ب حاً جم سبيباً واض سبيبه ت ت

ا                ذا سبب قوي وظ سه وه ى نف ه عل ر     إقرار المتهم واعتراف هر وهو يعتب
ام القضائية،                    د صدور الأحك ا عن شرعية التي يؤخذ به من المستندات ال

رعياً  سبيباً ش روا ت ضاً ذآ ظ الأنفس ، وأي اءت بحف شريعة ج و أن ال ، وه
ا        ، والدماء المحرمة  داء عليه ا وعدم الاعت ى    ، وأوجبت احترامه دل عل وي

ل ز وج ول االله ع ك ق    : ذل
  ⌧   

    
   )٣(. 

    : وقال تعالى  
 ⌧   

    
   

  ⌧  
    ⌧ 

 )٤(. 
ك       دل ذل ة ف ذه الأرواح المحرم تخفافاً به ان اس اني آ ل الج وأن فع

لطته           ر وس ي الأم ى ول رأة عل دٍّ وج ه تع ه، وفي ة ديانت سقه وقل ى ف عل
  .وانتهاك لحرمة المساجد بيوت االله

راً؛                   ه تعزي ه لا يوجب قتل وانتهوا إلى أن ما صدر من المدعى علي
ا  لأن الح ر فيه راً ينظ ل تعزي ي القت ة ف لطة تعزيري ة س ي للمحكم الات الت

                                                           
  .نظام الإجراءات الجزائيةمن ) ١٢٨(المادة )  ١(
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٣٣(المادة )  ٢(
  .١٥١: الآية، سورة الأنعام)  ٣(
  .٣٣: الآية، سورة الإسراء)  ٤(
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ا                    ساد في الأرض م ه من الف القضاة إلى ما يترتب عليه فعل المدعى علي
سببوا                  ى أن ي ان الأول ره، وآ رة لغي لم يكن درؤه إلا باستئصاله ليكون عب
سجن خمسة عشر                  ه بال م علي لعدم حكمهم عليه بالقتل آما سببوا لحكمه

  .لجلد ألفي جلدةعاماً وا
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  :القضية الرابعة �
صادر    ٢/١٢/١٤٢٤ في    ٣٩٥/٣انتهت بالقرار الشرعي رقم        ـ ال ه

  .من المحكمة العامة
  ).واحد(عدد المتهمين 

  :التكييف الجرمي: أولاً
دهم            ، خطف عدد من الأحداث         د تهدي م؛ بع واط به ل فاحشة الل وفع

  ).السكين(بالسلاح الأبيض 
  :وقائع القضية: ثانياً

ائهم للخطف      رض أبن خاص تع ن الأش دد م غ ع شة ، أبل ل فاح وفع
تهم      داث بوصف الم د الأح ام أح يض، وق سلاح أب دهم ب د تهدي واط بع الل

ة  دوريات الأمني دى ال ذآور لإح م  ، الم وارع الحي وت د ش ي أح شوهد ف ف
  .القبض عليه

  :إجراءات القضية: ثالثاً
اء     – ١ ق والادع ة التحقي ى هيئ ل الأوراق إل ع آام م رف اذ   ت ام لاتخ  الع

  .اللازم بموجب اختصاصها
  .وأقر بما جاء في أقوال المبلغين،  تم التحقيق مع المذآور– ٢
ضح     – ٣ ة ات ل ورقي ى منادي رائم عل اب بعض الج ان ارتك ي مك ر ف  عث

 وثبت إيجابية   (DNA)احتوائها على حيوانات منوية جرى تحليلها بـ        
  .العينة للمتهم

تهم      جرى إعداد لائحة دعوى عا        – ٤ ة ضد الم ام     ، م وطلب المدعي الع
  .الحكم عليه بحد الحرابة

ه             – ٥ ى المدعى علي دعوى عل اد  ،  في جلسة الحكم الأولى عرضت ال فأف
ولا يعرف إن آان فعل شيئاً أم لا، واتضح         ، بعدم معرفته لما جاء فيها    

  .من خلال جلسة المحاآمة أن المتهم غير سوي
شفى    قرر ناظرو القضية إجراء الكشف ا    – ٦ دى مست للازم على المتهم ل

  .الأمراض النفسية بالطائف
تهم   – ٧ ابة الم ضمناً إص سية مت راض النف شفى الأم ر مست  ورد تقري

ة    صية عدواني طرابات شخ ذآور باض لوآه  ، الم ى س ؤثر عل ، ي
  .وأنه غير مسؤول جنائياً، وإدراآه، وتصرفاته
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  :الحكم وتسبيبه: رابعاً

  :الحكــم �

ونظراً لحالته النفسية؛ أوصى القضاة     . متهمدرء حد الحرابة عن ال      
ة           بإبقائه   دى الجهات المعني ه ل ه حتى    ، وحفظه فيما يحفظ فيه أمثال ومعالجت

ه ومجتمعه         ، استقامة عقله ونفسيته    ه على أهل بحيث لا يخرج     ، والأمن من
  .قبل مضي خمس سنين

  :التسبيب �

  . لإنكار المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام– ١
  .لما ظهر للقضاة من خلال سماع أقوال المتهم أنه غير سوي – ٢
  . لما جاء في تقرير مستشفى الصحة النفسية بالطائف– ٣
ه – ٤ ه لقول دعى علي د عن الم درأ الح ر شبهة ت ا ذآ ادرءوا : "× أن م

  .)١("الحدود بالشبهات
  . وآثرة المشتكين من المدعى عليه وتعرفهم عليه– ٥
  (DNA)ر المخبري  لما جاء في التقري– ٦
  . لما جاء في آثرة سوابقه– ٧

  .فقد قرروا الحكم عليه بما ذآر  

                                                           
ة)  ١( اظ مختلف صحابة بألف اً عن جماعة من ال وعً وموقوف ذا الحديث مرف ة، روي ه ، ومتقارب

شة بلفظ     .  بن عمرو   وعبداالله، وعائشة، علي، وأبو هريرة  : رفعهوممن    ادرؤوا: "وحديث عائ
ا استطعتم      = = الحدود اب         ". عن المسلمين م اب  ، الحدود ) ١٥(أخرجه الترمذي في آت ب

دود) ٢( ي درء الح اء ف ا ج م ، م ي). ٤/٣٣) (١٤٢٨(رق اآم ف ه الح اب : وأخرج ) ٤٩(آت
دود اب ، الح بيله ) ٣٣٧٧(ب وا س اً فخل سلم مخرج دتم لم م ، إن وج ). ٥/٥٤٩) (٨٢٢٨(رق

اب الحدود   : وأخرجه البيهقي في     اب   ، آت شبهات          ) ١٣(ب ا جاء في درء الحدود بال م  ، م رق
اه       : "، وقال الحاآم  )٨/٤١٣) (١٧٠٥٧( م يخرج والحديث  ". هذا حديث صحيح الإسناد، ول

  :معلول من وجهين
ال        : الأول ذي، وق ال الترم ا ق عيف، آم و ض اد وه ي زي ن أب د ب ناده يزي نده إس ي س أن ف

  .متروك: أنه منكر الحديث، وقال النسائيالبخاري فيه 
أنه قد روي موقوفاً، وأو الوقف أصح، آما في رواية وآيع، على ما حققه الترمذي          : الثاني

رقم              ل ب اني في إرواء الغلي وصحح  ) ٧/٣٤٣) (٢٣١٦(والبيهقي، وغيرهما، وضعفه الألب
  .وقفه على ابن مسعود رضي االله عنه
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  :تحليل المضمون: خامساً

شوا                دما ناق بعد النظر في هذه القضية تبين أن أصحاب الفضيلة عن
المدعى عليه في مجلس الحكم عن التهمة المنسوبة إليه، اتضح لهم من      

ر سو         ر         خلال جلسة المحاآمة أن المتهم غي ر خبي ى تقري اجوا إل يَّ، واحت
وهل يؤاخذ بتصرفاته أو لا؟؟ ولذلك طلبوا       ، طبي في مدى مسائلته جنائياً    

إحالته إلى الجهة المختصة لدراسة مثل هذه الحالات وتقييمها، وهذا أمر           
رأي في             : (قد نص عليه النظام    داء ال ر لإب للمحكمة أن تندب خبيراً أو أآث

ضية  ة بالق ة متعلق سألة فني اً م راً مكتوب ة تقري ى المحكم ر إل دم الخبي ويق
ى     صوم الحصول عل ه، وللخ ددها ل ي تح دة الت لال الم ه خ ه رأي ين في يب

  .)١()…صورة من التقرير
ة                  درء حد الحراب وقد صدر الحكم من قبل القضاة ناظري القضية ب

سياً بحيث               ه نف عن المتهم وأوصوا بحفظه في الجهات المختصة لمعالجت
ل م  رج قب باب     لا يخ ذا بأس م ه ببوا لحكمه د س نوات، وق س س ضي خم

سبيبهم أشياء              ومستندات آانت جيدة مما أعطت الحكم قوة، وذآروا في ت
ا ورد في                 ضاً م ة، وأي تهم للجريم واقعية وأخرى شرعية، وهي إنكار الم
ال  دم آم اً لع ر مسؤول جنائي ه غي سية وأن ه النف ي عن حالت ر الطب التقري

  .أهليته
باب   ن أس روا م ل عن خمس  وذآ دة لا تق اء لم ه بالبق م علي  حكمه

ة   ، سنوات ما ورد من آثرة المشتكين عليه    ر الأدل وأيضاً ما جاء في تقري
الجنائية المثبت لإيجابية الحيوانات المنوية للمتهم وأيضاً لكثرة سوابقه،          
وذآروا أن ما طلبه المدعي العام من مطالبته بإقامة حد الحرابة تم درؤه             

شبهة ود ال اره، لوج ي إنك رائن   ، وه ك ق ل ذل ساءلة، آ ه للم دم أهليت وع
  .ومستندات جاءت في تسبيب هذا الحكم القضائي

                                                           
  .جراءات الجزائيةمن نظام الإ) ١٧٢(المادة )  ١(
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  المبحث الثاني
  قضايا تطبيقية للمحاآم الجزئية في مدينة الرياض

  

  :القضية الأولى �
  .هـ١٤/٤/١٤٢١ق في /١٠٧/٦انتهت بالقرار الشرعي رقم   

  ).اثنان(عدد المتهمين في القضية 
  : التكييف الجرمي:أولاً

  .وتعاطيه، وحيازته، ترويج الهيروين المخدر
  :الوقائع: ثانياً

ا          ر قيامهم قبض على المتهمين من قبل وحدة مكافحة المخدرات إث
سرية         ) ٠ر٧(بترويج   حيث  ، من الهيروين المخدر على أحد مصادرها ال

در للمصدر روين المخ تهم الهي لم الم ة وجرى ، س رآى من الفرق ى م عل
  .لكمية المضبوطة لتحليلهابعث ا
  :إجراءات القضية: ثالثاً
ولى                  – ١ ام لتت ة التحقيق والادعاء الع ى هيئ  جرى رفع آامل الأوراق إل

  .التحقيق والادعاء في القضية
روين               – ٢ ة للهي ة الكمي ة عين  صدر تقرير الكيماوي الشرعي عن إيجابي

  .المخدر
  .يروين المخدر أقر المتهمان بقيامهما بالترويج وتعاطي اله– ٣

  :طلبات المدعي العام
  . إثبات إدانتهما بالترويج للمرة الأولى والحيازة–أ 

  . الحكم على أحدهما بحد المسكر لتعاطيه الهيروين المخدر–ب 
  . تعزيرهما لقاء تعدد سوابقهما–جـ 
  :الحكم وتسبيبه: رابعاً

ام          دعي الع وى الم ن دع ين ع ضية للمتهم اظر الق ؤال ن رى س ج
  .وأنكرا قيامهما بالترويج، ا بصحة ما جاء فيهافأجاب
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  :الحكـــم �
  .سبع سنوات وجلده ألف جلدة) أ( سجن – ١
ه  ،  وثبوت إدانته بحيازته للهيروين المخدر لغرض الاستعمال        – ٢ وعقاب

  .على ذلك للجهة المختصة
  . الحكم عليه بحد المسكر ثمانين جلدة؛ لتعاطيه الهيروين المخدر– ٣
  .سنتين وجلده مائتي جلدة) ب( سجن – ٤

  :التسبيب �
  .بترويجه الهيروين المخدر) أ( قوة الشبهة لـ – ١
  . ولما ورد في محضر الفرقة القابضة– ٢
  . ولما ورد في التقرير الكيماوي الشرعي– ٣
  . ولما جاء في اعتراف المتهم الأول من تعاطيه للهيروين المخدر– ٤
  .لتي لم تردعهما ونظراً لخطرهما وآثرة سوابقهما ا– ٥
شارآة  – ٦ شبهة م ـ ) ب( ول اب   ) أ(ل ه الب زل وفتح ي المن ه ف وده مع  لوج

  .للمصدر
  . ولما للهيروين من خطر على الأفراد والشعوب– ٧

ز       ة التميي ى محكم ة إل ت المعامل م   ، رفع ا رق در قراره وص
اظر القضية             ، هـ٦/٥/١٤٢١ب في   /٢ج/٤٩٦ ه ن م ب ا حك ولاحظت أن م

تهم   ى الم داًآثي) أ(عل ا  ، ر ج ر المناسب لم ره التعزي ى فضيلته تعزي وعل
  .صدر منه فقرر ناظر القضية الحكم بسجنه خمس سنوات

  :تحليل المضمون: خامساً
ة      صاص المحكم ن اخت ا م ضح أنه ضية يت ذه الق ة ه ل ودراس بتأم

دى جهات             ا ل ين اعترف لاف، ونجد أن المتهم الجزئية لعدم وجود طلب إت
رو  الترويج للهي درالتحقيق ب رويج في ، ين المخ را الت ه ولكن أنك وتعاطي

سابقة     اتهم ال ول اعتراف ين ح ي المتهم اقش القاض م فن س الحك ، مجل
ه          ، واستجوبهما ام من أن تهم     : (وهذا موافق لما جاء في النظ ر الم إذا أنك

شرع في       ة أن ت التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكم
ة     ستجوب             و، النظر في الأدلة المقدم شأنها، وأن ت اً ب راه لازم ا ت تجري م

  .)١(..)المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى

                                                           
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٦٣(المادة )  ١(
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د                    ه فق اظر القضية لحكم ره فضيلة ن وبالنظر إلى التسبيب الذي ذآ
فرَّق في الحكم بين الأول والثاني فالأول حكم عليه بالسجن سبع سنوات              

د     سنتين وجل اني ب دة، والث ف جل د أل ذلك   والجل بَّب ل دة، وس ائتي جل ه م
اه                   ا ذآرن ذا م ه في أوراق القضية وه لاعتماده على الوقائع التي قدمت ل

اً ون واقعي سبيب أن يك ة . )١(من ضمن ضوابط الت شبهة قوي رأى أن ال ف
ازة          ة      ، ومتوجهة للأول بالترويج وهو أشد من الحي شهادة الفرق ذلك ل وآ

ضة رعي ، القاب ل ش ذا دلي ذ ، وه شهادة، وآ ي ال ل  وه ر أه ار تقري لك أش
رة  شرعي(الخب اوي ال اطي   ، )الكيم راف الأول بتع ى اعت ار إل ضاً أش وأي

دة؛ لأن               انون جل ه بحد المسكر ثم ه علي رر حكم الهيروين المخدر لكي يب
ة سكر   ي حال ه ف ون متعاطي ره فيك ل ويخمّ سكر بالفع روين ي اطي الهي تع

  .سكارفلذلك آان يأخذ حكم المسكر، وذلك لاتحاد علتهما وهي الإ
تهم                صادر بحق الم وبعد رفعها لمحكمة التمييز لاحظت أن الحكم ال
ادة   " آثير جداً لا يتناسب مع ما صدر منه من مخالفات         "الأول   وطلبت إع

  .النظر وتأمل القاضي في تخفيف العقوبة
رراً       دة مب باب جي سببة بأس ضية م اظر الق ضيلة ن ة ف اءت إجاب فج

ال   ه الأول فق د أصحاب ا  :[ لحكم ه الأول ظهر    أفي لفضيلة أن المدعى علي
ا،        سابقة مع آثرته لي خطره على المجتمع، وأنه لم يرتدع من سوابقه ال
رويج،     واع الت بل زاد الأمر خطورة قيامه بترويج الهيروين وهو أخطر أن
شبهة      ه، ولل از قتل ة لج رة الثاني ه للم رويج علي ت الت و ثب ه ل وم أن ومعل

رو       ه              القوية في الترويج، ولكون الهي ه يتلف ل إن ل ب ى العق ه خطر عل ين ل
شياً            ، نهائياً لهذه الأسباب عزرته بسبع سنوات وجلد ألف جلدة، ولكن تم

ر المدعى        – محكمة التمييز    –مع قرار أصحاب الفضيلة      ررت تعزي  فقد ق
  ].عليه الأول بالسجن خمس سنوات وجلده ثمانمائة جلدة 

سبباً لكلا       وبتأمل هذا التسبيب نرى أن فضيلة ناظر القضية           ان م  آ
ولكن لأنه سبَّب   ، الحكمين الأول والثاني مع أنه لا يوجد فرق آبير بينهما         

  .حكمه بأسباب منطقية واقعية صُدّق من محكمة التمييز وأصبح قطعياً

                                                           
  ).١١٧(الفصل الخامس من هذا البحث ص : انظر)  ١(
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  :القضية الثانية �
  

  .هـ١/١٢/١٤٢٣ق بتاريخ /٢٧٧/١٢انتهت بالقرار الشرعي رقم   
  :التكييف الجرمي: أولاً

خص   ين ش لاج  تمك دون إي ا ب شة به ل الفاح ن فع ا،  م ، وحمله
  .وإنجابها سفاحاً

  :وقائع القضية: ثانياً

ة            وهي  ، أبلغت أحد المستشفيات مرآز الشرطة عن حضور المتهم
وبإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء     ، وليست ذات زوج  ، في حالة ولادة  

ل الفاحشة   أقرت أنها مكنت شخصاً لا تعرفه من فع       ، العام والتحقيق معها  
ام  ا أم ضية لنظره ت الق لاج، ورفع دون إي دة ب رة واح اها م ا برض به

  .المحكمة الجزئية لكونها ذات الاختصاص بنظرها
  :إجراءات القضية: ثالثاً

ون      ة لك رجم المحكم ام ومت دعي الع ى حضر الم سة الأول ي الجل ف
ا عن         ة، وجرى سؤال المدعى عليه ة العربي د اللغ ا لا تجي المدعى عليه

ة        دعو رجم المحكم م        ، ى المدعي العام بواسطة مت أقرت في مجلس الحك
ا    إيلاج وأنه ا ب ى منه ا برض شة به ل الفاح ن فع شخص م ا ل بتمكينه

، وبإطلاع القاضي على أوراق المحكمة    . وأن ديانتها النصرانية  ، متزوجة
وبناءً على ما جاء من الدعوى والإجابة حكم بصرف النظر عن القضية؛    

ا لعدم اختصاصه بنظ    ه             ، ره ز مسبَّباً حكم ة التميي ى محكم ا إل رر رفعه وق
  :بالأسباب والحيثيات التالية

د رجم النبي            – ١ يهوديين محصنين    ×  لكون المدعى عليها محصنة وق
ا               ر رضي االله عنهم أن : عندما زنيا آما جاء في حديث عبداالله بن عم

ول االله    ى رس اؤوا إل ود ج رأة   × اليه نهم وام لاً م ه أن رج ذآروا ل ف
رجم؟  : (×زنيا، فقال لهم رسول االله      ما تجدون في التوراة في شأن ال

ن سلام          : فقالوا داالله ب ال عب دون، فق ا     : نفضحهم، ويجل ذبتم، إن فيه آ
رجم،                 ة ال ى آي ده عل الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم ي

ن سلام            ع      : فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبداالله ب دك، فرف ع ي ارف
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الوا      يده،   رجم، فق رجم،            : فإذا فيها آية ال ة ال ا آي د، فيه ا محم صدق، ي
ى       : فرجما، قال عبداالله  × فأمر بهما رسول االله      أ عل فرأيت الرجل يجن

  .)١(.يقيها الحجارة: المرأة
صامت    – ٢ ن ال ادة ب ديث عب ي ح اء ف ا ج ة   : " ولم د مائ ب جل ب بالثي الثي

  .)٢("والرجم
ه  – ٣ ي االله عن اروق رض ول الف ى إذا   ف: ( ولق ن زن ى م ق عل الرجم ح

ساء   ال والن ن الرج صن م ل أو   ، أح ان الحب ة أو آ ت البين إذا قام
  .)٣("الاعتراف

ه االله ( قول الإمام أحمد  – ٤ سأل عن      ): "رحم رهم ولا يُ لا يبحث عن أم
ل               أمرهم إلا أن يأتوا هم فإن ارتفعوا إلينا أقمنا عليهم الحد على ما فع

  .)٤("وحكمنا جائز على جميع الملل، وقال حُكْمُنَا يُلزمهم× النبي 
ن     – ٥ الفين م ى المخ د عل ق الح م تطبي ل العل وال أه ن أق راجح م  أن ال

ث   ن العب ا م يانة له لام؛ ص ي دار الإس ودين ف ل الموج ع المل جمي
سلمين       رر بالم ا ض دم تطبيقه لام، وع ل الإس ر أه ن غي ساد م ، والف

ي أرضهم  ث ف دولتهم ، وعب م وب تخفاف به م ، واس شجيع له ى وت عل
سادهم شر ف سلمين والإضرار ، ن ان للاستخفاف بالم وا الأم ا أعط وم

  .ونشر الرذيلة والفاحشة بين أبناء المسلمين، بهم
ة          رار محكم ز بق ضاة التميي ن ق تها م د دراس ة بع دت المعامل أعي

م   ز رق ي /٣ج/٦٣التميي ى    ١٠/١/١٤٢٤ب ف ة عل ضمناً الملاحظ ـ مت ه
ى      فضيلة ناظر القضية أنه لم يطبق تعليم       ات تنازع الاختصاص، وآان عل

                                                           
اب    )  ١( ي آت اري ف ه البخ اب  ) ٦١(أخرج ب، ب الى ) ٢٦(المناق ول االله تع ا  : (ق ه آم يعرفون

ون  م يعلم ون الحق وه نهم ليكتم اً م اءهم وإن فريق ون أبن م ) يعرف ، )٦/٧٧٠() ٣٦٣٥(رق
  .واللفظ له

م             ) ٦(باب  ، الحدود) ٢٩(وأخرجه مسلم في آتاب        ى، رق ة في الزن ود، أهل الذم رجم اليه
)٦/٢٠٦) (٤٤١٢.(  

  ).٦/١٨٩(، )٤٣٩٠(رقم ، حد الزنى) ٣(باب ، الحدود) ٢٩(أخرجه مسلم في آتاب )  ٢(
اب    ) ٣( ي آت اري ف ه البخ اب  ) ٤٦(أخرج الم، ب سقائف   ) ١٩(المظ ي ال اء ف ا ج م م ، )٢٤٦٢( رق

)٥/١٣٥.(  
اب  ي آت سلم ف ه م دود) ٢٩(وأخرج اب ، الح ى) ٤(ب ي الزن ب ف م الثي م ، رج ، )٤٣٩٤(رق

)٦/١٩١٩.(  
  ).١٢/٣٨٢(المغني، لابن قدامة، )  ٤(
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ة         ى الجه اب إل ا بخط صاصه أن يبعثه ارج اخت ا خ ضيلته إذا رأى أنه ف
  .)١(المختصة آما تنص على ذلك التعليمات

ه       ك بقول ن ذل ز ع ةَ التميي ضية محكم اظر الق اب ن ره : "أج إن نظ
للقضية وعدم بعثها ابتداءً مبني على أن دعوى المدعي العام قد تضمنت    

ان بدون إيلاج وهو من اختصاص نظره، وبعد أن اعترفت في           أن الفعل آ  
ارج         ضية خ ر الق بح نظ ام أص ل وت إيلاج آام ل ب م أن الفع س الحك مجل

  .اختصاصه
م                   ا رق ز بقراره ة التميي ة من محكم ب /٣ج/١١٥ثم عادت المعامل

ي  رق   ٢٦/٢/١٤٢٤ف ع؛ إذ لا ف ر مقن ضيلته غي واب ف ضمناً أن ج ـ مت ه
ه      بين ما آان في دعوى المد      عي العام وبين ما يحصل لدى فضيلته، وعلي

ر  ف نظ ضبط  أن يوق ي ال ك ف سوغات ذل ذآر م ضية وي ى  ، الق ا إل م يبعثه ث
  .الجهة المختصة بدون قرار

ه         ك بقول ن ذل ز ع ة التميي ضية محكم اظر الق اب ن ادة : أج إن الم
ى           ه إذا رفعت قضية       "الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية تنص عل أن

مية إل صفة رس د  ب ة أخرى إلا بع ى جه ا إل وز إحالته لا يج ة ف ى المحكم
ى  ا إل ا وإحالته النظر فيه دم الاختصاص ب رار بع ا أو إصدار ق م فيه الحك

د تخصيص       " الجهة المختصة  ا يفي ة م وليس في نظام الإجراءات الجزائي
  .هذه المادة أو تقييدها

م    القرار رق ضية ب اظر الق ره ن ا ذآ ى م ز عل ضاة التميي اب ق أج
ر       : "هـ بقولهم ١٧/٣/١٤٢٤ب في   /٣ج/١١٦ إن ما أجاب به فضيلته غي

دافع             د حصول الت مقنع ولا صلة لما طلب منه فإن إصدار القرار يكون بع
ا أولاً    ي دفعته ة الت دافع المحكم د الت صدره بع ى أن ت صت  ، عل سبما ن ح

ة                   ا التنفيذي ات في لائحته ام المرافع ين من نظ ة والثلاث عليه المادة الثامن
  ).٤(رقم 

                                                           
ادة )  ١( ي الم اء ف صه ) ٣٨(ج ا ن شرعية م ات ال ام المرافع ن نظ ى … : (م ازع عل د التن وعن

ي   صاص المحل لباً  –الاخت اً أو س ي        ت– إيجاب ت ف ز للب ة التميي ى محكم دعوى إل ال ال ح
ازع ذه    ) موضوع التن رح له شرعية ش ات ال ام المرافع ة لنظ ة التنفيذي ي اللائح د ورد ف وق

يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمييز للفصل في  : (المادة وجاء في الفقرة الرابعة ما نصه   
ا أ              ة التي دفعته راراً        التنازع بصفة نهائية عند حصوله من قبل المحكم د أن تصدر ق ولاً بع

صاص دم الاخت رار  : انظر. [ بع صادرة بق شرعية، ال ات ال ام المرافع ة لنظ وائح التنفيذي الل
  ].هـ٣/٦/١٤٢٣ وتاريخ ٤٥٦٩وزير العدل رقم 
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ة         ة العام ى المحكم ة إل ث المعامل ضيلته بع رر ف ك ق ى ذل اء عل بن
  .بخطاب
  :الحكم وتسبيبه: رابعاً

  :الحكــم �

ة                ا بالمحكم ى فضيلة ناظره أعيدت المعاملة من المحكمة العامة إل
صرانية،             الجزئية مرة أخرى متضمنة أن المتهمة بوذية الديانة وليست ن

ة     ى محكم ه إل ن قبل ة م ث المعامل رى بع ازع   فج ي تن صل ف ز للف  التميي
صاص ره     . الاخت ا ذآ ررة أن م ز مق ة التميي ن محكم ة م ادت المعامل وع

ه       ر محل ى    ، فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة في غي ارٍ عل وأن العمل ج
  .خلافه
م           ل     ، بناء عليه حضرت المدعى عليها مجلس الحك وذآرت أن الفع

ين شهراً        ، آان بالإآراه  سجن ثلاث ة     فقرر الحكم عليها بال دها أربعمائ  وجل
  .جلدة تعزيراً

  :التسبيب �
  . بأنها ادعت الإآراه– ١
  . أن الحدود لا تطبق إلا على من آان مختاراً راضياً– ٢
  .)١()ادرءوا الحدود بالشبهات: ( أن الإآراه شبهة تدرأ الحد؛ لحديث– ٣

  :تحليل المضمون: خامساً
ى المحك    داء إل ا رفعت ابت د أنه ضية نج ذه الق ل ه ة بتأم ة الجزئي م

بحكم اختصاصها النوعي لهذه القضية؛ لأن المتهمة أقرت بفعل الفاحشة        
ستوجب        ذي ي رجم ال د ال ة ح روط إقام ل ش م تكتم لاج فل دون إي ن ب ولك

  .إحالتها إلى المحكمة العامة
ول     ة ح ع المتهم شته م ضية ومناق اظر الق ضيلة ن ساءلة ف ل م ولع

ام         د نص النظ تهم في أي    (: تهمتها آان إجراءً صحيحاً فق إذا اعترف الم
صيلاً         ه تف سمع أقوال ة أن ت ى المحكم ه فعل سوبة إلي ة المن ت بالتهم وق

ه لا حاجة            . وتناقشه فيها  فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أن

                                                           
  ) .٢٠٩(سبق تخريجه ص )  ١(
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ا أن  ضية، وعليه ي الق ذلك وتفصل ف ا أن تكتفي ب ة أخرى فعليه ى أدل إل
  .)١()تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً

ن   و   ر ع صرفه النظ سبيب ل ن ت ه القاضي م ار إلي ا أش ة م بملاحظ
ا اعترفت                 وعي لكون المدعى عليه القضية لخروجها عن اختصاصه الن
سقاً                    اً مت ان آافي سبيبه آ بالزنا بإيلاج وهي محصنة ونصرانية نجد أن ت

  .)٢(مكملاً لضوابط التسبيب التي سبق وأن أشرنا إليها
ى مشروعية     وسبَّب لذلك بأدلة شرعية من ال       دل عل ة ت سنة النبوي

رجيح               ك بت الرجم حتى على أهل الكتاب، وذآر آلاماً للإمام أحمد، وأآد ذل
ك      أهل العلم على تطبيق الحدود على جميع الملل في دار الإسلام وغير ذل

  .من أسباب جيدة
ات                        ا جرى من مكاتب ذه القضية م ا في ه ه هن وأيضاً مما يشار إلي

ة التم  ين القاضي ومحكم ال    ب ي ح صحيح ف راء ال سألة الإج ول م ز ح يي
م                  ين فل سبيب لكلا الجهت ات الت ك المكاتب تنازع الاختصاص، وظهر من تل

  .يكن هناك رأياً مجرداً بل يذآرون مستنده وأسبابه
ة           وبعد أن صدر الحكم على المدعى عليها تم تسبيبه بأسباب واقعي

أن ف              ة ب رأة المتهم ه الم ا ادعت ان      وشرعية فمن الواقعية م ل الفاحشة آ ع
بالإآراه، ومن التسبيب الشرعي قوله في التسبيب أن الحدود لا تطبق إلا            

اراً راضياً      درأ الحد       . على من آان مخت راه شبهة ت ضاً أضاف أن الإآ وأي
ه،     . )٣ ()ادرءوا الحدود بالشبهات  : (واستند بحديث  سبيبٌ في مكان وهذا ت

ه االله           ال    ويدل على صحة ذلك ما ذآره ابن قدامة رحم ولا حد   : "" حين ق
ري       ر والزه ن عم ك ع م روي ذل ل العل ة أه ول عام ي ق ة ف ى مكره عل
ك                   اً وذل ه مخالف م في رأي، ولا نعل شافعي وأصحاب ال وري وال وقتادة والث

ول االله  ول رس تكروها   : (×لق ا اس سيان وم أ والن ن الخط ي ع ي لأمت عف
  .)٤()عليه

                                                           
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٦٢(المادة )  ١(
  ).١١٧(الفصل الخامس من هذا البحث ص : انظر)  ٢(
  ).٢٠٩(سبق تخريجه ص )  ٣(
، آتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، والحاآم في            )٢٢٠٤٣(رواه ابن ماجه برقم     )  ٤(

رقم  ستدرك ب ال) ٢٨٠١(الم اه   : وق م يخرج شيخين ول رط ال ى ش ديث صحيح عل ذا ح . ه
ل                 اني في ارواء الغلي ة، وصححه الألب رقم ب ) ١/١٢٣(وحسنه النووي في الأربعين النووي

)٨٢.(  
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رأة استكرهت                ه أن ام ل عن أبي د    وعن عبدالجبار بن وائ ى عه عل
  .)١(رواه الأثرم. فدرأ عنها الحد× رسول االله 

امرأة  : " وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب قال  أتي عمر ب
ي    : قد زنت فقالت  ثم عل د ج ى  ، إني آنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل ق فخل

  .)٣(ولأن هذا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. )٢("سبيلها ولم يضربها
ال السرخسي صوراً لا يجب: (ق ل مق ي الفع ره فبق ى المك د عل  الح

ول أن الحد مشروع للزجر ولا          ذا الق على المكره فيلزمه الحد، ووجه ه
اء          ق الإلج ى أن يتحق ر إل ه منزج راه لأن ة الإآ ي حال ك ف ى ذل ة إل حاج
ع الهلاك عن  ل دف ذا الفع صده به ان ق ا آ سه فإنم ى نف وخوف التلف عل

شار         نفسه لاقتضاء الشهوة فيصير ذلك شبهة ف         ه وانت ي إسقاط الحد عن
ي   ة الت اً بالفحول ة طبع شر الآل د تنت دام الخوف، فق ى انع دل عل ة لا ي الآل

  .)٤ ()رآبها االله تعالى في الرجال

                                                           
ا،            ) ١٤٥٣(برقم  ) ٣/١٢٢(رواه الترمذي   )  ١( ى الزن باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت عل

رقم   ) ٢/٨٦٦(ورواه ابن ماجه     اب الحدود    )٢٥٩٨(ب ال الترمذي       ، ، آت ستكره، ق اب الم : ب
هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي               

  ).٣/١٢٢(هـ سنن الترمذي .ا. يه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكرهة حدصلى االله عل
  ).وسنده ضعيف): (١٢/٤٠٣(قال الحافظ ابن حجر في الفتح   

وصححه ، من زنى بامرأة مستكرهة   ) ٢٩(باب  ، ، آتاب الحدود  )٨/٢٣٥(أخرجه البيهقي   )  ٢(
ي الإرواء   اني ف رقم ) ٧/٣٤٠(الألب ال)٢٣١٢(ب ناد  : ، وق ذا إس ت  وه د روي حيح، وق ص

  .القصة من طرق أخرى بنحوها
  ).١٢/٣٤٩(المغني، ابن قدامة )  ٣(
  ).٢٤/٨٩(المبسوط، للسرخسي )  ٤(
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  :القضية الثالثة
  .هـ٢٨/٢/١٤٢٤ق في /١٣٢/٦انتهت بالقرار الشرعي رقم   

  ).واحد(عدد المتهمين في القضية 
  :التكيف الجرمي: أولاً

  .له للدعارة والفسادإعداده منز  
  :وقائع القضية: ثانياً

ر                 ة الأم ل هيئ تهم ضمن عدد من الأشخاص من قب قبض على الم
ه وإحضار    ى منزل ر؛ لإحضاره أشخاصاً إل المعروف والنهي عن المنك ب

ه              ، النساء لغرض الفساد   ساء التي لا تمت ل وقبض عليه ومعه إحدى الن
  .وأقر أنه فعل معها الفاحشة، بصلة شرعية

  :إجراءات القضية: ثالثاً
 جرى إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام لتولي التحقق والادعاء         – ١

  .وانتهت إلى توجيه الاتهام له بما أسند إليه، فيها
  . جرى رفع المعاملة إلى المحكمة الجزئية للنظر فيها شرعاً– ٢
ة القبض          – ٣ رأة  ،  في جلسة الحكم أقر المتهم بصحة واقع  التي   وأن الم

  .وأنكر فعله الفاحشة بها، قبض عليه وهي معه خادمته
  . تأمل ناظر القضية أوراق المعاملة– ٤
  . طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية– ٥

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

  :الحكم وتسبيبه: رابعاً
  :الحكـــم �

  . السجن ثلاثة أشهر، وجلد مائة وعشرين جلدة
  :التسبيب �
ا ج     – ١ ى م ه عل ام من     مصادقة المدعى علي اء في دعوى المدعي الع

  .القبض عليه في الشقة مع المرأة
  . إنكار المدعى عليه فعل فاحشة الزنا بالمرأة– ٢
  . إنكار المرأة أيضاً أثناء التحقيق فعل المذآور فاحشة الزنا بها– ٣
  . قوة الشبهة في حق المتهم– ٤
  .وهي في حالة تبرج وسفور،  نظراً لكونه اختلى بالمرأة– ٥
  . نظراً لكون المتهم محصن– ٦

  .فقد حكم عليه بالحكم المشار إليه آنفاً
  :تحليل المضمون: خامساً
ذه      ي ه صادر ف ه ال ضية لحكم اظر الق ضيلة ن سبيب ف ي ت النظر ف ب

ة           ا واقعي ه       ، القضية نجد أنه ذآر عدة أسباب أآثره وهي أن المدعى علي
شقة     صادق على ما جاء في دعوى المدعي العام من القبض علي             ه في ال

ولقرينة اختلائه بالمرأة وهي في وضع تبرج وسفور، وأيضاً         ، مع المرأة 
ع في    ، آون المتهم محصن فقد أغناه االله بالحلال عن الحرام         ومع ذلك وق

إن                 ، الحرام ر محصن ف ان غي و آ ه بخلاف ل وهذا يعتبر ظرف مشدد علي
شريعة وتفر      ، الوضع سيكون أخف عليه    ستلهم من قواعد ال ذا مُ ا  وه يقه

صن    ر المح صن وغي ي المح ة الزان ين عقوب ل   . ب باب تجع ذه الأس ل ه آ
اظر القضية أسباباً أخرى في                     ر فضيلة ن العقوبة عليه شديدة، ولكن ذآ

تهم               ى الم ة عل اره    ، تسبيبه للحكم آانت سبباً في تخفيف العقوب وهي إنك
رأة في التحقيق         ، المدعى عليه من فعل الفاحشة بالمرأة      ار الم وآذلك إنك

  .عها فعل المذآور فاحشة الزنا بهام
وع                   وع مُخفِّف ون وعين من الأسباب ن فجمع القاضي في تسبيبه ن

ة   بة للأدل ات مناس ين العقوب طة ب ة متوس اءت العقوب ذلك ج شدِّد ول مُ
  .والقرائن والمستندات المقدمة في القضية
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  :القضية الرابعة �
  

  هـ١٦/٤/١٤٢٤ في ١٨٤/١١انتهت بالقرار الشرعي رقم 
  )٢(دد المتهمين ع

  :أولاً التكييف الجرمي
  .ومحاولة فعل الفاحشة به، وتصويره عارياً، ضرب شخص  
  .وقائع القضية: ثانياً

دارس عن تعرض أحد              تلقت السلطات الأمنية بلاغاً من إحدى الم
ة       ، طلابها للضرب، من قبل طالبين آخرين      سه، ومحاول وتجريده من ملاب

ه  شة ب ل الفاح ا بت ، فع ا،   وقيامهم بض عليهم رى الق اً، وج صويره عاري
راءات         اقي إج ولى ب ام؛ لتت اء الع ق والادع ة التحقي ى هيئ ا إل وإحالتهم
ب       ا، فطل ند لهم ا أس ا بم ى اتهامهم ت إل ا، وانته ق فيه ضية والتحقي الق

  .الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية
  :إجراءات القضية: ثالثاً
  .يها تم رفع القضية إلى المحكمة الجزئية للنظر ف- ١
  . في الجلسة الأولى أنكر المدعى عليهما ما ورد في لائحة الدعوى– ٢
ا  – ٣ ة وتأمله ى أوراق المعامل ضية عل اظر الق ع ن ضور ،  اطل ب ح وطل

  .محقق القضية لديه في جلسة الحكم الثانية
ان         – ٤ ا إذا آ ة م ة لمعرف دوريات الأمني ة ال ضية بمكاتب اظر الق ام ن  ق

ن الواقع    غ ع ه بل ي علي وم المجن ي ذات الي اتف   . ة ف م ه ق رق وأرف
  .المجني عليه، ووردت الإجابة بالنفي

دم تعرضهما              – ٥ ين بع  طلب ناظر القضية من المدعى عليهما حلف اليم
  .للمجني عليه وحلفا اليمين الشرعية في مجلس الحكم

  :الحكم وتسبيبه: رابعاً
  :الحكــم �

ذلك عن د               ام وآ عوى  صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي الع
  .المدعي بالحق الخاص

  :التسبيب �
  . أن الأدلة التي ساقها المدعي العام لا ترتقي لإدانة المدعى عليهما– ١
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  . حلف المدعى عليهما اليمين بعدم تعرضهما للمجني عليه– ٢
  :تحليل المضمون: خامساً
اظر القضية                  نجد في هذه القضية أن هناك التزاماً من قبل فضيلة ن

ك           لإجراءات التقاض  ي التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذل
د                     ين وق ى المتهم راءة دعواه وعرضها عل ام ق أنه طلب من المدعي الع

  :جاء في النظام
، تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وآيله         " 

تهم، أو              أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب الم
وال                  وآيله، أو    ى أق ل طرف من الأطراف التعقيب عل ا، ولك ه عنه محامي

ع أي                 ة أن تمن تكلم، وللمحكم الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من ي
دعوى، أو  ة إذا خرج عن موضوع ال طرف من الاسترسال في المرافع
تهم، أو           ة الم دم إدان اً بع ة حكم صدر المحكم ك ت د ذل ه، وبع رَّر أقوال آ

ع العقو ه، وتوقي ي  بإدانت ة ف صل المحكم التين تف ا الح ي آلت ه، وف ة علي ب
  .)١("الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص

ذلك    ة وآ دعوى العام ي موضوع ال صل ف ا أن القاضي ف د هن ونج
الخاصة بصرف النظر عنها وعدم ثبوتها وهذا متوافق مع نص آخر في              

ة يجب أن يفصل             : "النظام دعوى الجزائي م يصدر في موضوع ال آل حك
ي  ة أن  ف تهم، إلا إذا رأت المحكم اص، أو الم الحق الخ دعي ب ات الم طلب

ه إرجاء                  الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني علي
ة،     دعوى الجزائي ي ال صل ف ك      الف ي تل صل ف ة الف ئ المحكم ذ ترج فعندئ
  .)٢(الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها

اص     ق الخ ي الح صل ف تَّ وف ي ب د أن القاض ستلزم  ونج ه لا ي  لأن
  .التأخير ولا يحتاج إلى تحقيق لوضوح عدم ثبوته لدى القاضي

ه من      ومن الأعمال التي قام بها القاضي أيضاً في هذه القضية طلب
ة           يهم وقت الحادث ه اتصل عل الدوريات الأمنية التأآد من أن المجني علي
ام                د نص النظ  وهذا له أصل شرعي وهو التثبت، وآذلك أصل نظامي، فق

ى                   "أنه   ة فعل ع عن الإجاب ه، أو امتن سوبة إلي ة المن تهم التهم إذا أنكر الم
اً                    راه لازم ا ت ة وتجري م ة المقدم شرع في النظر في الأدل المحكمة أن ت

                                                           
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٧٤(المادة )  ١(
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٨١(المادة )  ٢(
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ضمنته        ا ت ة وم ك الأدل شأن تل صيلاً ب تهم تف ستجوب الم شأنها، وأن ت ب
  .)١("الدعوى
د م    ضية ليتأآ ق الق ب محق د أن القاضي طل ضاً نج ذلك أي ه عن ل ن

وهذا موافق للمادة السابقة من     ، بعض الأمور التي حصلت أثناء التحقيق     
  .النظام
ام     دعي الع ن دعوى الم ر ع صرف النظ م القاضي ب ك حك د ذل ، بع

ر              ، ودعوى المدعي الخاص   دمت غي ة التي ق أن الأدل م ب وسبَّب لهذا الحك
ين         رائن؛ ولكن تب دى  آافية لإدانة المتهمين بما نسب إليها فهي مجرد ق  ل

رائن ضعيفة،                 م أن الق ه في مجلس الحك القاضي أثناء استجوابه وتحقيق
ين  ه اليم ضاً لطلب ا بحديثوسبَّب أي شرعية من المدعى عليهم ة : (ال البين
  .)٢() أنكرعلى المدعي واليمين على من

وقد اعترض المدعي العام على الحكم وطلب رفعه لمحكمة التمييز             
ذي نص عل  ام ال ق للنظ ذا مواف ه وه ام "ى أن دعي الع تهم وللم يحق للم

ة،                 ة بالإدان م صادر في جريم والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز آل حك
  .)٣("…أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص

ا من            : "ونص أيضاً    راض عليه ة للاعت ة قابل تكون الأحكام الجزائي
  .)٤("المحكوم عليه أو من المدعي العام

                                                           
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٦٣(المادة )  ١(
دَّعي    : (ترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ  أخرجه ال )  ٢( ى الم ة عل البين

ه       دَّعى علي ى الم اب     ) واليمين عل اب     ) ١٣(في آت ام، ب ى         ) ١٢(الأحك ة عل ا جاء أن البين م
  ).٣/٦٢٦) (١٣٤٥(المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه، رقم 

ذي ال الترم ن عبي: "وق د ب ال، ومحم ناده مق ي إس ذا حديث ف ي ه داالله العرزمي يضعف ف
  ".الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره

اس    ن عب ديث اب ن ح ي م ه البيهق اب   : وأخرج ات ب دعوى والبين اب ال ى  ) ١(آت ة عل البين
  ).١٠/٤٢٧) (٢١٢٠٣(المدَّعي واليمين على المدعى عليه، رقم 

  ). صحيحإسناده: (عن حديث البيهقي) ٤/١٣٢: (قال الصنعاني في سبل السلام
ى    : (وأخرجه البيهقي من آلام عمر رضي االله عنه في آتابه إلى أبي موسى بلفظ              ة عل البين

اب         ): من ادعى واليمين على من أنكر      ات، ب دعوى والبين اب ال دَّعي      ) ١(آت ى الم ة عل البين
 ).١٠/٤٢٨) (٢١٢٠٧(واليمين على المدّعى عليه، رقم 

 .ائيةمن نظام الإجراءات الجز) ١٩٣(المادة )  ٣(
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٩(المادة )  ٤(
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ة الت             م من محكم سباً        وقد تم مصادقة الحك اً مكت ز وأصبح نهائي ميي
ا ورد أن    ك م ى ذل دل عل ة وي ام   "القطعي ي الأحك ة ه ام النهائي الأحك

ة                   م من محكم ه، أو تصديق الحك وم علي ة بقناعة المحك المكتسبة للقطعي
  .)١("التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص

ع          رجم أو القط ل أو ال صادرة بالقت ضايا ال تثناء الق م اس د ت أو وق
ة          صديق محكم رد ت ة بمج ون نهائي لا تك نفس ف ا دون ال صاص فيم الق
ه   ى بهيئت ضاء الأعل صديقها من مجلس الق د من ت ل لاب ا ب ز عليه التميي

  .)٢(الدائمة

                                                           
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢١٣(المادة )  ١(
 .من نظام الإجراءات الجزائية) ١١(المادة )  ٢(
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  المبحث الثالث
  قضايا تطبيقية لديوان المظالم في مدينة الرياض

  :القضية الأولى �
م     الحكم رق ت ب ام / ج/د/٤٨انته ن ١٤٢٤الع صادر م ـ ال وانه   دي
  .المظالم

  ).واحد(عدد المتهمين 
  :التكييف الجرمي: أولاً

المعروف والنهي   ر ب ة الأم ة هيئ سلطة العام ال صفة رجل ال انتح
  .عن المنكر والاستخبارات العامة

  :وقائع القضية: ثانياً

فة    ال ص رين بانتح ة آخ ق مجموع تهم رف ام الم ي قي تلخص ف ت
ر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن         ازل    ، المنك والبحث عن المن

شبوهة ا     ، الم ن فيه ى م بض عل داهمتها والق م م ال   ، ث م رج ة أنه بحج
وال         ، حسبة ود وأم ر        ، ثم سلب ما معهم من نق ه بتزوي ام المدعى علي وقي

ة     تخبارات العام سوبة للاس ورته ومن ا ص ة فيه ة  ، بطاق تعمال بطاق واس
ال           معروف والنهي   آانت لدى المتهم فيها صورة منسوبة إلى هيئة الأمر ب

داهم        ، حيث آان يعمل سابقاً   ، عن المنكر  يهم أو ي وإبرازها لمن يقبض عل
  .بحجة أنه رجل أمن، منازلهم

وهم في حالة تلبس    ، وقبض على المتهمين من قبل البحث الجنائي      
  .بالجريمة
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  :إجراءات القضية: ثالثاً
 صفة   وانتهى التحقيق إلى اتهامه بانتحال     ،  جرى التحقق مع المتهم    – ١

  .رجل السلطة العامة
دعوى                – ٢ ام؛ لإقامة ال  جرى إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء الع

وان          ، العامة ضد المذآور   ام دي بتهمة انتحال صفة رجل السلطة العامة أم
  .المظالم

ه                – ٣ ا نصت علي تهم بم ة الم  رفعت القضية لديوان المظالم بطلب معاقب
  .ات انتحال صفة رجل السلطة العامةالمادة الثانية من نظام عقوب

دة  – ٤ ي ع الم ف ديوان المظ ة ب دوائر الجزائي ل ال ضية من قب  نظرت الق
  .جلسات أنكر فيها المتهم ما جاء في الدعوى

  :الحكم وتسبيبه: رابعاً

  :الحكــم �

ا جاء في              اً لم ه طبق ه ومعاقبت ا نسب إلي ه بم دائرة إلى إدانت انتهت ال
سلطة العامة           الثانية من نظام     المادة ات انتحال صفة رجل ال وحكمت  ، عقوب

ه في            ، بالسجن سنة وستة أشهر        بمعاقبته اريخ انتهاء محكوميت دأ من ت تب
  . والتزويرقضيتي السلب

  :التسبيب �
ذآورين           – ١ ى الم وبحوزتهم  ،  ما جاء في محضر القبض من القبض عل

  .وقد داهموا أحد المنازل المشبوهة، وسلاح، ومفتاح، آلبشات يدين
ى                 – ٢ ه عل ر مع  ما جاء في أقوال المدعى عليه عند التحقيق من أنه عث

ر             . مفتاح الكلبشة  ة الأم وذآره أن المفتاح معه منذ آان يعمل في هيئ
ر المعروف والنهي عن المنك ذي ، ب اح ال تح المفت رف سبب ف ولا يع

  .معه للكلبشة
ه                   – ٣ يهم علي دى عل  ما جاء في محضر العرض من تعرف بعض المعت

  . محضر العرضضمن
ضية     – ٤ ي الق ه ف ين رفاق ه وب ة بين ضر المواجه ي مح اء ف ا ج  لم

  .واختلاف أقوالهم
  .وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة  
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  :تحليل المضمون: خامساً
الم          وان المظ تص دي ي يخ ضايا الت ن الق ر م ضية تعتب ذه الق إن ه

ام عقو              ات  بالنظر فيها ومحاآمة أصحابها ويدل على ذلك ما جاء في نظ ب
ه        )١(انتحال صفة رجل السلطة العامة     ة من ادة الثالث ام  : (، فقد نصت الم تق

ل               ام من قب دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظ
  ).المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها

تهم     ة الم ا بإدان وا فيه ضية وحكم ذه الق ضاة ه ر الق د نظ ذلك فق ول
سجن سنة وستة              بجريمة انتحال صفة   ه بال ة ومعاقبت سلطة العام  رجل ال

  .أشهر تبدأ من انتهائه من محكوميته في قضيتي السلب والتزوير
ة       ى واقع ضة عل ة القاب هادة الفرق م ش بب حكمه روا أن س وذآ
اح                ، القبض ه لمفت ه وهي حيازت تهم بجزء من جريمت وآذلك اعتراف الم
شة ي    ، الكلب دى عل ين والمعت رف المبلغ ضاً تع اء   وأي تهم أثن ى الم هم عل

  .محضر العرض وهذه قرينة مهمة
ي     ه ف وال رفاق ع أق ه م اقض واختلاف أقوال ي تن اء ف ا ج ضاً م وأي

ه         انوا مع سلب        (قضية السلب والذين آ م أوراق خاصة بال رزت له ا  ) ف آم
ه                 ه بجريمت م لا يدينون ذآر القضاة أن إنكار المتهم لما نسب إليه لا يجعله

ذا ارض ه ورود أسباب تع ارل م ،  الإنك وال من داه ي أق اء ف ا ج ا م ومنه
ه                  يهم مع وال من قبض عل ا ورد في أق ه (منازلهم، وم ره     )رفاق ا ذآ ، وم

ا أسباب                   ا القضاة لأنه أن إليه المتهم في أقواله لدى جهات التحقيق اطم
ر                  ه أث ان ل م آ واقعية وآافية لإدانة المتهم، وآل هذا تسبيبٌ مهم في الحك

  .عليه

                                                           
  .هـ٥/٧/١٤٠٨في تاريخ ) ١٦٠(الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ١(
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  :القضية الثانية �
  

م     الحكم رق ت ب ام / ج/د/٣٣انته وان   ١٤٢٤لع ن دي صادر م ـ ال ه
  .المظالم

  ).٢(عدد المتهمين 
  :التكييف الجرمي: أولاً

  .جريمة رشوة  
  :وقائع القضية: ثانياً

غ             دم مبل تهم الأول ق ى سبيل        ) ٢٠٠(مفادها أن الم ال عل ائتي ري م
اني    تهم الث و الم ام ه ف ع وة لموظ وازات منطق  ، الرش ل بج و يعم ة وه

وي              ة تحت وم باستقبال معامل الرياض، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته ليق
م            غ الرشوة وأخذه، وت اني مبل تهم الث ل الم د قب على خمسة جوازات، وق

  .تسجيل صوتي بينهما وتم القبض عليهما
  :إجراءات القضية: ثالثاً

ة     – ١ ا بجريم ى اتهامهم ق إل ى التحقي ا وانته ق معهم رى التحقي  ج
  .الرشوة

ا أولاً – ٢ ي حققت معهم ة الت ة القضية من المباحث الإداري  جرى إحال
ين       ع المتهم ق م ت التحقي ي أآمل ق والت ة والتحقي ة الرقاب ى هيئ ، إل

  .)١(وادعت عليهما أمام ديوان المظالم
تهم الأول بموجب  – ٣ ة الم ب معاقب الم بطل ديوان المظ ضية ل  رفعت الق

ادة    الم
  

  

رة اني بم)٢(العاش تهم الث ة، والم ادة الثالث ب الم ة )١(وج ام مكافح ن نظ  م
  .)٢(الرشوة

                                                           
ام، ولكن المعمول        الأصل أن جميع القضايا الجنائية تدعي فيها هيئة التحق        )  ١( يق والادعاء الع

  .به حتى الآن في قضايا الرشوة والتزوير أن هيئة الرقابة والتحقيق هي التي تدعي فيهما
يعاقب الراشي والوسيط وآل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة          : (تنص المادة العاشرة  )  ٢(

ا     ي تجرمه ادة الت ي الم ا ف صوص عليه ة المن ام بالعقوب ذا النظ ي ه ي  ف ريكاً ف ر ش ، ويعتب
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د        – ٤ الم، وق ديوان المظ  نظرت القضية من قبل إحدى الدوائر الجزائية ب
  .أنكر المتهمان ما جاء في صحيفة الدعوى

  :الحكم وتسبيبه: رابعاً
  :الحكـــم �

ا من                    ا نسب إليهم ين بم ة المتهم دم إدان حكمت الدائرة الجزائية بع
  .ة وقد سببوا حكمهم هذا بعدة أسبابجريمة الرشو

  :التسبيــب �
  . عدم اعترافهما بما نسب إليهما في أي مرحلة من مراحل التحقيق– ١
ا                 – ٢ ة الرشوة وأم ا جريم ى ارتكابهم دل عل  عدم وجود دليل أو قرينة ت

ة             ة إدان ما ذآر من أدلة في لائحة الدعوى فهي لا تصلح أن تكون أدل
  :وذلك لما يلي

اف الأول المصدق شرعاً، هذا الدليل لا يصلح لأن الاعتراف          اعتر –أ    
ة        ي لائح وارد ف غ ال وع المبل ى موض د إل ب أو بعي ن قري شر م م ي ل
اء  ة أثن ث الإداري دى المباح سؤال ل واب ل ا ورد آج دعوى، وإنم ال

ى     . التحقيق معه، وقد ذآر المتهم أنه أآره عليه   ل عل الي فلا دلي وبالت
  . نسب إليهارتكاب المتهم الأول لما

ى     –ب    م عل د اطلاعه ضاة بع ين للق د تب اً، وق اني تحقيق راف الث  اعت
ى     رق إل م يتط ة ل ث الإداري ي المباح ق ف ضية أن المحق أوراق الق
دعوى لا من قريب ولا من              موضوع المبلغ الوارد ذآره في لائحة ال
ر    ة وذآ ة الرقاب ات هيئ ي تحقيق غ إلا ف ذا المبل ر ه رد ذآ م ي د، ول بعي

تهم أ اني   الم تهم الث ت الم د ثب ه، وق تهم الأول ل ا الم لفة أعاده ا س نه
ضا في                 م يتناق تهم الأول ول على إجابته حتى المحاآمة وقد صدقه الم

  .أقوالهما

                                                                                                                                                                     
ة                         ى تمت الجريم ذلك مت ه ب ا مع علم الجريمة آل من اتفق أو حرَّض أو ساعد في ارتكابه

  ).بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة
ة                   : (تنص المادة الثالثة  )  ١( داً أو عطي ل أو أخذ وع ره أو قَبِ سه أو لغي آل موظف عام طلب لنف

د               للإخلال بواجبات وظيفته أو ل     اق سابق يع مكافأته على ما وقع منه ولو آان ذلك بدون اتف
  ).مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام

  . وتاريخ٣٦/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ٢(
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أجاب القضاة على هذا الدليل     .  الشريط الصوتي المسجل عليهما    –جـ    
ر في                  بأنه يبقى أنه قرينة ظنية فضلاً عن أنه لم يتبين للقضاة هل ذآ

  .جيل أنها رشوة أم أنها سلفة حيث لم يتم إرفاق الشريطالتس
  :تحليل  المضمون: خامساً
ه القضاء عدم                       ا سبب ب ة م ذه القضية دق ظهر من خلال دراسة ه

ا جزءاً            ده التي ذآرن سبيب وفوائ ة الت ا تظهر أهمي إدانتهم للمتهمين وهن
  .)١(منها في فصل سابق من هذا المبحث

راف الأول           ومما ذآره أيضاً القضاة        روا اعت دما ذآ سبيبهم عن في ت
ولهم          ي ق دة وه دة جي ى قاع تندوا إل ذلك واس شهدوا ب دوه، واست وانتق

ة      : (مسببين لذلك  ستبين قيم ا ي إن من الثابت فقهاً وقضاءً أن القاضي إنم
ه    وال وصادق علي ن أق تهم م ه الم ى ب ا أدل ع م ه م ن تطابق راف م الاعت

تهم الأو) شرعاً ه الم ى ب ا أدل ان م ه وآ ى ب ا أدل وال يختلف عم ل من أق
ذا                       ل ه ى مث ول عل ة لا تع ل المحكم ذي جع ر ال ه شرعاً، الأم وصادق علي

  .الاعتراف

                                                           
  ).٩٩(يراجع الفصل الرابع من هذا البحث ص )  ١(
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  الخاتمــــة
  

ه        ى نبي سلام عل صالحات، والصلاة وال الحمد الله الذي بنعمته تتم ال
ى     ي التق حبه أول ه وص ى آل د وعل ا محم المعجزات، نبين د ب المؤي

  :والمكرمات، أما بعد
ضمن ذه         تت ي ه ا ف لت إليه ي توص ائج الت م النت ة أه ذه الخاتم  ه

  :الرسالة والتوصيات المستخلصة منها
  :نتائج الدراسة: أولاً
  :تتحصل فيما يلي  
ا يصدر عن القاضي          : ( يقصد بالحكم القضائي في الاصطلاح      – ١ هو م

ه                  وم علي زام المحك ضمناً إل ومن في حكمه، فاصلاً في الخصومة، مت
لٍ، أو بالامت ستحقها، أو       بفع ى م ة عل اع عقوب لٍ، أو إيق ن فع اع ع ن

  ).تقرير معنى في محلٍّ قابلٍ له
م        – ٢ ى الحك ل إل ق الموص و الطري طلاحاً ه ة واص سبيب لغ  أن الت

  .والمعنى اللغوي والاصطلاحي يتوافقان في ذلك. القضائي
ه،             – ٣ ا قضى ب ان الأمور التي أقنعت القاضي بم م هو بي سبيب الحك  ت

ا             وتشمل الحجج  ة التي بُني عليه ة والنظامي  الشرعية والأدلة الواقعي
  .الحكم

 أن التسبيب في الحكم القضائي مشروع في الفقه الإسلامي من عدة            – ٤
  .والسنة النبوية، طرق، القرآن الكريم

ه              م تقنين ول، وت ى والمعق وعند السلف والأئمة المعتبرين، ومن المعن
  .في النظام القضائي السعودي وإبرازه

  : من أهم فوائد التسبيب ما يلي– ٥
  . عدم تحيز القضاة وليكون حكمهم محل احترام الخصوم جميعاً–أ 

ا الحجج التي             –ب    دراسة نقاط النزاع دراسة وافية ليستخرجوا منه
  .يرتبون عليها حكمهم

دى                 –جـ   ه ل د الطعن في م عن  تمكين الخصوم من دراسة أسباب الحك
  .الجهات الرقابية
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صادرة     تمكين ا  –د   . لجهات الرقابية من فرض رقابتها على الأحكام ال
  .وغيرها من الفوائد

 للتسبيب ضوابط ليكون مقبولاً مقنعاً لأطراف الخصومة، أو للجهات         – ٦
  .القضائية العليا وهي أن يكون واقعياً واضحاً متسقاً آافياً منطقياً

ا يل           – ٧ ه المتخاصمين، آم و    يلزم تسبيب القاضي لحكمه إذا طلب ه ول زم
ة       شروط الكامل ي ال ي القاض وافر ف م يت مان إذا ل ه المتخاص م يطلب ل
ب، أو شرط                   ى غائ م عل ره، أو الحك ضاً لغي للقضاء، أو آان الحكم ناق

ى القضاة       سبيبه لا          . ولي الأمر التسبيب عل ذي لا يصرح بت م ال والحك
  .يكون عرضة للنقض على القول الراجح في الفقه الإسلامي

ام– ٨ ب النظ ام    أوج ي الأحك سبيب ف صريح بالت سعودي الت ضائي ال  الق
  .القضائية في المحاآم الشرعية وديوان المظالم

سبيبه لا يكون                  –  م يصرح بت ذي ل  في الفقه الإسلامي الحكم القضائي ال
صريح        رك الت ل ت رين لأج ضاة الآخ ل الق ن قب نقص م ة لل عرض

  .بالتسبيب على القول الراجح وذلك في غير الصور التي ذآرت
ضائي    – ٩ ام الق ي النظ ضائي ف م الق ي الحك سبيب ف صريح بالت دم الت  ع

السعودي له أثر واضح على الحكم مما يجعله عُرضة للنقض من قبل            
شرعية       اآم ال ي المح ز ف ة التميي ة آمحكم ضائية الرقابي ات الق الجه
ت         ة أوجب ون الأنظم ك لك الم؛ وذل وان المظ ي دي ضايا ف دقيق الق وت

  . الأحكام القضائيةالتصريح بالتسبيب في
ل  – ١٠ م تحلي ا، وت ضائية فيه ام ق ضايا صدرت أحك م دراسة عشر ق  ت

ر؛       اضٍ لآخ ن ق سبيب م ي الت اً ف اك تفاوت وحظ أن هن ضمونها، ول م
ضايا     ة الق ى نوعي ع إل ك راج م     ، وذل ن فه ي م ن القاض ذلك تمكُّ وآ

  .وربطها بالأدلة الواقعية والشرعية، القضية
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  .التوصيات: ثانياً
  : ما يليتتضمن  
ضاة  – ١ ضائيين والق ين الق ة للملازم ة خاص د دورات تدريبي  عق

ى    ضاء الأعل س الق ن مجل ضاة م ار الق ا آب سهم فيه دئين، ي المبت
ومحكمة التمييز، ومن آبار القضاة في ديوان المظالم، ممن يتميزون          
ة               ام وجودة صياغتها، ودق ة الأحك بالخبرة الكبيرة، ومشهود لهم بدق

  .حث والاطلاع ومن العلماء والباحثينالاستنباط والب
ا             – ٢  أن تنشر وزارة العدل وديوان المظالم الأحكام بأسبابها مع حذف م

  .لا حاجة إلى ذآره لكي يستهدي بها القضاة ويستأنس بها
اء        – ٣ دم الاآتف ي وع ب التطبيق ة بالجان وث المماثل ي البح ام ف  الاهتم

ام       بالدراسات النظرية ويمكن أن تقدم رسائل عل       مية في دراسة للأحك
ا      دى موافقته الم وم وان المظ شرعية أو دي اآم ال ن المح صادرة م ال

  .للقواعد الشرعية والأنظمة المرعية دراسة مقارنة
ر – ٤ ظ المحاض دار وحف ة وإص ي آتاب ة ف ائل الحديث ذ بالوس  الأخ

  .والسجلات والصكوك
 نبينا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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   فهرس المصادر والمراجع- ٥
  

ي، تحقيق           - ١ ن العرب ر ب د البجاوي،        : أحكام القرآن؛ لأبي بك ن محم ي ب عل
  .دار المعرفة، لبنان، بيروت، بدون تاريخ

ر - ٢ ي بك رآن؛ للجصاص، أب ام الق ق. أحك اوي، : تحقي صادق قمح د ال محم
  .دون تاريخ الطبع.  لبنان، بيروتدار إحياء التراث العربي،

د    - ٣ ن محم ي ب دي، عل ام؛ للآم ول الأحك ي أص ام ف ه . الإحك ق علي عل
ة،               ة الثاني عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، دمشق، سوريا، الطبع

  .هـ١٤٠٢
ام؛         - ٤ ي والإم صرفات القاض ام وت ن الأحك اوى ع ز الفت ي تميي ام ف الإحك

و    : ري، تحقيق  للقرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس المص       دالفتاح أب عب
ة،    ة الثاني وريا، الطبع ب، س ي حل ات الإسلامية ف ب المطبوع دة، مكت غ

  .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٦
د            - ٥ ن أحم د ب حسين  : تحقيق . أدب القاضي؛ لابن القاص، أبو العباس أحم

هـ ١٤٠٩الجبوري، مكتبة الصديق، الطائف، السعودية، الطبعة الأولى،        
  .م١٩٨٩ –

اوردي،  - ٦ ي؛ للم ب    أدب القاض ن حبي د ب ن محم ي ب ق.  عل د : تحقي محم
ى،               ة الأول راق، الطبع داد، الع اني، بغ ة الع ـ   ١٣٩٢الشرقاني، مطبع  –ه

  .م١٩٧٢
ي،      : أدب القضاء؛ لابن أبي الدم الحموي، تحقيق        - ٧ د مصطفى الزحيل محم

  .هـ١٤٠٢دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 
ز             ، أدب القضاء؛ للغزي   - ٨ ة ن سى، مكتب ن عي ان ب ن عثم از  عيسى ب ، ار الب

  .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
ماعيل    - ٩ ن إس د ب اري، محم رد؛ للبخ ق. الأدب المف ب  : تحقي صطفى دي م

نة          ة، س ة الثالث شر، الطبع ة والن ر للطباع ن آثي روت، دار اب ا، بي البغ
  .هـ١٤٠٧

د ناصر     - ١٠ اني، محم سبيل؛ للألب ار ال ث من ريج أحادي ي تخ ل ف إرواء الغلي
  .هـ١٤٠٥ب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، المكت. الدين

د،               - ١١ ن محم ي ب ر الجزري، عل ن الأثي صحابة؛ لاب ة ال أسد الغابة في معرف
  .بدون تاريخ طبعة، دار الفكر للنشر والتوزيع، لبنان بيروت

ا، دار          - ١٢ ى زآري و يحي ب؛ للأنصاري، أب أسنى المطالب شرح روضة الطال
  .هـ١٣١٣ة، الكتاب الإسلامي، مصر، القاهر

د، دار       - ١٣ ن محم راهيم ب ن إب دين ب ن ال يم، زي ن نج ائر؛ لاب باه والنظ الأش
  .هـ١٤٠٣الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 
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سبكي - ١٤ ائر؛ لل باه والنظ ن  ، الأش ي ب ن عل دالوهاب ب دين عب اج ال ت
ق   دالكافي، تحقي ب     : عب وض، دار الكت ي ع دالموجود وعل ادل عب ع

  .م١٩٩١ –هـ ١٤١١، العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
ي،                  - ١٥ ر العرب ن حجر العسقلاني، دار الفك صحابة؛ لاب ز ال الإصابة في تميي

  .بيروت، لبنان
ي    ، الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية        - ١٦ ، للبزار، عمر بن عل

  .هـ١٣٩٦زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، : تحقيق
المين؛   - ١٧ ن رب الع وقعين ع لام الم ق إع ة، تحقي يم الجوزي ن ق د : لاب محم

ة،      ة الثاني روت، الطبع ة، بي ب العلمي راهيم، دار الكت سلام إب عبدال
  .هـ١٤١٤

ة            - ١٨ الأعلام؛ لخير الدين الزرآلي، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثاني
  .م١٩٩٧عشرة، 

رة، تحقيق  - ١٩ ن هبي صحاح؛ لاب اني ال ن حسن : الإفصاح عن المع د ب محم
  .هـ١٤١٧كتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، الشافعي، دار ال

سلام،   - ٢٠ دين، دار ال ي ال د محي ور محم اء الراشدين، أرآي ن ضية الخلف أق
  .هـ١٤٢٣السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، 

ول االله   - ٢١ ضية رس ق  ×أق الكي، تحقي لاع الم ن الط ياء  : ؛ لاب د ض محم
اض،      سعودية، الري سلام، ال ي، دار ال رحمن الأعظم ى،  ال ة الأول الطبع

  .هـ١٤٢٤
الأم؛ للشافعي، محمد بن إدريس، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،           - ٢٢

  .هـ١٣٩٣لبنان، الطبعة الثانية، 
: الأنساب؛ للسمعاني،  عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي، تحقيق       - ٢٣

ى سنة               ة الأول د، الطبع عبداالله بن عمر البارودي، الرياض، مكتبة المؤي
  .م١٩٨٨

و  الإ - ٢٤ دين أب رداوي، علاء ال راجح من الخلاف؛ للم ة ال ي معرف صاف ف ن
اء        : حسن علي بن سليمان بن أحمد، تحقيق       ي، دار إحي د الفق محمد حام

  .التراث العربي، بيروت، لبنان، دون تاريخ الطبعة
ن              - ٢٥ ي ب الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ للبعلي، عل

سنة      :  تحقيق.محمد بن عباس، أبو الحسن     ة ال ي، مكتب د الفق د حام محم
  .المحمدية، مصر

ق    - ٢٦ ة، تحقي يم الجوزي ن ق د؛ لاب دائع الفوائ ي  : ب د بلطهج ي عبدالحمي عل
  .هـ١٤١٤ورفقائه، دار الخير، بيروت، الطبعة الأولى، 

د           ، البداية والنهاية؛ لابن آثير    - ٢٧ ر، تحقيق أحم ن آثي أبو الفداء إسماعيل ب
  .تب العلمية، بيروت، لبنانأبو ملحن ورفقائه، دار الك
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ي،           - ٢٨ ن عل البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ للشوآاني، محمد ب
  .دار المعرفة، لبنان، بيروت، بدون تاريخ

دة،     - ٢٩ ة الجدي دالمنعم، دار الجامع ليمان عب ائي؛ س راء الجن لان الإج بط
  .م٢٠٠٢الإسكندرية، 

سعودي ونم    - ٣٠ ة ال راءات الجزائي ام الإج ي نظ بطلان ف ة،  ال ه التطبيقي اذج
ة  ايف العربي ة ن الة ماجستير بجامع زي، رس د العن ة، عوي دراسة مقارن

  .هـ١٤٢٤للعلوم الأمنية، 
ق   - ٣١ دالرحمن، تحقي دين عب لال ال سيوطي، ج اة؛ لل ة الوع و : بغي د أب محم

  .م١٩٧٩الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية، 
ن ع   - ٣٢ ي ب و الحسن عل سولي، أب ة؛ للت ة شرح التحف سلام، دار البهج بدال

  .هـ١٤١٢الفكر، بيروت، لبنان، طبعة 
دين قاسم، تحقيق              - ٣٣ ن ال ا، زي ن قطلوبغ راهيم صالح،    : تاج التراجم؛ لاب إب

ى   ة الأول راث، الطبع أمون للت ق ١٩٩٢دار الم رى تحقي سخة أخ : م، ون
  .هـ١٤١٣محمد خير رمضان، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

ي        تاج العروس شرح القاموس؛ للزبي     - ٣٤ دي، محمد بن مرتضى، تحقيق عل
  .هـ١٤١٤شيري، دار الفكر، بيروت، 

امش   - ٣٥ و ه ف، وه ن يوس دالرحمن ب و عب واق، أب ل؛ للم اج والإآلي الت
  .مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مكتبة النجاح، ليبيا

ون     - ٣٦ ن فرح ام؛ لاب اهج الأحك ضية ومن ول الأق ي أص ام ف صرة الحك تب
ق ي، تحقي ن عل راهيم ب الكي، إب ب، ج: الم الم الكت ال مرعشلي، دار ع م

  .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٣الرياض، السعودية، 
د،               - ٣٧ دين أحم تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ لابن حجر الهيتمي، شهاب ال

  .دار الفكر، بيروت، لبنان، بدون تاريخ
ى    : تذآرة الحفاظ؛ للذهبي،  أبي عبداالله شمس الدين، تحقيق         - ٣٨ شيخ يحي ال

  .ي، دون تاريخالمعلمي، دار إحياء التراث العرب
ة؛ ليوسف            - ٣٩ تسبيب الأحكام الجنائية وفقاً لقانون أصول المحاآمات المدني

ى،       ة الأول ان، الطبع ة، الأردن، عم ة الدولي دار العلمي صاروة، ال الم
  .م٢٠٠٢

داالله،                  - ٤٠ ين، عب ن خن شريعة الإسلامية؛ لاب ام القضائية في ال تسبيب الأحك
  .هـ١٤٢٠طبعة المؤلف، الطبعة الأولى، 

سبيب  - ٤١ د    ت ي المعه ستير ف الة ماج سنبل، رس ر ال ضائية؛ لعم ام الق الأحك
  .هـ١٤٢١العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

د         - ٤٢ ه والقضاء؛ عبدالحمي ة في ضوء الفق تسبيب الأحكام المدنية والجنائي
  .الشواربي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، بدون تاريخ
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ة و  - ٤٣ ام المدني سبيب الأحك ة   ت ات المدني انون المرافع ي ق ة ف الجنائي
ارف، الإسكندرية، مصر،  شأة المع ر، من ل إسماعيل عم ة؛ نبي والتجاري

  .بدون تاريخ
ي    - ٤٤ ة؛ عزم ة والتجاري واد المدني ي الم ضاة ف ال الق ام وأعم سبيب الأحك ت

  .هـ١٩٨٣عبدالفتاح، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة، 
وزارة،        - ٤٥ اميم ال وزارة        التصنيف الموضوعي لتع ة متخصصة ب ه لجن أعدت

  .هـ١٤١٣العدل، طبعة وزارة العدل، الطبعة الأولى، 
ة            - ٤٦ داالله، أآاديمي تعارض البينات في الفقه الإسلامي؛ للشنقيطي، محمد عب

ى،       ة الأول اض، الطبع ة، الري وم الأمني ة للعل ايف العربي ـ ١٤٢٠ن  –ه
  .م١٩٩٩

ق    - ٤٧ ي، تحقي ن عل د ب ن محم ي ب اني، عل ات؛ للجرج راهيم إ: التعريف ب
ة،        ة الرابع ي، الطبع اب العرب روت، دار الكت اري، بي ـ  ١٤١٨الأبي  –ه

  .م١٩٩٨
ة                  - ٤٨ ر، مكتب ن آثي داء إسماعيل ب تفسير القرآن العظيم؛ لابن آثير، أبي الف

  .م١٩٨٦الهلال، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 
ن حجر العسقلاني، تحقيق          - ٤٩ عادل مرشد، مؤسسة      : تقريب التقريب؛ لاب

  .هـ١٤١٦بعة الأولى، الرسالة، الط
ق  - ٥٠ سقلاني، تحقي ر الع ن حج ذيب؛ لاب ب الته ة، دار : تقري د عوام محم

  .هـ١٤١٢الرشيد، سوريا، الطبعة الرابعة، 
التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ونظام السلطة القضائية؛           - ٥١

اض،    عود الإسلامية، الري ن س د ب ام محم ة الإم ب، جامع سعود آل دري ل
  .هـ١٤١٩طبعة عام السعودية، ال

داالله آل    - ٥٢ سن عب سعودية؛ لح ة ال ة العربي ي المملك ضائي ف يم الق التنظ
  .هـ١٤٠٣الشيخ، دار تهامة، جدة، السعودية، الطبعة الأولى، 

د، تحقيق                 - ٥٣ ن أحم د ب ة؛ للأزهري، أبي منصور محم رياض  : تهذيب اللغ
  .م٢٠٠١زآي قاسم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 

ضية - ٥٤ ة   توصيف الأق داالله، طبع ين، عب ن خن لامية؛ لاب شريعة الإس ي ال  ف
  .هـ١٤٢٣المؤلف، الرياض، 

ر، تحقيق                  - ٥٥ ن جري د ب ري، محم رآن؛ للطب ل آي الق : جامع البيان عن تأوي
ة،      ة الثاني صر، الطبع ارف بم اآر، دار المع د ش ود وأحم شيخان محم ال

  .م١٩٧٢
ابوري، الجامع الصحيح؛ للإمام مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيس          - ٥٦

ق ة،  : تحقي ة الثاني روت، الطبع ر، بي دالباقي، دار الفك ؤاد عب د ف محم
  .م١٩٧٨
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ن إسماعيل، تحقيق          - ٥٧ مصطفى ديب    : الجامع الصحيح؛ للبخاري، محمد ب
نة          ة، س ة الثالث روت، الطبع شر، بي ة والن ر للطباع ن آثي ا، دار اب البغ

  .هـ١٤٠٧
ن سورة، تحقيق             - ٥٨ هشام  : الجامع الصحيح؛ للترمذي، محمد بن عيسى ب

  .هـ١٤١٥سمير البخاري، دار إحياء التراث، لبنان، بيروت، 
ق  - ٥٩ صاري، تحقي د الأن ن أحم د ب ي، محم رآن؛ للقرطب ام الق امع لأحك : الج

  .أحمد عبدالعليم البردوني، الهيئة العامة للكتب، مصر، الطبعة الثالثة
ري      - ٦٠ ي الأزه ل؛ للآب صر خلي رح مخت ل ش واهر الإآلي ن  ، ج الح ب ص

  .بيروت، لبنان، بدون تاريخ،  الفكرعبدالسميع، دار
ق  - ٦١ ي، تحقي ة؛ للقرش ات الحنفي ي طبق ضية ف واهر الم دالفتاح : الج عب

  .هـ١٣٩٩الحلو، دار العلوم، السعودية، الرياض، 
الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر؛ للسخاوي، شمس الدين محمد بن            - ٦٢

  .عبدالرحمن، دار الفكر، لبنان، بيروت، بدون تاريخ
ين، حاشية رد ال - ٦٣ ن أم د ب دين، محم ن عاب ار؛ لاب در المخت ى ال ار عل محت

ب،     الم الكت وض، دار ع د مع ي محم دالموجود وعل ادل عب ق ع تحقي
  .هـ١٤٢٣الرياض، السعودية، طبعة خاصة، 

ف،            - ٦٤ ة المؤل الحكم الجنائي الصادر بالإدانة؛ سعيد عبداللطيف حسن، طبع
  .م١٩٨٩مصر، 

ن  - ٦٥ د ب سيري، محم اره؛ للع ضائي وآث م الق وراة الحك الة دآت داالله، رس  عب
لامية،   عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم ضاء بجامع الي للق د الع بالمعه

  .هـ١٤٢١الرياض، 
د     - ٦٦ ة أحم شرقين، ترجم ن المست ة م لامية؛ لجماع ارف الإس رة المع دائ

  .الشلتوني ورفاقه، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ
دالرحمن، دار ال - ٦٧ دين عب سيوطي، جلال ال ور؛ لل در المنث روت، ال ر، بي فك

  .بدون تاريخ
در، تعريب            - ٦٨ ي حي ام؛ لعل فهمي الحسيني،    : درر الحكام شرح مجلة الأحك

  .هـ١٤٢٣دار عالم الكتاب، الرياض، السعودية، طبعة خاصة، 
ن   - ٦٩ د ب سقلاني، أحم ر الع ن حج ة؛ لاب ة الثامن ان المائ ة لأعي درر الكامن ال

ق  ي،   تحقي ة،    : عل ب الحديث ق، دار الكت اد الح يد ج د س دين، محم عاب
  .مصر، الطبعة الأولى

وم،   - ٧٠ رآن والعل م، إدارة الق ي عاص ن أب ر ب ي بك شيباني، أب ديات؛ لل ال
  .م١٩٨٧آراتشي، الباآستان، 

ين، دار          - ٧١ د أم ن محم ان ب ق نعم ة، تحقي ن عطي ر ب ر؛ جري وان جري دي
  .المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة
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ن إدريس، تحقيق          - ٧٢ د ب د أ  : الذخيرة؛ للقرافي، أحم زة وسعيد      محم و خبي ب
  .م١٩٩٤أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

ق    - ٧٣ د، تحقي ن محم راهيم ب ن إب دين ب ن ال يم، زي ن نج ائل؛ لاب ل : رس خلي
  .هـ١٤٠٠الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 أحمد: رسالة القضاء، لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ توثيق وتحقيق         - ٧٤
  .هـ١٤١٢سحنون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

ك،                 - ٧٥ ي الكي د عل ة؛ محم ام الجنائي سبيب الأحك رقابة محكمة النقض على ت
  .م١٩٨٨طبعة المؤلف، الإسكندرية، 

ونس،         - ٧٦ ن ي صور ب وتي، من ستقنع؛ للبه رح زاد الم ع ش روض المرب ال
د المشيق     : تحقيق  راهيم الغصن، خال ار، وإب داالله الطي وطن، عب ح، دار ال

  .هـ١٤١٦الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 
دين، تحقيق        . روضة الطالبين؛ للنووي   - ٧٧ ا محيي ال د    : أبو زآري عادل أحم

ة               ان، الطبع روت، لبن ة، بي عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمي
  .هـ١٤١٢الأولى، 

دين           - ٧٨ ق ال د موف و محم ة، أب ن قدام اظر؛ لاب ة المن اظر وجن ة الن روض
قالم ي، تحقي د : قدس ة الرش ة، مكتب دالكريم النمل ة ، عب اض، الطبع الري

  .م١٩٩٣الثانية 
ق       - ٧٩ ة، تحقي يم الجوزي ن ق اد؛ لاب ر العب دي خي ي ه اد ف عيب : زاد المع ش

ة              ة الثالث روت، الطبع ان، بي وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، لبن
  .هـ١٤٠٦عشر، 

دين،    - ٨٠ ر ال د ناص اني، محم صحيحة؛ للألب سلة ال لامي، السل ب الإس المكت
  .بيروت، لبنان

ق     - ٨١ عث، تحقي ن الأش ليمان ب ي داود س ستاني، أب ي داود، للسج نن أب : س
ة      روت، الطبع ان، بي زم، لبن ن ح سيد، دار اب ادل ال دعاس، وع زت ال ع

  .هـ١٤١٨الأولى، 
خليل مأمون شيحة،    : سنن ابن ماجه؛ لمحمد بن يزيد القزويني، تحقيق        - ٨٢

  .هـ١٤١٨طبعة الثانية، دار المعرفة، لبنان، بيروت، ال
دارقطني، تحقيق              - ٨٣ ن عمر ال ي ب ن    : سنن الدارقطني؛ للحافظ عل مجدي ب

صور ة   من روت، الطبع ان، بي ة، لبن ب العلمي شورى، دار الكت يد ال ن س ب
  .هـ١٤١٧الأولى، 

دالرحمن،  - ٨٤ ن عب داالله ب د عب و محم دارمي، أب ام ال دارمي؛ للإم نن ال س
م، سور       : تحقيق ة،       مصطفى ديب البغا، دار القل ة الثاني يا، دمشق، الطبع
  .هـ١٤١٧
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د        - ٨٥ ق محم سيني، تحقي ن الح د ب ر أحم و بك ي، أب رى؛ للبيهق سنن الكب ال
  .هـ١٤١٤عبدالقادر عطا، مكتبة الباز، مكة المكرمة، السعودية، طبعة 

مكتب تحقيق  : سنن النسائي، للنسائي، أحمد بن شعيب بن علي، تحقيق      - ٨٦
  .هـ١٤١٤بعة الثالثة، التراث، دار المعرفة، لبنان، بيروت، الط

شار  : سير أعلام النبلاء؛ للذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، تحقيق           - ٨٧ ب
سابعة،   ة ال الة، الطبع سرحان، مؤسسة الرس لال ال ي ه روف، ومحي مع

  .هـ١٤١٠
ي، تحقيق             - ٨٨ ن عل د ب : السيل الجرار على حدائق الأزهار؛ للشوآاني، محم

ة     بن غالب أحمد ورفقائه، مكتبة ابن تيمية،         قاسم اهرة، الطبع مصر، الق
  .هـ١٤٠٣الثانية، 

ي،       - ٨٩ اب العرب وف، دار الكت د مخل ن محم د ب ة؛ لمحم ور الزآي جرة الن ش
  .هـ١٣٤٩لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 

دالحي، دار           - ٩٠ ل، عب اد الحنبي ن العم شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لاب
  .هـ١٣٩٩المسيرة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

رح أدب القا - ٩١ ازة ش ن م ي؛ لاب دالعزيز   ، ض ن عب ر ب دين عم سام ال ح
ة      : المعروف بالصدر الشهيد، تحقيق    محيي هلال السرحان، بغداد، مطبع

  .١٩٧٨الإرشاد، الطبعة الأولى 
ر،    - ٩٢ دالباقي، دار الفك اني، عب ل؛ للزرق صر خلي ى مخت اني عل شرح الزرق

  .بيروت، لبنان، بدون تاريخ
ي؛ للزرآ      - ٩٣ ن     شرح الزرآشي على مختصر الخرق د ب دين محم در ال شي، ب

ق دار،  تحقي ى، : به ة الأول ة، الطبع ة خاص رين، طبع ن جب داالله ب عب
  .هـ١٤١٢

الم          - ٩٤ روت، ع د، بي ن أحم سين ب ي، الح سبع؛ للزوزن ات ال رح المعلق ش
  .م٢٠٠٢الكتب، الطبعة الثانية، 

  .شرح ديوان زهير؛ لثعلب، أبي العباس أحمد بن يحيى - ٩٥
شرعية؛ لأح - ٩٦ راءات ال ة الإج رح لائح سيد، ش دالفتاح ال ة وعب د قمح م

  .هـ١٣٤١مطبعة النهضة، مصر، الطبعة عام 
ونس    - ٩٧ ن ي صور ب وتي، من ى الإرادات؛ للبه رح منته داالله  ، ش ق عب تحقي

  .هـ١٤٢١الترآي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
الم       - ٩٨ صنهاجي، دار ع دالمنعم ال ن عب د ب ري، محم وم؛ للحمي مس العل ش

  .خالكتب، بيروت، لبنان، بدون تاري
ق - ٩٩ اد، تحقي ن حم ماعيل ب وهري، إس صحاح؛ للج دالغفور : ال د عب أحم

  .م١٩٨٤، ٣عطار، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة 
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الة  -١٠٠ ان، رس ر الجوف ام، ناص ه والنظ ي الفق ضاء ف ة الق مانات عدال ض
ة       ضاء بجامع الي للق د الع شرعية بالمعه سياسة ال سم ال ي ق وراة ف دآت

  .هـ١٤١٦، عام الإمام محمد بن سعود الإسلامية
صري؛ رؤوف      -١٠١ نقض الم ضاء ال ي ق ة ف ام الجنائي سبيب الأحك وابط ت ض

  م١٩٥٦مكتبة نهضة مصر، القاهرة، طبعة عام . عبيد
ي       -١٠٢ ب الفن سىالفقي، المكت رو عي ة؛ عم ام الجنائي سبيب الأحك وابط ت ض

  .م١٩٩٩للإصدارات القانونية، مصر، 
روت،     طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة الدمشقي، دار عالم        -١٠٣ ب، بي  الكت

  .لبنان، بدون تاريخ
روت،       -١٠٤ طبقات المفسرين؛ للداودي، محمد بن علي، دار الكتب العلمية، بي

  .بدون تاريخ
د  : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ ابن قيم الجوزية، تحقيق         -١٠٥ محم

المعروف والنهي                 ة الأمر ب حامد الفقي، مطبوعات الرئاسة العامة لهيئ
  .عن المنكر، السعودية

د              -١٠٦ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة؛ لابن شاس، تحقيق محم
روت،        ان، بي أبو الأجفان وعبدالحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي، لبن

  .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 
سعودية،                  -١٠٧ ن الجوزي، ال د، دار اب و زي داالله أب علماء الحنابلة؛ بكر بن عب

  .هـ١٤٢٢الدمام، الطبعة الأولى، 
ادي، دار الكتب             عون المع  -١٠٨ بود شرح سنن أبي داود؛ أبو الطيب العظيم آب

  .هـ١٤١٠العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
عبداالله الجبوري،  : غريب الحديث؛ لابن قتيبة، عبداالله بن مسلم، تحقيق        -١٠٩

  .هـ١٣٩٧، بغداد، مطبعة العاني، الطبعة الأولى
ة القدس            -١١٠ سبكي، مكتب اهرة، مصر،     فتاوى السبكي؛ لأبي الحسن ال ي، الق

  .هـ١٣٥٦طبعة 
ي،              -١١١ اوى الرمل الفتاوى الكبرى الفقهية، لابن حجر الهيتمي، وبهامشه فت

  .المكتبة الإسلامية، ترآيا، ديار بكر، بدون تاريخ
روت،         ، الفتاوى الكبرى  -١١٢ لابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، دار المعرفة، بي

  .هـ١٣٩٧طبعة 
اء          الفتاوى الهندية، لجماعة من العلماء     -١١٣ ام، دار إحي شيخ نظ ، بإشراف ال

  .التراث الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة
شيخ   -١١٤ ائل؛ لآل ال اوى والرس راهيم  ، الفت ن إب د ب ع، محم ن  : جم د ب محم

  .هـ١٣٩٩قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، 
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ن     -١١٥ د ب سقلاني، أحم ر الع ن حج اري؛ لاب رح صحيح البخ اري ش تح الب ف
ان   محمد فؤ : علي،  تحقيق   اد عبدالباقي، ومحب الدين الخطيب، دار الري

  .هـ١٤٠٩للتراث، الطبعة الثانية، 
سير؛       -١١٦ م التف ن عل ة م ة والدراي ي الرواي ين فن امع ب دير الج تح الق ف

ة   : بن علي، تحقيق  للشوآاني، محمد  ة، مك سعيد اللحام، المكتبة التجاري
  .المكرمة، بدون تاريخ

ا        -١١٧ ي، آم ن عبدالواحد، دار          فتح القدير؛ لابن الهمام الحنف د ب دين محم ل ال
  .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

ح     -١١٨ ن مفل د ب داالله محم و عب ي، أب ح الحنبل ن مفل روع؛ لاب صر . الف دار م
  .للطباعة، القاهرة، الطبعة الثانية

ماعيل    -١١٩ ن إس ي ب ة، عل يم الجوزي ن ق د اب ة عن شرعية واللغوي روق ال الف
  .هـ١٤٢٣الدمام، السعودية، الطبعة الأولى، القاضي، دار ابن القيم، 

الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق؛ للقرافي، أبو العباس أحمد بن            -١٢٠
ى،     ة الأول ان، الطبع روت، لبن ة، بي ب العلمي صري، دار الكت إدريس الم

  .هـ١٤١٨
وريا،      -١٢١ شق، س ر، دم ي، دار الفك ة الزحيل ه؛ لوهب لامي وأدلت ه الإس الفق

  .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية، 
ق     -١٢٢ حاق، تحقي ن إس د ب ديم، محم ن الن ت؛ لاب ل،  : الفهرس ف الطوي يوس

  .هـ١٤١٦بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
ة        -١٢٣ دالحي، مطبع د عب وي، محم ة، للكن راجم الحنفي ي ت ة ف د البهي الفوائ

  .هـ١٣٢٣السعادة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
ة في البحث عن           -١٢٤ ن الغرس          الفواآه البدري ة، لاب أطراف القضايا الحكمي

الحنفي، محمد بن محمد أبو اليسر، مطبوع مع شرحه المجاني الزهرية           
  .على الفواآه البدرية؛ لعلي الجارم، مطبعة النيل، القاهرة، مصر

د، مؤسسة الرسالة،              -١٢٥ دين محم القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي، مجد ال
  .هـ١٤٠٧بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

اهرة،   -١٢٦ ة، الق ضة العربي دآور، دار النه د م لام؛ محم ي الإس ضاء ف الق
  .مصر

ة                    -١٢٧ شور في مجل دالبر، بحث من د زآي عب ه؛ محم القضاء في المجتهد في
دد    اهرة، الع ة الق وق، جامع ة الحق صاد، آلي انون والاقت ، )٥٧(الق

  .م١٩٨٧
م،          -١٢٨ د هاش ود محم لامي؛ لمحم ه الإس ي الفق ات ف ام الإثب ضاء ونظ  الق

ة             جامعة   اض، الطبع سعودية، الري الي، ال يم الع الملك سعود، وزارة التعل
  .هـ١٤٢٠الثانية، 
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ة أم               -١٢٩ دالرحمن، جامع سنة؛ للحميضي، عب اب وال القضاء ونظامه في الكت
  .هـ١٤٠٩القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

ة     -١٣٠ داالله، مكتب درعان، عب شرعية؛ لل ات ال ي المرافع ة ف د الإجرائي القواع
  .م١٩٩٣اض، السعودية، الطبعة الأولى، الري، التوبة

ن             -١٣١ ي، يوسف ب القواعد الكلية والضوابط الفقهية؛ لابن عبدالهادي الحنبل
جاسم الدوسري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة       : حسن، تحقيق 

  .هـ١٤٠٥الأولى، 
ة؛ للحصين،            -١٣٢ ن تيم د اب ة عن املات المالي القواعد والضوابط الفقهية للمع

  .هـ١٤٢٢دار التأصيل، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة عبدالسلام، 
ة متخصصة في وزارة             -١٣٣ آشاف القناع؛ للبهوتي، منصور بن يونس، لجن

  .هـ١٤٢٣العدل، وزارة العدل، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 
ي،     -١٣٤ ي الحنف داالله الروم ن عب صطفى ب ة، م اجي خليف ون؛ لح شف الظن آ

  .ـه١٤١٣بيروت، دار الكتب العلمية، 
محمد المصري وعدنان درويش،    : الكليات؛ للكفوي أبو البقاء، ، تحقيق      -١٣٥

الة  سة الرس ة،    ، مؤس ة الثاني ان، الطبع روت، لبن ـ ١٤١٩بي  –ه
  ).م١٩٩٨

وع  ، إبراهيم بن محمد  ، لسان الحكام في معرفة الأحكام؛ لابن شحنة       -١٣٦ مطب
ي وأولاده،   صطفى الحلب ة م سي، مكتب ام، للطرابل ين الحك امش مع به

  .هـ١٣٩٣ة، مصر، الطبعة الثانية، القاهر
ي، تحقيق           -١٣٧ ن عل رم ب ن مك د ب ن منظور، محم رب؛ لاب يوسف  : لسان الع

  .خياط، بيروت، دار لسان العرب
سي -١٣٨ سوط؛ للسرخ ان،    ، المب روت، لبن ة، بي د، دار المعرف ن أحم د ب محم

  .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 
سويلم، دار   معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي؛ بندر بن فهد ا        : المتهم -١٣٩ ل

اض،    : النشر المرآز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، السعودية، الري
  .هـ١٤٠٨

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ للهيتمي، نور الدين علي بن أبي بكر، دار             -١٤٠
  .هـ١٤٠٨الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 

د -١٤١ ي الحسين أحم ارس، أب ن ف ة؛ لاب ق، مجمل اللغ ر سلطان، : تحقي زهي
  .هـ١٤٠٤لرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، مؤسسة ا

ب -١٤٢ ع وترتي دالحليم، جم ن عب د ب ة، أحم ن تيمي اوى؛ لاب وع الفت : مجم
صحف         ة الم د لطباع ك فه ع المل د، مجم ه محم م وابن ن قاس دالرحمن ب عب

  .هـ١٤١٥الشريف، 
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مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا،           -١٤٣
  .نشر الأحكام، ديوان المظالم، الرياضإدارة تصنيف و

بيلية،الرياض،     -١٤٤ دالقادر، دار إش امي العب ل، س ة القت ي جريم ة ف المحاآم
  .هـ١٤٢٢، السعودية، الطبعة الأولى

اب    -١٤٥ روت، دار الكت ر، بي ي بك ن أب د ب رازي، محم صحاح؛ لل ار ال مخت
  .م١٩٧٩العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ي جعف   -١٤٦ اوي؛ لأب صر الطح وم،   مخت اء العل ي، دار إحي اوي الحنف ر الطح
  .هـ١٤٠٦لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 

ى،              -١٤٧ ة الأول ف، الطبع ة المؤل داالله، طبع المرافعات الشرعية؛ للطريفي، عب
  .هـ١٤٠٥

ارف،      -١٤٨ شأة المع ا، من و الوف د أب ة؛ أحم ة والتجاري ات المدني المرافع
  .م١٩٧٨الإسكندرية، الطبعة الثانية عشر، 

دالرحمن، تحقيق              مزيل الملام  -١٤٩ دون، عب ن خل ام؛ لاب ام الأن ؤاد  :  عن حك ف
ى،      ة الأول سعودية، الطبع اض، ال وطن، الري د، دار ال دالمنعم أحم عب

  هـ١٤١٧
داالله،  -١٥٠ ن عب د ب دالل محم ي عب اآم أب صحيحين؛ للح ى ال ستدرك عل الم

ق ة      : تحقي روت، الطبع ة، بي وش، دار المعرف د عل ن محم سلام ب عبدال
  .هـ١٤١٨الأولى، 

د  : أبي داود الطيالسي؛ سليمان بن داود بن الجارود، تحقيق          مسند   -١٥١ محم
ى،        ة الأول ع، الطبع شر والتوزي ر للن ي، دار هج سن الترآ ن عبدالمح ب

  .م١٩٩٩
شيباني    -١٥٢ ل ال ن حنب د ب د؛ أحم ام أحم سند؛ للإم ق، الم ن : تحقي ة م جماع

روت،      ان، بي الة، لبن سة الرس ي، مؤس داالله الترآ راف عب احثين، إش الب
  .هـ١٤٢٠انية، الطبعة الث

ق  -١٥٣ ومي، تحقي ر؛ للفي صباح المني ة  : الم د، المكتب شيخ محم ف ال يوس
  .هـ١٤٢٠العصرية، صيدا، طبعة 

ق        -١٥٤ ام، تحقي ن هم دالرزاق ب ر عب و بك صنعاني، أب صنف؛ لل ب : الم حبي
ة،    ة الثاني روت، الطبع ان، بي لامي، لبن ب الإس ي، المكت رحمن الأعظم ال

  .هـ١٤٠٣
د، تحقيق      المعجم الكبير؛ للطبراني، سليم    -١٥٥ ن أحم د    : ان ب حمدي عبدالمجي

  .مصر، بدون تاريخ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، السلفي
ة -١٥٦ ر رضا آحال ؤلفين؛ لعم م الم ى، ، معج ة الأول الة، الطبع مؤسسة الرس

  .هـ١٤١٤
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المعجم الوسيط؛ لإبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وآخرين، مجمع           -١٥٧
  .م١٩٧٢ة، اللغة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثاني

ن      -١٥٨ ارس ب ن ف د ب سين أحم ي الح ارس، أب ن ف ة؛ لاب اييس اللغ م مق معج
  .هـ١٤٢٠زآريا، تحقيق عبدالسلام هارون، بيروت، دار الجيل 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ للطرابلسي، علي بن            -١٥٩
ة،                ة الثاني اهرة، مصر، الطبع خليل، مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده، الق

  .ـه١٣٩٣
ام  -١٦٠ ين الحك ة     ، مع روت، طبع لامي، بي رب الإس دالرفيع، دار الغ ن عب لاب

  .م١٩٨٩
ق  -١٦١ ي، تحقي ة المقدس ن قدام ي؛ لاب دالفتاح : المغن ي وعب داالله الترآ عب

صر    اهرة، م شر، الق ة والن ر للطباع و، دار هج ى  ، الحل ة الأول الطبع
  .هـ١٤١٠

ي، أب              -١٦٢ ام؛ للقرطب وازل الأحك د   المفيد للحكام فيما يعرض لهم من ن و الولي
ق سياسة      : الأزدي، تحقي ي ال وراة ف الة دآت ل، رس ا الخي ليمان أب س

عود       ن س د ب ام محم ة الإم ضاء، جامع الي للق د الع شرعية، المعه ال
  .هـ١٤١٢الإسلامية، الرياض، 

د    -١٦٣ ة محم ق ودراس اهر، تحقي د الط ور، أحم ن عاش شريعة؛ لاب مقاصد ال
ان، الأردن، الط   ائس، عم ساوي، دار النف اهر المي ى،  الط ة الأول بع

  .هـ١٤٢٠
ن      -١٦٤ رج اب ي الف ر، لأب شرح الكبي ه ال ي، ومع ة المقدس ن قدام ع؛ لاب المقن

ق رداوي، تحقي صاف، للم ه الإن ة المقدسي، ومع ي، : قدام داالله الترآ عب
اد،     دعوة والإرش اف وال لامية والأوق شؤون الإس ات وزارة ال مطبوع

  .هـ١٤١٩السعودية، 
د  -١٦٥ در ال شي، ب د؛ للزرآ ي القواع ور ف قالمنث ادر، تحقي ن به د ب : ين محم

  .هـ١٤٠٥تيسير فائق أحمد، وزارة الأوقاف، الكويت، الطبعة الثانية، 
دين          -١٦٦ لال ال سيوطي، ج ووي؛ لل ام الن ة الإم ي ترجم سوي ف اج ال المنه

روت،               ، عبدالرحمن ة، بي البين، دار الكتب العلمي وع مع روضة الط مطب
  .هـ١٤١٢لبنان، طبعة أولى 

م قط   -١٦٧ ام؛ قاس ات الأحك ق موجب ا، تحقي ة   : لوبغ ي، مطبع د المعين محم
  .م١٩٨٣الإرشاد، بغداد، العراق، طبعة عام 

ن أنس، تخريج وتعليق           -١٦٨ ة      : الموطأ، للإمام مالك ب نجيب ماجدي، المكتب
  .هـ١٤٢١العصرية، لبنان، صيدا، الطبعة الأولى، 

ة،        -١٦٩ صوير وزارة الثقاف ف، ت ردي، يوس ري ب ي تغ رة؛ لأب وم الزاه النج
  .مصر، بدون تاريخ
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اريخ  ) ٣٧/م(نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم    -١٧٠ وت
  .هـ١٧/٨/١٤٢٢

وم     -١٧١ صادر بالمرس شرعية ال دوائر ال ي ال ة ف ال الإداري يم الأعم ام تنظ نظ
  .هـ٢٤/١/١٣٧٢بتاريخ ) ١٠٩(الملكي رقم 

ود                   -١٧٢ ن محم د ب سعودية؛ محم ة ال ة العربي التمييز في المملك نظام الطعن ب
ز  راهيم، مرآ اض، إب ة، الري د الإدارة العام ات، معه وث والدراس البح

  .هـ١٤١٩
م       -١٧٣ ي رق وم الملك صادر بالمرس ضاء ال ام الق اريخ ) ٨٢٤/م(نظ وت

  .هـ٥/٧/١٣٩٥
اني،               -١٧٤ ة الع دان، مطبع دالكريم زي نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عب

  .هـ١٤٠٤بغداد، العراق، الطبعة الأولى، 
ة ا   -١٧٥ ة العربي ي المملك ضاء ف ام الق د  نظ رة، معه دالمنعم جي سعودية، عب ل

  .هـ١٤٠٩الإدارة العامة، الرياض، السعودية، طبعة 
سعادة،   -١٧٦ ة ال م، مطبع دالرحمن القاس لامي، عب ضائي الإس ام الق النظ

  .هـ١٣٩٣القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
رقم   -١٧٧ صادر ب شرعية ال ات ال ام المرافع اريخ ) م/٢١(نظ وت

  .هـ٢٠/٥/١٤٢١
ص    -١٧٨ الم ال وان المظ ام دي م   نظ ي رق وم الملك اريخ ) ٥٠/م(ادر بالمرس وت

  .هـ١٧/٧/١٤٠٢
وم        -١٧٩ صادر بالمرس ة، ال سلطة العام ل ال فة رج ال ص ات انتح ام عقوب نظ

  .هـ٥/٧/١٤٠٨وتاريخ ) ١٦٠(الملكي رقم 
م    -١٨٠ ي رق وم الملك صادر بالمرس وة ال ة الرش ام مكافح اريخ ) ٣٦/م(نظ وت

  .هـ٢٩/١٢/١٤١٢
ان           -١٨١ شريعة والق م القضائي في ال و البصل،       نظرية الحك ون؛ لعبدالناصر أب

  .هـ١٤٢٢دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 
ة     -١٨٢ ات المدني انون المرافع لامية وق شريعة الإس ي ال دعوى ف ة ال نظري

ة  ائس، الأردن، الطبع يم، دار النف د نع ين، محم ة،  آل ياس والتجاري
  .هـ١٤٢٠الثانية، 

د المعروف -١٨٣ ن أحم د ب ي، محم اج؛ للرمل ة المحت صغير، نهاي شافعي ال  بال
  .دار الفكر، لبنان، بيروت

شوآاني     -١٨٤ ار؛ لل ى الأخب رح منتق ار ش ل الأوط ق. ني دين  : تحقي صام ال ع
  .هـ١٤١٣الصبابطي، دار الحديث، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

راث                -١٨٥ اء الت ر، دار إحي الهداية؛ للمرغيناني،  لأبي الحسن علي بن أبي بك
  .العربية، لبنان، بيروت
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د، تحقيق           وفيات   -١٨٦ ن محم د ب ان، أحم اس،    : الأعيان؛ لابن خلك إحسان عب
  .دار صادر، لبنان، بيروت، بدون تاريخ
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  ترجمة البراء بن عازب رضي االله عنه وأرضاه

تيعاب للقرطبي                 ه الاس انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ومع
  .تاب العربي، بيروت، لبنان، دار الك)١/١٤٦(المالكي، 

  
ابن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن قرط، أمير المؤمنين، أبـو حفـص القرشـي                : عمر بن الخطاب  

العدوي، الفاروق، أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة، فأعز االله به الإسلام،                
 عن النبي صلى االله عليه وسلم وهـو         مناقبه كثيرة لا تحصر منها أن الشيطان يفرق منه لما صح ذلك           

المحدث المنبأ من عند االله، وهو الغيور العالم الشديد في دين االله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق                 
صلى االله عليه وسلم، وهو وأبو بكر سيدا أهل الجنة، وأمرنا النبي بالاقتداء ذين الشيخين رضي االله                 

ير المؤمنين، فتح الفتوح ودون الدواوين وكانـت خلافتـه          عنهما وأرضاهما، وهو أول من لقب بأم      
استشهد في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، قتله أبو لؤلؤة اوسي في صلاة              . رحمة على الأمة  

  ).٢٨/٢٧١(الفجر، انظر ترجمته في سيرة الخلفاء الرشادين للذهبي، وهي ملحقة بالسير 
  

أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد، ابـن قدامـة قدامـة           هو شمس الدين محمد بن      / ابن عبدالهادي 
الجماعيلي المقدسي الحنبلي، أحد الأذكياء ومهر في الحديث والفقه والأصول والعربية، ولد في رجب             

سمع من ابن عبدالدائم، أثنى عليه الصفدي وابن كثير والحافظ المـزي            / سنة خمس أو ست وسبعمائة    
والمحرر في اختصار الإلمـام، والتفـسير       ) نكي في الرد على السبكي    الصارم الم (وغيرهم، من مؤلفاته    

  .المسند، وغيرها، توفي في جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وسبعمائة
، )٥/٣٥١(انظر ترجمته في ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي لتمليذه الحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي              

  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
  

هو الشيخ الإمام العالم الحافظ المفسر البارع عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن                : ابن كثير 
كثير بن ضوء بن كثير بن ذرع البصروي الأصل الدمشقي الشافعي، ولد سنة إحـدى وسـبعمائة                 

وسمـع ابـن    / وانتقل إلى دمشق في سنة ست وسبعمائة وتفقه بالشيخ برهان الدين الفزاري وغيره            
صاهر المزي فأكثر عنه، وأفتى ودرس وناظر وبرع في الفقه والتفسير           ، دي والقاسم ابن عساكر   السوي
التفسير الذي لم يؤلف على     : مؤلفاته كثيرة مشهورة، منها   ، وأمعن النظر في العلل والرجال    ، والنحو

 صـاحب   نمطه مثله، والبداية والنهاية، ومسند الشيخين، وطبقات الشافعية وغيرها، مات بعد وفاة           
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ذيل تذكرة  : الذيل سنة أربع وسبعين وسبعمائة، كما ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة، انظر ترجمته             
  .، والدرر الكامنة لابن حجر)٥/٥٧(الحفاظ، الحافظ أبي الحماس الحسيني الدمشقي 

  
 تخرج  أبو منصور الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي، كان من كبار العلماء،              

من كتبه التوحيد، المقالات، وتأويلات القرآن، ولـه        ، بأبي نصر العياضي وكان يقال له إمام الهدى       
كتب شتى، توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل، انظر ترجمته في                

مد الحلو، دار العلوم،    عبدالفتاح مح / ، تحقيق د  )٣/٣٦٠(الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي       
  .هـ١٣٩٩الرياض، السعودية، 

  
الشيخ الإمام القدوة العلامة اتهد، شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد              : ابن قدامة 

بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلـي صـاحب                 
 نابلس سنة إحدى وأربعين وخمسمئة في شعبان، حدث عنـه خلـق          ولد بجماعيل من عمل   ) المغني(

كان إمام الحنابلـة بدمـشق،      . منهم ابن نقطة وابن خليل والضياء وأبو شامة وابن النجار وغيرهم          
وكان ثقة حجة نبيلاً، غزير الفضل، نزهاً، ورعاً عابداً عليه النور والو قار، كان إماماً في التفـسير                  

، وإماماً في الفقه وعلم الخلاف والفرائض وأصول الفقه والنحو والحـساب            وفي الحديث ومشكلاته  
المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة، نـسب      : والأنجم السيارة والمنازل، مصنفاته كثيرة مشهورة منها      

قريش، ونسب الأنصار، الاعتقاد، وغيرها كثير، توفي رحمه االله يوم السبت يوم الفطر في مترله ودفن                
  .غد سنة عشرين وست مئةمن ال
  ).٢٢/١٦٥(السير للذهبي : انظر

  
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلَم اتهد، عالم العصر، أبو جعفر               : ابن جرير الطبري  

الطبري صاحب التصانيف البديعة، من أهل آمل طبرستان، ولد سنة أربع وعشرين ومئتين، وطلب              
 وأكثر الترحال، كان كثير التصانيف، قل أن ترى العيون مثله، وكان ثقة             العلم بعد الأربعين ومئتين،   

صادقاً حافظاً رأساً في التفسير إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام النـاس،                
حدث عنـه أبـو     . عارفاً بالقراءات وباللغة، سمع من إسماعيل بن موسى السدي، وهناد بن السري           

استقر في بغداد وكان من كبار أئمـة الاجتـهاد،          . لطبراني وأبو بكر الشافعي وخلق كثير     القاسم ا 
التفسير، أخبار الأمم وتاريخهم، ذيب الآثار، وغيرها، توفي عـشية      : (مصنفاته كثيرة مشهورة منها   
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لذهبي الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مئة ودفن بداره  ببغداد، انظر ترجمته في السير ل                 
)١٤/٢٦٧.(  
  

هو العلامة شهاب الدين إبراهيم بن عبداالله بن عبدالمنعم بن علي بن أبي الدم الهمداني               : ابن أبي الدم  
الحموي الشافعي، حدث بمصر ودمشق وحماة، وولي القضاء بحماة، وصنف أدب القضاة، ومشكل             

 في جمادى الآخرة سـنة      الوسيط، وألف في الفرق الإسلامية، وله نظم جيد وفضائل وشهرة، توفي          
اثنتين وأربعين وستمئة وله ستون سنة سوى أشهر، رحمه االله، انظـر ترجمتـه في الـسير للـذهبي                   

)٢٣/١٢٥.(  
  

أحمد بن أبي أحمد الطـبري ثم البغـدادي         ، أبو العباس ، هو الإمام الفقيه، شيخ الشافعية    : ابن القاص 
  .عن أبي خليفة الجمحي ويغرهالشافعي، ابن القاص تلميذ أبي العباس بن سريج، حدث 

كتـاب  : تفقه به أهل طبرستان، وصنف في المذهب      ) أبي عمير (رأيت له شراح حديث     : قال الذهبي 
المفتاح، أدب القاضي، والمواقيت، والتلخيص وغيرها، توفي رحمه االله مرابطاً بطرسوس سنة خمـس              

  ).١٥/٣٧١(انظر ترجمته في السير للذهبي . وثلاثين وثلاثمئة
  
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن قاسم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي،              : ن تيمية اب

هـوتحول به أبوه من    ٦٦١تقي الدين أبو العباس، شيخ الإسلام إمام الأئمة اتهد المطلق، ولد سنة             
ابـن أبي نمـر،      فسمع من ابن عبدالدائم، والقاسم الإربلي، والمسلم بن عـلان، و           ٦٦٧حران سنة   

  .والفخر ومن آخرين
وقرأ بنفسه ونسخ سنن أبي داود وحصل الأجزاء، ونظر في الرجال والعلل،            : قال ابن حجر في الدرر    

  .وفاق الأقران، تفقه وتمره وتقدم وصنف ودرس وأفتى
  .أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله: قال الإمام الشوكاني

  .مسألة من مسائل الخلافكان يقضي من العجب إذا ذكر : قال الذهبي
وكان آية من آيات االله في التفسير، وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق عباره،                 

  .بلغت فتاويه ثلاثمائة مجلد، وكان قوالاً للحق لا تأخذه في االله لومة لائم
  لا أعتقد فيه عصمة بل أنا أخالفه         لم أر مثله في ابتهاله واستعانته باالله تعالى، وأنا        : قال الذهبي أيضاً  

  .في مسائل أصلية وفرعية، اعترف له أهل زمانه بالإمامة

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

ومن عجائب أهل زماننا في الحفظ ابن تيمية كان يمر بالكتاب مرة            : قال عنه جمال الدين السرمدي    
  .مطالعة فيتفشى في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه

هــ بجـامع    ٧٣٨نهاج في الرد على الروافض، توفي ليلة الاثنين سنة          إبطال الحيل، الم  : من مصنفاته 
  . وما بعدها٦٣وكان يضرب به المثل في كثرة حضور جناته، البدر الطالع للشوكاني، ص . دمشق

  
أحمد بن محمد بن حجر الوائلي السعدي الهيتمي المصري ثم المكي، ولـد سـنة               : ابن حجر الهيتمي  

ل إلى مصر فحفظ مختصرات، وقرأ على لاشيخ عمـارة المـصري            هـ وحفظ القرآن، ثم انتق    ٩٠٩
والرملي وأبي الحسن البكري وبرع في جميع العلوم خصوصاً فقه الإمام الشافعي، وقد صنف الكثير،               

، الإمداد، فتح الجواد على الإرشاد، تحفة المحتاج على المنهاج، الصواعق المحرقة، شرح الهمزيـة             : منها
 طريقة السلف آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، واستمر على ذلك حتى وفاتـه              كان زاهداً متقللاً في   

  ).١/١٠٩(البدر الطالع : انظر. هـ٩٧٣سنة 
  

ولد تقريبـاً في سـنة      . علي بن أحمد بن محمد العلاء الدمشقي الصالحي الحنبلي، ويعرف بالمرداوي          
 أحمد بن يوسف، ثم تحول إلى دمشق         بمراد ونشأ ا فحفظ القرآن الكريم، وقرأ في الفقه على          ٨٢٠

وقرأ على علمائها، في الفنون، ثم قدم القاهرة وأخذ من علمائها، وتصدى للإقراء في دمشق ومصر،                
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، أربعة مجلـدات كبـار،           : وللإفتاء، وصنف التصانيف منها   

صول وشرحه عليه، وله تصانيف غير مـا        واختصره في مجلد واحد، وتحرير النقول في تمهيد علم الأ         
البدر الطالع  : انظر. هـ٨٨٥ذكر وهو عالم جليل متقن محقق لكثير من الفنون، توفي رحمة االله سنة              

  . للشوكاني١ جـ ٤٤٦ص 
  
  

ولد . بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الأزهري القاضي الشافعي          ) زكريا(الأنصاري  
عمدة الأحكام وبع ض مختصر التبريزي في الفقه، ثم تحول إلى القـاهرة              فحفظ القرآن و   ٨٢٦سنة  

  .فقطن الأزهر وأكمل حفظ المختصر المذكور وحفظ المنهاج الفرعي وألفية النحو والشاطبيتين
جد في الطلب وأخذ عن جماعة منهم البلقيني والشرف السبكي وابن حجـر وأذن لـه في الإفتـاء         

فتح الوهاب شرح الآداب، غايـة الوصـول في         : التصانيف، منها والتدريس وتصدر وأفتى وصنف     
شرح الفصول، شرح الروض مختصر الروضة لابن المقري، شرح شذور الذهب، ومختصرات في كل              
فن من الفنون، انتفع به الناس، وزاد في الترقي مع كثرة حاسديه، وارتفعت درجته عند الـسلطان،                 
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هـ، ٩٢٦خر عمره، توفي يوم الجمعة رابع ذي الحجة سنة          عمر حتى جاوز المائة وكف بصره في آ       
  ).٢٥٣، ١/٢٥٢(البدر الطالع 

  
  :الغزي

عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي الشافعي شرف الدين، ولد قبل الأربعين وسبعمائة، وقدم دمشق               
: فأخذ عن علمائها ولازم تاج الدين السبكي ودرس بالجامع الأموي، وأفتى وصنف، فمن مصنفاته             

ح المنهاج، الشرح الكبير، والمتوسط، والصغير، واختصر الروضة مع زيادات، واختصر مهمات            شر
الإسنوي، وله كتاب في آداب القضاء، ولخص زيادات الكفاية على الرافعي في مجلدين، مات  رحمه                

  .٥١٥البدر الطالع ص : هـ، انظر٧٩٩االله في رمضان سنة 
  
  

  
يم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح بن عبداالله الحنبلي مفتي             إبراهيم بن عمر بن إبراه    : ابن مفلح 

 ٨شذرات الذهب جــ     : انظر. هـ٩١٧وتوفي سنة   . هـ٨٥٦الحنابلة، ولد في ربيع الأول سنة       
  .٧٧ص 

  
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ أبي الحسن علي بن فرحون المـدني              : ابن فرحون المالكي  

مام، أحد شيوخ الإسلام وقدوة العلماء الأعلام، كان فصيح القلـم كـريم             الشيخ الإمام العمدة اله   
الأخلاق، أخذ عن والده وعمه، والإمام ابن عرفة وأجازه والده وابن الحباب الفرعي، له شرح على                
مختصر ابن الحاجب في ثمانية أسفار، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية، ومناهج الأحكام، لم يسبق               

ن الفوائد ما هو معروف، والديباج المذهب في أعيان المذهب، إرشاد السالك إلى أفعـال         لمثله وفيه م  
المناسك، وغير ذلك، وكل تصانيفه في اية الإجادة لاتساع علمه، عاش وهو يسكن داراً بالكراء،               

هـ، انظر طبقات المالكية شجرة النور الزكية في طبقـات المالكيـة،            ٧٩٩توفي في ذي الحجة سنة      
  .٢٢٢د محمد مخلوف، ص محم
  
  

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري الإمام العلامة الحـافظ              : القرافي
الفهامة، وحيد دره، وفريد عصره المؤلف المتقن شيخ الشيوخ وعمدة أهـل التحقيـق والرسـوخ                
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ين بن الحاجـب والعـز بـن        ومصنفاته كثيرة جداً شاهدة له بالبراعة والفضل، أخذ عن جمال الد          
عبدالسلام وشرف الدين الفاكهاني، ألف التآليف البديعة البارعة منها التنقيح في أصول الفقه، مقدمة     
الذخيرة وشرحه كتاب مفيد، والذخيرة من أجل كتب المالكية، والفروق والقواعد لم يسبق إلى مثله               

. لة الفاجرة في الرد على أهـل الكتـاب        ولا أتى واحد بعده بشبهة، والأجوبة الفاخرة على الأسئ        
: انظر. هـ٦٨٤والأمنية في إدراك النية، والاستغناء في أحكام الاستثناء، توفي في جمادى الآخرة سنة       

، محمد محمد مخلوف، دار الكتـاب العـربي، ط          ١٨٨شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص        
  .هـ١٣٤٩

  
ن عبداالله بن محمد المعروف بابن العربي الإشـبيلي الإمـام           هو القاضي أبو بكر محمد ب     : ابن العربي 

الحافظ المتبحر خاتمة علماء الأندلس وحفاظها، رحل للمشرق مع أبيه سنة خمس وثمانين وأربع مئة               
ولقي المازري وأبا الحسن بن الحداد الخولاني وغيرهم كثير، وصحب أبا حامد الغزالي وانتفع بـه،                

القاضي عياض وابن بشكوال وأبو جعفر الباذشن وسواهم كثير، بقـي    أخذ عنه من لا يحصى منهم       
عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وأحكام القرآن، والناسخ        : يفتي أربعين سنة، تآليفه كثيرة، منها     

هـ وتوفي في منـصرفه     ٤٦٨والمنسوخ، والأمل الأقصى في أسماء االله الحسنى وغيرها كثير، ولد سنة            
شجرة النور الزكية،   : هـ، انظر ترجمته في   ٥٤٣اس ودفن بباب المحروق سنة      من مراكش وحمل إلى ف    
البـدر  . هـ١٣٤٩،  ١، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط      )١٣٦ص  (لمحمد بن محمد مخلوف،     

الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، لبنـان، تـاج                 
، ١وبغا، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمـشق، سـوريا، ط            التراجم، قاسم بن قطل   

شجرة النور الزكية، محمد محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،         . م١٩٩٢ –هـ  ١٤١٣
  .هـ١٣٤٩، ١ط 
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  الفهـــارس
  :وتحتوي على

  .فهرس الآيات �
  .فهرس الأحاديث �
  .فهرس الآثار �
  .فهرس الأعلام �
  . المصادر والمراجعفهرس �
  .فهرس الموضوعات �
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   فهرس الآيات- ١
  

  الصفحة  رقم الآية  الآية

      سورة البقرة
   

   
٦٠  ١٦٦  

   
   ٣٢ ٢٠٠  

 ⌧  
    ٧٢ ٢١٣  

   
☺    
  

   

٧٤  ٢٢٢  

    
    

١٣ ٢٨٦  

      سورة آل عمران
   

   
⌧ ⌧   

٧٣  ١٢٠  

      سورة النساء
   

    ٧٠  ١٦٠  
 ⌧  

   ٧٠  ١٦٥  

      سورة المائدة
     

  
    

٧٣  ١٦  

    
   

   
٧٤  ٣٢  
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  الصفحة  رقم الآية  الآية
   

  
 ⌦   

٨٨  ٤٤  

 ⌧  
   

 
 

   

٨٢  ٤٥  

   
 ☺ 

    

١٣٥  ٤٩  

   
 ☺ 

☺ 
☺ 

    

٧٤  ٩٠  

 ☺  
  

  
   

٧٤  ٩٠  

      سورة الأنعام
   

  
⌧   

   

٢٠٦  ١٥١  

   
   

١٢١  ١٥٢  
   

☺  
  

⌧  
   

٧٣  ١٥٦  

      سورة الأعراف
 ☺    

   
  

    

٧٣  ١٦٦  
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  الصفحة  رقم الآية  الآية

      سورة التوبة
    

   
     

٧٧  ١٢٨  

      سورة هود
  ☺ 

   ٣٠ ١  
  

  
     

٨٥  ٨٢  

      سورة يوسف
   

  
   

٣٣  ٤١  

      سورة النحل
    

 
    

٣  ٩٠  

      سورة النور
 ☺ ⌧  

☺  
   

   

٧٨  ٥١  

      سورة الإسراء
   

   
   

٣٣ ٤  

    
  

   
٣٣ ٢٣  
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  الصفحة  رقم الآية  الآية
   

  
⌧   

   

١٩٢  ٣٣ ،
٢٠٦  

      الأنبياء
   

  
⌧   

٧٣  ٧٧  

  
☺  

☺  
   

٨٩  ٧٨  

 ☺ ⌧ 
☺  ⌧ 

 ☺ 
☺   

٨٩  ٧٩  

      سورة الحج
  ⌧   

    
   

٦٢  ١٥  

      سورة مريم
  

    ٢٩ ١٢  

      سورة طه
   

  
   

    

٣٣  ١١٤  

      سورة الأحزاب
 ☺   

   ٣٣  ٢٣  
 ☺   

    ٣٣  ٣٧  
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  الصفحة  رقم الآية  الآية

      سورة ص
   

 ⌧ 
     

٨٨، ٣  ٢٦ ،
١٣٥  

      ورة غافرس
   

  
 

☺ 
   

   

٦٠ ٣٧، ٣٦  

      سورة فصلت
   

☺   ٣٢ ١٢  
   

  
 
  

    

٧٣  ٢٣  

      سورة الزخرف
 ☺  

☺  
 

   

٧٣  ٥٥  
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  الصفحة  رقم الآية  الآية

      سورة الحشر
   ⌧ 

  
⌧ 

  
   

  ⌧ 
   
 ⌧ 

   
   

  ⌧ 
   

٧١  ٤، ٣  

    
   

   
  

 
☺ 

☺ 
    

٦٩  ٧  

     سورة الحاقة
   

 ⌧ 
⌧    

٧٣  ١٠  

     سورة المزمل
   

  
 ⌧   

٧٣  ١٦  
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   فهرس الأحاديث- ٢
  

  رقم الصفحة  الحديث
  ٧٥  ..) أحدآم بالناسإذا صلى(
  ٧٧  ..)إذا وقع الذباب في إناء أحدآم(
  ٧٩  )أشبهت خَلْقي وخُلقي(
  ٧  ..)إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم(
  ٨٦  )إن االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه(
  ٣٠  )إن من الشعر حكماً(
  ٨٢  )…إن من عباد االله من لو أقسم على االله(
  ٢١٩  )…لى عهد رسول االلهأن امرأة استكرهت ع(
  ٨٠  )أنا أقضي بينكم(
  ٧٩  )أنت أخونا ومولانا(
  ٤  ..)إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي(
  ٧٦  )…إني لأدخل في الصلاة(
  ٢٠٦  )ادرءوا الحدود بالشبهات(
  ٢٢٦  )البينة على المدعي واليمين على من أنكر(
  ٢١٤  )الثيب بالثيبت جلد مائة والرجم(
  ٧٩  )منزلة الأمالخالة ب(
  ١٣٦  )…واحد في الجنة: القضاة ثلاثة(
  ١٧٦  )حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك(
  ٢١٩  )…عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان(
  ٨٦  )فلم أر عبقرياً من الناس يفري فيه(
  ٦٢  )…آل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة(
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  رقم الصفحة  الحديث
  ٢٠١  )لا ضرر ولا ضرار(
  ١٢٢  )…لعل االله اطلع على أهل بدر(
  ١٩١  ..)لو يعطى الناس بدعواهم(
  ٢١٤  )ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟(
  

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm


 

   فهرس الآثار- ٣
  

 الصفحةرقم   الأثر

  ٢١٩  )…أتي عمر بامرأة قد زنت(
  ٨٣  )أرى أن رسول االله آره أن يؤآل من لحمها(
  ٥  )فافهم إذا أدلي إليك(
ت     ( روع بن ي ب لم ف ه وس لى االله علي ول االله ص ضى رس ق

  )واشق
١٦٥  

  ٢٨  ..)آان الرجل يرث امرأة ذات قرابة(
  ٨٧  )لا قطع في عام سنة(
  ٢١٤  )لا يبحث عن أمرهم ولا يُسأل عن أمرهم(
  ٨٥  )…ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة(
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   فهرس الأعلام- ٤
  

 الصفحة رقم  العلم

  ٦٤  ابن أبي الدم
  ٨١  ابن العربي
  ١٠٩  ابن القاص
  ١٣٠  ابن تيمية
  ٧٩  ابن حجر

  ٥  ابن خلدون
  ٢٩  ابن سيده
  ١٤٥  ابن شاس
  ٩١  ابن عابدين
  ١٤٩  ابن عاشور
  ٢٨  ابن عباس

  ٦٣  ابن عبدالهادي
  ٨٥  ابن عمر
  ٢٧  ابن فارس

  ١١٤  ابن فرحون المالكي
  ١٤٧  ابن قدامة

  ٦  ابن قيم الجوزية
  ٦١  ابن آثير
  ١٠٦  ابن مفلح
  ٢٩  ابن منظور

  ٨٤  أبو بكر الصديق
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 الصفحة رقم  العلم

  ٧٦  بو قتادةأ
  ٥  أبو موسى الأشعري

  ٧٥  أبو هريرة
  ٨٧  أحمد بن حنبل

  ٦١  الأخفش
  ٢٨  الأزهري
  ١٧٧  الآمدي

  ٨٢  أنس بن مالك
  ١٣٨  الأنصاري
  ٨٨  البخاري

  ٧٨  البراء بن عازب
  ١٣٥  بريدة بن الحصيب

  ٣٥  البهوتي
  ١٤٩  التسولي

  ١٤  جرير بن عطية بن الخطفي
  ١٢٢  حاطب بن أبي بلتعة

  ٨٨  الحسن البصري
  ٣٠  الحميدي

  ٨٤  خالد بن الوليد
  ١٧٠  الخصاف

  ١٤٥  خليل
  ١٠٦  الرملي
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 الصفحة رقم  العلم

  ١٦٧  الزرآشي
  ٦١  الزهري

  ٢٧  زهير بن أبي سلمى
  ٦١  السدي

  ٩٠  السرخسي
  ٨٩  الشافعي
  ٧١  الشوآاني

  ١٠٢  الصدر الشهيد
  ٧١  الطبري
  ١٣٧  الطحاوي

  ١٣٦  العظيم آبادي
  ٧٨  علي بن أبي طالب

  ٥  ر بن الخطابعم
  ٨٩  عمر بن عبدالعزيز

  ١٤٥  الغزي
  ٣٠  الفيروزآبادي

  ٦١  قتادة
  ٣٤  القرافي
  ٦١  القرطبي
  ٤٨  الكفوي

  ١١٩  الليث بن سعد
  ١٥٠  الماتريدي
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 الصفحة رقم  العلم

  ١٥٢  محمد بن إبراهيم
  ١٥١  المرداوي
  ١٤٢  المرغيناني

  ١١٣  المواق
  ٢٨  النخعي
  ١٤٩  النووي
  ٣٤  الهيتمي
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   فهرس الموضوعات- ٦
  

  ٣...................................................................المقدمة 
  ١٠...................................................الإطار المنهجي للبحث

  ١١...................................................مشكلة الدراسة : أولاً
  ١١....................................................أهمية الدراسة : ثانياً
  ١٢...................................................أهداف الدراسة : ثالثاً
  ١٣.................................................تساؤلات الدراسة: رابعاً
  ١٣...................................................منهج الدراسة: خامساً
  ١٤..............................أهم مصطلحات ومفاهيم الدراسة: سادساً
  ١٦...............................................الدراسات السابقة : سابعاً
  ٢٠......................................................خطة الدراسة: ثامناً

  ٢٥..........................................الحكم القضائي : الفصل الأول
  ٢٦..................................تعريف الحكم القضائي: المبحث الأول

  ٢٧....................................معنى الحكم لغة: المطلب الأول
  ٣٢.......................................القضاء لغة : المطلب الثاني
  ٣٤................تعريف الحكم القضائي اصطلاحاً: المطلب الثالث

  ٤٦.................................أرآان الحكم القضائي : المبحث الثاني
  ٥١..................................لحكم القضائيأنواع ا: المبحث الثالث

  ٥٢...................أنواع الحكم القضائي في الفقه: المطلب الأول
  ٥٤.................أنواع الحكم القضائي في النظام: المطلب الثاني

  ٥٩...................مفهوم التسبيب في الحكم القضائي : الفصل الثاني
  ٦٠................................معنى التسبيب في اللغة: المبحث الأول
  ٦٣.................تعريف التسبيب في الفقه الإسلامي : المبحث الثاني

  ٦٥.............................ضابط التسبيب في النظام : الثالثالمبحث 
  ٦٧......................................مشروعية التسبيب: الفصل الثالث
  ٦٨...............مشروعية التسبيب في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  ٦٩....................مشروعيته في القرآن الكريم : المطلب الأول
  ٧٥...................مشروعية التسبيب في السنة : المطلب الثاني
  ٨٤.............مشروعيته من فعل السلف الصالح: المطلب الثالث

  ٩٤................مشروعيته من المعنى والمعقول: مطلب الرابعال
  ٩٥.............................تقنين التسبيب في النظام : المبحث الثاني
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  ٩٩...........................................فوائد التسبيب: الفصل الرابع
د التمهي

............................................................................
١٠٠  

ث الأول سه     : المبح م نف ى الحك دة عل د العائ الفوائ
............................................................................

١٠١  
اني ث الث مين: المبح ى المتخاص دة عل د العائ الفوائ

............................................................................
١٠٤  

ث ث الثال د الع: المبح يالفوائ ى القاض دة عل ائ
............................................................................

١٠٩  
ع ث الراب ضائية: المبح ات الق ى الجه دة عل د العائ الفوائ

............................................................................
١١٣  

امس ث الخ سه  : المبح ضاء نف ه والق ى الفق دة عل د العائ الفوائ
............................................................................

١١٥  
امس صل الخ سبيب : الف وابط الت ض

............................................................................
١١٨  

د تمهي
............................................................................

١١٩  
ث الأول سبيب: المبح وح الت وض

............................................................................
١٢١  

اني ث الث ة : المبح ائع المدون سبيب للوق ة الت واقعي
............................................................................

١٢٣  
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ث  ث الثال سله  : المبح سبيب وتسل ق الت تواف
............................................................................

١٢٦  
ع ث الراب سبيب : المبح ة الت آفاي

............................................................................
١٢٨  

امس  ث الخ سبيب : المبح ة الت منطقي
............................................................................

١٣٢  
سادس صل ال سبيب : الف م الت حك

............................................................................
١٣٤  

ث الأول لامي   : المبح ه الإس ي الفق سبيب ف م الت حك
............................................................................

١٣٥  
اني ث الث سعودي  : المبح ضائي ال ام الق ي النظ سبيب ف م الت حك

............................................................................
١٥٤  

سا صل ال ضائي: بعالف م الق ى الحك سبيب عل دم الت ر ع أث
............................................................................

١٦١  
ث الأول لامي: المبح ه الإس ي الفق ضائي ف م الق سبيب الحك دم ت ر ع أث

............................................................................
١٦٢  

اني سعودي  : المبحث الث ضائي ال ام الق ي النظ ضائي ف م الق سبيب الحك دم ت ر ع أث
.....................................................................................١٨٠  
امن صل الث ضائياً : الف سببة ق ام م ات لأحك تطبيق

............................................................................
١٨٥  

سيم د وتق تمهي
............................................................................

١٨٦  
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ث الأول اض       :المبح ة الري ي مدين ة ف اآم العام ة للمح ضايا تطبيقي  ق
............................................................................

١٨٧  
اني  ث الث اض      : المبح ة الري ي مدين ة ف اآم الجزئي ة للمح ضايا تطبيقي ق

............................................................................
٢٠٩  

ث ث الثال اض  : المبح ة الري ي مدين الم ف ديوان المظ ة ل ضايا تطبيقي ق
............................................................................

٢٢٨  
ة  الخاتم

............................................................................
٢٣٥  

ة  ائج الدراس نت
............................................................................

٢٣٥  
يات التوص

............................................................................
٢٣٨  

ة   ات القرآني رس الآي فه
............................................................................

٢٤٠  
رس الأ ةفه ث النبوي حادي

............................................................................
٢٤٥  

ار رس الآث فه
............................................................................

٢٤٧  
لام رس الأع فه

............................................................................
٢٤٨  
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ع  صادر والمراج ة الم قائم
............................................................................

٢٥١  
وعات رس الموض فه

............................................................................
٢٧٠  

  
  
  
 

  

kambota.forumarabia.net

kambota.forumarabia.net

http://kambota.forumarabia.net/forum.htm
http://kambota.forumarabia.net/forum.htm

